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20 شخصاً زعموا أنهم »الإمام المنتظر« في مدينة واحدة... وامرأة تقول إنه سيتزوجها
»إيكونوميست«: وسط المشاكل والعقوبات... مدّعو شخصية »المهدي« يتزايدون في إيران 

حكم بالإعدام بسبب مواقفه السياسية وفرّ من السجن قبل صدور عفو عنه 

رحيل الشاعر العراقي مظفر النواب ناقد الطغيان العربي عن 88 عاما
لندن - »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 

تحت عنــوان "الإيرانيون يحنّون للمهــدي... والآيات قلقون" 
نشــرت مجلة "إيكونوميســت" تقريراً قالت فيه إن 20 شــخصاً 
زعموا أنهم المهدي المنتظر، ظهروا في مدينة إيرانية خلال شــهر 

واحد. 
وأضافــت المجلــة أن شــخصا من مدينــة نيســابور زعم أنه 
المهدي، مع أن عينيه تفتقران لوهــج "الإمام المنتظر" الذي يعمي 
الأبصار، ولحيته ليســت كثّة، وأحســن هواية له هي ممارســة 

كمال الأجسام.
إلا أن الســلطات ردّت على زعمه بســجنه باعتباره "الإمام 
الكاذب". ورغم حملة التجنيد الواســعة له في المســجد، فقد 
اعتــرف عبر منصــات التواصــل الاجتماعي بأنــه لم يجذب 
أتباعاً. وربمــا وُجهت له تهم تضليل النــاس وإثارة العداوة 
العامة ونشــر الفســاد فــي الأرض. والتهمــة الأخيرة تصل 

عقوبتها حد الإعدام.
وأكثر ما يسيء للنظام هو أن معظم الذين زعموا أنهم المهدي 
المنتظــر جاءوا من داخــل الحلقة الضيقة ومن الذين يشــعرون 

بالخيبة.
 ويقول مستشــار للرئيس الإيراني الســابق محمود أحمدي 
نجــاد، إن "الشــعور بقــرب نهايــة الزمــان قوي بــين المؤمنين 

بالنظام، ويشعرون بأنه فشل".
وخرج من مدينة قم المقدسة التي يقيم فيها كبار رجال الدين، 
أكبر عدد من مدّعي "المهدية"، حســب تقرير للشــرطة. وفي مرة 
ظهــر 20 شــخصا زعموا أنهــم المهــدي المنتظــر أو "الباب" ممن 
يبشــرون بقرب خروجه. وفي أماكن أخــرى ظهرت امرأة قالت 

إن المهدي سيتزوجها. 
ويــدور معظــم المريدين حــول حســن اليماني، رجــل الدين 
العراقــي الذي اختفى بعد فترة قصيرة من إعلان نفســه المهدي 

عام 2003.

لندن - »القدس العربي«:

توفي الشــاعر العراقــي الكبير مظفّــر النوّاب 
الجمعة عــن 88 عاماً في مستشــفى الجامعة في 
الشــارقة، إثر صــراع مع المــرض، ما أثــار حزنا 
عبّر عنــه كثيرون في العراق والبلدان العربية عبر 

شبكات التواصل الاجتماعي.
حمل شــعره أســلوباً خاصاً ومميــزاً، وُصف 
بالقســاوة أحيانــاً، لأن النــواب لــم يتــردد فــي 

استخدام الشتائم في قصائده. 
ولــد الراحل فــي بغــداد عــام 1934، ولمواقفه 
السياســية تعــرض للاعتقــال والتعذيــب، وقــد 
أصــدرت محكمــة عراقية حكمــاً بالإعــدام بحقه 
إحــدى  بســبب 
قصائــده، وخفف 

فيما بعد إلى السجن المؤبد.
 وفــي ســجنه الصحــراوي )نقرة الســلمان( 
أمضــى وراء القضبــان مــدة مــن الزمن ثــم نُقل 
إلى ســجن )الحلــة( جنوب بغــداد، قبــل أن يفر 
منــه ويعيش فــي منطقة الأهــواز بــين الفلاحين 
والبســطاء من الناس.  وفي عام 1969 صدر بيان 
العفو عن المعارضين، فرجع إلى ســلك التعليم، ثم 
غادر بغداد إلى بيروت ثم إلى دمشق، وتنقل بين 
العواصم العربية والأوروبية. وفي عام 2011 عاد 
إلى العراق، وفي إمارة الشــارقة قضى آخر أيامه 

تحت وطأة المرض والشيخوخة.
اشــتهر بقصائده الثوريــة القويــة والنداءات 
اللاذعــة ضد الطغاة العــرب، وغالبا ما كان يلقب 
بـ»الشــاعر الثــوري«. نصوصه حافلــة بالرموز 
الثورية العربيــة والعالمية. واســتخدمت كتاباته 

الأولــى لهجة جنوب العــراق، وتحــول عنها إلى 
اللغة الفصيحة في أعماله اللاحقة.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لوّح التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، بتعديل 
قانون المحكمــة الاتحادية العليا، على إثــر القرارات 
القضائية الأخيرة بشأن "إلغاء" قانون "الأمن الغذائي" 
وتحديد صلاحيــات حكومة تصريــف الأعمال، الأمر 
الذي أثار حفيظة غريمه "الإطار التنســيقي" الشيعي، 
الذي حذّر من خطورة التمرد على القرارات القضائية.

وانتقدت النائبة عن الكتلة الصدرية، مها الدوري، 
رفض المحكمة الاتحادية إقرار مشروع القانون.  

وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، 
أول أمــس، إن "المحكمة الاتحادية اســتجابت للنائب 

باســم خشــان وتجاهلــت 300 نائــب، دون مراعاة 
الاحتياجات الضرورية الماسة لأبناء الشعب للخدمات 

والغذاء والدواء".
واتهمت النائبة المحكمة الاتحادية بـ"عدم الاستماع 
إلى الجهة التي تريد إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن 

الغذائي".
وأضافت أن "البرلمان هو من أوجد المحكمة الاتحادية 
وفــق النصوص الدســتورية، ولن نســمح للمحكمة 
الاتحادية بتجاهل صوت ممثلي الشعب في البرلمان"، 
مطالبة أعضاء مجلس النواب ممثلي الشعب العراقي 
الذي منحهم الثقة بأن "يثبتوا بأنهم أعلى ســلطة في 

البلد".
وســبق للدوري أن أعلنــت عزمها تعديــل قانون 

المحكمة الاتحادية العليا.

وأمــس الجمعــة، أصــدرت حركــة "إرادة"، التي 
تتزعمها الفتلاوي، والمنضوية في "الإطار التنســيقي" 
الشــيعي بياناً صحافياً دعت فيه إلى احترام ما يصدر 

عن القضاء.
إرادة قــرارات القضاء،  إنها "تدعــم حركة  وقالت 
وتحترم كل ما يصدر عنه، وترفض محاولات الإساءة 
إلى المؤسســة القضائية بتشــكيلاتها كافة من محكمة 
اتحادية عليا، ومجلس قضاء أعلى، وتســتنكر بشدة 
محاولات النيل من استقلالها وحياديتها التي يقوم بها 

بعض الشخصيات والقوى السياسية".
إلــى ذلــك، دعا مجلــس القضــاء الأعلــى القوى 
السياســية إلى عدم إدخاله في خلافاتهم، معتبراً أنه 

"ليس طرفا في الخلافات السياسية".
)تفاصيل ص2(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

كثفــت القوات الروســية هجماتهــا على إقليم 
بالكامل،  الســيطرة عليه  الذي تحاول  لوغانسك 

أمس الجمعة. 
وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية 
شنت قصفاً مركزاً بالمدفعية على سيفيرودونيتسك 
أحــد آخر المعاقل التــي لا تــزال أوكرانيا تحتفظ 
إحدى  وهــي  لوغانســك،  في  عليها  بالســيطرة 
منطقتــن فــي الجنوب الشــرقي تزعم موســكو 
ووكلاؤها في المنطقة أنهما جمهوريتان مستقلتان.

وقالــت هيئــة الأركان العامــة الأوكرانية إن 
موســكو شــنت هجوماً على سيفيرودونيتســك 
لكنها تكبدت خســائر واضطرت للتقهقر في إطار 
ما وصفتها هيئة الأركان بأنهــا عمليات هجومية 

روسية كبرى على الجبهة الأمامية للقتال.
كما أفاد حاكم لوغانسك، ســيرغي جايداي، عبر 
قناة على تليغــرام أن "الجيش الروســي بدأ حملة 

تدمير مكثفة على مدينة سيفيرودونيتســك. شــدة 
القصف تضاعفت ويقصفون مناطق سكنية ويدمرون 
البنايات منزلا منزلا". وأضاف: "لا نعلم عدد من قتلوا 

لأن البحث في كل شقة ببساطة مستحيل" .
وفي موسكو، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي 
شويغو إن "تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية" 

سيكتمل قريبا. 
وأكد زيلينسكي الجمعة تكثيف القوات الروسية 
ضغوطها فــي دونباس التي تحولت إلى "جحيم"، 

مؤكداً أنها "دمرت بالكامل".
أما فــي ماريوبول، فقال شــويغو إن نحو ألفي 
مقاتــل أوكراني استســلموا من هنــاك على مدى 

الأيام الأربعة الماضية. 
ولم تؤكد كييف عدد المقاتلن الذين استسلموا، 
لكن بريطانيا أعطت أول تأكيد رســمي غربي على 
أن عــددا كبيرا من القوات استســلم فعلا، وقالت 
إن نحــو 1700 استســلموا.وأضافت أن عدداً غير 

معروف يعتقد أنه لا يزال في الداخل.

وحــول قضية انضمام فنلندا والســويد لحلف 
شــمال الأطلســي )ناتو(، بعــد أن كان الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــن قد نفى، منــذ أيام، أن 
تشــكل تهديداً لروســيا، أكد شــويغو، أمس، في 
اجتماع وزاري، إن الموقف علــى الحدود الغربية 

لروسيا يتسم بالخطورة العسكرية المتزايدة.
 وأضــاف أن التوتــرات في المنطقة الروســية 
الدفاعية الغربية تزداد بشــدة، وأعلن عن خطط 
لبناء 12 قاعد عسكرية جديدة هناك بحلول نهاية 

العام الجاري. 
وتابع وزيــر الدفاع قائــلًا: "فــي الوقت ذاته 
تزيد الولايات المتحدة وحلف الناتو من مســتوى 
تجهيزاتهما العملياتية والعسكرية على حدودنا". 
وذكر أن روســيا تحــرز تقدماً فــي أوكرانيا وأن 
الجيش ســيتم تســليحه قريباً بطائرات مسيّرة 
اســتراتيجية يمكنها توفير الإنفــاق على الأفراد 

والاستطلاع والذخيرة. 
)تفاصيل ص 9(

القضاء ساحة معركة جديدة بين »الإطار الشيعي« والتيار الصدري

موسكو تهدد بتشكيل 12 وحدة عسكرية رداً على انضمام فنلندا والسويد للناتو

■ تونــس - رويترز:  أصــدر الرئيس روسيا تكثف هجومها على دونباس وتعلن استسلام ألفي مقاتل أوكراني في ماريوبول
التونســي قيــس ســعيّد أمــس الجمعة 
مرسوما أقصى فيه الأحزاب السياسية من 

"الحوار الوطني" المرتقب.
الرئاســة التونســية أمس  كما قالــت 

الجمعــة إن الرئيس كلف اســتاذ القانون 
الصادق بلعيد برئاســة لجنة استشــارية 
مكلفــة بصياغة مشــروع دســتور جديد 

لتونس لتأسيس "جمهورية جديدة".
وقــال ســعيد إنــه ســيعيد صياغــة 

دســتور جديد ينقل تونس مــن الألم إلى 
الأمل بعــد نحو عــام من ســيطرته على 
الســلطة التنفيذية وتجميــد عمل البرلمان 
وبدء الحكم بمراســيم فــي خطوة وصفها 

معارضوه بأنها انقلاب.

كلف أستاذ قانون برئاسة هيئة لإعداد دستور جديد

تونس: الرئيس يقصي الأحزاب السياسية من الحوار الوطني المرتقب 

لندن - »القدس العربي«:

أثار مفتي ســلطنة عُمان، الشــيخ أحمد بن 
حمد الخليلي، جدلًا واســعاً في البلاد، برفضه 
الهندوســي  الروحي  للزعيــم  زيــارة مرتقبة 
الشــهير ســادغورو، إلى مســقط، بعد زيارة 
الســعودية  شــملت  المنطقة  لــدول  يجريهــا 

والبحرين والأردن والإمارات.
ووصف الخليلــي ســادغورو برجل "يبث 

سموم فكره" في المجتمع الجدل. 
وقــال الخليلي في بيان نشــره الحســاب 
الرســمي للمفتي العام لســلطنة عمــان على 

تويتر، الخميس: "إنني لأشــكر أعظم الشــكر 
الذين   )...( والأخــوات  الإخوة  جميع  وأجزله 
استنكروا أن يأتي إلى هذا البلد المسلم العريق 
رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر ليبث بن أهله 

سموم فكره الموبوء". 
أضاف في تغريدة بعنوان "الإلحاد وحقيقة 
التوحيد": "كانت بلادنــا عُمان والحمد لله هي 
الدولة الأولى التي تصدت للشيوعين الملحدين 
قبــل نصف قــرن تقريبــاً فهزمتهــم". وتابع: 
"كان شــرفاً عظيماً قلّده الله قطرنا العزيز. كما 
شرّفه من قبل بهزيمة الحملة الصليبية الحاقدة 
التي اكتســحت ســواحل بلاد الشــرق ما بن 

شرقي آسيا وأفريقيا وبلاد الخليج" .
وأضاف: "وقد وصلتني مناشــدة بعضهم 
أقوم بدوري في هذه القضية الحساسة،  لأن 
وإني أريد أن يدرك هــؤلاء أنني لم أغفل عن 
القيام بذلك )...( وقد ناشــدت المسؤولن - 
وما زلت أناشــدهم - أن يقفوا بقوة وصرامة 
أمام هذا الأمر الفظيع". وأشــار المفتي إلى أنه 
تلقى وعودا من مسؤولن بمنع سادغورو من 
دخول عمان، متابعاً: "عسى أن يتحقق ذلك، 
وإني لأشــد على أيدي جميــع الذين صدعوا 
بالحق، وأرفض بكل شدة كل ما يمس عقيدتنا 

وديننا الحنيف" .

مفتي عُمان يشنّ هجوما على زعيم روحي هندوسي قبيل زيارة مرتقبة إلى مسقط

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسن مجدوبي:

أكدت وكيلة وزارة الطاقة في الحكومة الإســبانية، ســارا أيخسن، 
الاعتماد المحدود على الغاز المستورد روسياً مما سيسهل إيجاد بديل له. 
ونفت تأثر إمدادات الغاز من الجزائــر بالأزمة القائمة بن البلدين على 

خلفية الصحراء.
وأمام لجنة الانتقال الطاقوي في البرلمان الإســباني مساء الخميس 
من الأســبوع الجاري، أوضحت المســؤولة أن نســبة اعتماد إسبانيا 
على الغاز الروســي لا تتجاوز 7% مما تســتورده البلاد، وترى سهولة 
تعويض هذه الكمية من الســوق الدولية. وتســتورد إســبانيا الغاز 
مــن الجزائر بالدرجة الأولى ثم من الولايــات المتحدة والنرويج وقطر 
ونيجيريا وروســيا. واستشهدت بالعلاقات الممتازة مع قطر التي لديها 

القدرة على الرفع من الإنتاج والتصدير. 
وكان أمير قطر تميم حمد آل ثاني قد زار مدريد منذ ثلاثة أيام، وعالج 
ضمن الموضوعات تطوير العلاقات في مجال الغاز بتحول إســبانيا إلى 

مركز للغاز المسال المستورد وتصديره إلى أوروبا. 

وأمام اللجنة نفســها، نفت هذه المســؤولة تأثر إمــدادات الغاز من 
الجزائر نحو إســبانيا بســبب الأزمة بــن البلدين التــي اندلعت منذ 
شهرين نتيجة موقف إسبانيا الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء 
الغربية خلال مارس/آذار الماضي، واعتبرت الجزائر ذلك الموقف منافياً 
للقانون الدولي وسحبت سفيرها من مدريد. وتابعت أن الغاز يصل إلى 

إسبانيا بالشكل المتفق عليه.
وفــي مجال آخــر مرتبــط بالطاقة، جــددت نفي بلدها نقــل الغاز 
الجزائــري من إســبانيا إلى المغرب، مشــيرة إلى أن الغــاز الذي يتم 
تصديره إلى المغرب ابتداء من الشهر الماضي مصدره ثالث غير الجزائر.

وتحدثت عن مشــاريع الربط بن إســبانيا وفرنسا وكيف تعالجها 
المفوضية الأوروبية بعد اندلاع أزمة الطاقة وأساساً الغاز بسبب الحرب 

الروسية - الأوكرانية. 
وكان المشــروع هو بناء أنبوب غاز من إســبانيا نحو فرنسا وباقي 
أوروبــا "ميد كات"، ويعتمد أساســاً الغاز الجزائري ومســتقبلًا الغاز 
النيجيري في حالة تشــييد أنابيب من هذا البلد الأفريقي نحو الجزائر 

أو المغرب. 

اسبانيا تنفي تقليص الجزائر صادرات الغاز بعد أزمة الصحراء
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لندن - »القدس العربي« - وكالات:

أبدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمس الجمعة، اســتعداد بلاده للوســاطة بن 
إيران وأوروبا والولايات المتحدة إذا طُلب منها 

ذلك، بخصوص الاتفاق النووي. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
المستشــار الألماني أولاف شولتس، على هامش 

زيارته الرسمية الحالية إلى ألمانيا.
والأحد، بدأ الشيخ تميم جولة أوروبية تشمل 
وفرنسا،  وبريطانيا  وألمانيا  وإسبانيا  سلوفينيا 
فضلا عن سويسرا، للمشاركة في منتدى دافوس 
الاقتصــادي العالمــي بــن 22 و26 مايــو/ أيار 
الجاري. وقال أمير قطر: "نؤكــد أهمية التعاون 
بن كل مــن إيران وأوروبــا والولايات المتحدة، 
وضرورة حل الخلافات بينهم بالطرق السلمية" 
.  وأعــرب عن تفاؤله بالحوار بن هذه الأطراف، 
متمنياً "أن يتم التوصل إلى اتفاق في المســتقبل 
القريــب".  وحول الملف الأفغانــي، أكد أمير قطر 
"توافــق الدوحة وبرلن على وجــود الكثير من 
التحديــات التي تحتــاج عملًا دوليا مشــتركا 

لتوفير الحياة الكريمة للشعب الأفغاني" .
ولفت إلى أن علاقات بلاده مع ألمانيا "متميزة 
المجالات  مختلــف  وتشــمل  واســتراتيجية"، 
السياســية وجوانب الشــراكات الاستثمارية 
والاقتصادية. وردا على سؤال أحد الصحافين 
عن أنّ قطر لاعب مهم في الرياضة والغاز بالرغم 
من كونها بلدا صغيرا، أوضح أنّ "الرياضة تمثل 
طموحا كبيرا لقطر وهي تحظى بشــغف كبير" . 

وتابع الأمير تميم: "قطر تعد فعلا لاعبا جوهريا 
في مجال الغاز ومقبلة على مشــاريع توسعية 
في هذا القطــاع". كذلك أكــد أنّ "قطر تنظر إلى 

أوروبا كسوق هام للغاز القطري" .
وعن نقاشــه مــع المستشــار الألماني حول 
التعاون المستقبلي في هذا المجال من أجل إحلال 
التوازن في السوق، لا ســيما في ظل الظروف 
العالميــة الراهنة، عبر عن اســتعداد قطر لبذل 

مزيد من الجهود في هذا الصدد. 
ووقعت قطر وألمانيا، الجمعة، اتفاق شراكة 
في مجــال الطاقــة، إذ قالــت وزارة الاقتصاد 
الألمانيــة في بيــان إن "أمير قطر الشــيخ تميم 

بن حمــد آل ثاني )...( وقــع الاتفاقية مع وزير 
الاقتصاد الألماني روبرت هابيك" .

وفقــا للبيان "ستســاعد شــراكة الطاقة 
ألمانيا علــى تنويــع إمداداتها مــن الغاز من 
خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، 
وفي الوقت نفســه ستعطي دفعة للتعاون في 
نقلت  والجمعة،  الأخضر".  الهيدروجن  مجال 
نائب  عن  الألمانيــة  "هاندلســبلات"  صحيفة 
القطري،  الخارجيــة  وزير  الــوزراء،  رئيس 
محمــد بن عبــد الرحمن آل ثانــي، القول إن 
الدوحــة تأمل ببدء شــحن الغــاز الطبيعي 

المسال إلى ألمانيا في 2024.

أكد استعداد الدوحة للوساطة في قضية النووي الإيراني

أمير قطر يلتقي المستشار الألماني 
ويوقّع اتفاقية شراكة مع برلين

محتجون يطلقون بالونات تحمل أعلاما فلسطينية قرب مستوطنة كيدوميم في الضفة الغربية أمس

غزة - القدس - »القدس العربي«

 من أشرف الهور ووكالات:

قال المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس 
أمس الجمعة إن الولايات المتحدة كررت دعوتها لإجراء تحقيق 
"شــامل وشفاف" في قتل الصحفية الفلســطينية - الأمريكية 
شــيرين أبو عاقلة على يد القوات الإسرائيلية، مشددا على أن 
مثل هذا التحقيق ينبغي أن يتضمن تحديد المسؤول عن القتل.

من جهة أخرى أكد مروان عيسى نائب قائد كتائب القسام، 
الجناح العســكري لحركــة المقاومة الإســلامية "حماس"، أن 
معركة "ســيف القدس" التــي خاضتها المقاومة الفلســطينية 
في مواجهة الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة العام الماضي 

"ستكون بمثابة البداية للأيام السود التي تنتظر الاحتلال".
جاء ذلك في وقت نقل جيش الاحتلال مناوراته العسكرية 
الكبيرة، التي بدأها يوم التاسع من الشهر الجاري، إلى حدود 

قطاع غزة صباح أمس الجمعة.
وقال المتحدث باســم جيش الاحتلال إن المناورات ستكون 
في المنطقة الشمالية من "غلاف غزة"، وسيتخللها نشر حواجز 

على الطرق، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن.
ونقلت القنــاة الـ 12 العبرية عن مســؤول كبير في جيش 
الاحتلال قوله "نقوم بتدريب 8 كتائــب مكونة من لواءين من 
قيادة الجبهــة الداخلية لتوفير سلاســة الحركة للجيش في 
إسرائيل بالتعاون مع الشرطة". وقال إن الجيش الإسرائيلي 
يــزود القوات المتدربة بالذخيرة لقمــع احتجاجات قد تنطلق 
من قرى ومدن عربية للشوارع الرئيسية، التي ستمر منها تلك 

القوات. 

من جانبه أكد مروان عيســى نائب قائد كتائب القســام أن 
معركة "ســيف القدس"، التي خاضتهــا المقاومة العام الماضي 
"ســتكون بمثابــة البداية للأيام الســود التــي تنتظر العدو 

الصهيوني بهدف زواله". 
إلى ذلــك تتواصل الجهــود السياســية لإيجاد حــل لأزمة 
انسحاب النائبة في الكنيســت الإسرائيلي غيداء ريناوي زعبي 

من الائتلاف الحكومي وتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة. 

وقــال موقــع "كان" العبــري إن مســاعي حثيثــة تجري 
لامتصاص الأزمــة التي تعصف بالائتلاف الإســرائيلي ولمنع 
تحويل حكومــة الاحتلال إلى حكومة أقليــة. وفي هذا الإطار 
عرض وزير الخارجية الإســرائيلي يائير لابيــد على النائبة 
زعبي منصب قنصل في شــنغهاي مقابل سحب استقالتها في 

محاولة لتجنب سقوط الحكومة وإجراء انتخابات جديدة.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

مسؤولون يفاوضون زعبي للعودة عن استقالتها... والمقاومة تتأهب لصد هجوم

أمريكا تكرر الدعوة لتحقيق شامل في قتل شيرين أبو عاقلة
... ومناورات للجيش الإسرائيلي على حدود غزة

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يهم بمصافحة المستشار الألماني أولاف شولتس أمس

الشاعر العراقي مظفر النواب
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

لوّح التيار الصدري، بزعامــة مقتدى الصدر، 
بتعديل قانون المحكمــة الاتحادية العليا، على إثر 
القرارات القضائية الأخيرة بشأن »إلغاء« قانون 
»الأمــن الغذائــي« وتحديد صلاحيــات حكومة 
تصريف الأعمال، الأمر الــذي أثار حفيظة غريمه 
»الإطــار التنســيقي« الشــيعي، الذي حــذّر من 

خطورة التمرد على القرارات القضائية.
والأســبوع الماضــي، انتقد الصــدر ما وصفه 
»مســايرة القضاء أفعال الثلث المعطل المشينة من 
حيث يعلم أولا يعلم«، في كلمة وجهها إلى الشعب 
العراقــي، على خلفيــة إلغاء المحكمــة الاتحادية 
العليــا تشــريع قانــون »الدعم الطــارئ للأمن 

الغذائي« الذي يتبناه تحالف »إنقاذ وطن«.
وفي تطــورٍ لاحق، انتقدت النائــب عن الكتلة 
الصدرية، مها الــدوري، رفض المحكمة الاتحادية 

إقرار مشروع القانون.  
وقالت، فــي مؤتمر صحافي عقدتــه في مبنى 
البرلمــان، أول أمــس، إن »المحكمــة الاتحاديــة 
اســتجابت للنائب باسم خشــان وتجاهلت 300 
نائب، دون مراعاة الاحتياجات الضرورية الماسة 

لأبناء الشعب للخدمات والغذاء والدواء«.
واتهمت، المحكمة الاتحادية بـ»عدم الاســتماع 
إلى الجهة التي تريد إقــرار قانون الدعم الطارئ 
للأمن الغذائي«، مؤكدة: »نحن في مجلس النواب 

أعلى سلطة منتخبة رسميا في البلد«.   
وأضافــت أن »البرلمان هو مــن أوجد المحكمة 
الاتحادية وفق النصوص الدستورية، ولن نسمح 
للمحكمة الاتحادية بتجاهل صوت ممثلي الشعب 
في البرلمــان«، مطالبــة أعضاء مجلــس النواب 
ممثلي الشــعب العراقي الذي منحهــم الثقة بأن 

»يثبتوا بأنهم أعلى سلطة في البلد«.
وسبق للدوري، أن أعلنت عزمها تعديل قانون 

المحكمة الاتحادية العليا.
على إثــر ذلك، دعــا مجلس القضــاء الأعلى، 
القوى السياســية إلى عدم إدخاله في خلافاتهم، 

معتبراً أنه »ليس طرفا في الخلافات السياسية«.
وقال في بيان، إن »الدستور يؤكد على استقلال 
القضاء، ومجلس القضــاء الأعلى، يحرص دوما 
على اســتقلاليته وحياديته، وهو ليس طرفا في 
الخلافات السياســية، بل إن قراراتــه هي نتاج 

حيثيات كل قضية والأدلة المتوفرة فيها«.
ودعا »جميع القوى السياسية إلى عدم إدخال 
القضاء في خلافاتهم وعدم التســبب بالمســاس 
بمكانة القضاء في المجتمع«، مشــدداً بالقول: »إذا 
كانت هناك اعتراضات لطرف سياســي على قرار 
من القرارات عليه إتباع الســياقات القانونية في 

معالجتها«.
في المقابل، حذر النائب المستقل، باسم خشان، 
من دعوات بعض السياســيين بشأن إعادة كتابة 

قانون المحكمة الاتحادية.
وقال، في »تدوينة« له، »سأكون من الثلث الذي 
يعطل سن قانون المحكمة الاتحادية إذا كتب نصه 
ردا على قرارات صحيحــة أصدرتها هذه المحكمة 
وفقا للدســتور«، معتبــرا أن »تصريحات بعض 
النواب بشأن ذلك ليســت أقل من تهديد بانقلاب 

على الدستور، وعلى شرعية الدولة برمتها«.
التحالف  التي يســعى  وأضاف، أن »الحكومة 
الثلاثي إلى تشكيلها كشــرت عن أنيابها وأبرزت 
مخالبها«، مبينا أن »ما جــرى في مجلس النواب 
من تجلياتها، وستركن هذه الحكومة، إذا كتب لها 
أن تتشكل، الدســتور وأحكامه على رف مصالح 
التحالف، وتدفع أجنداتها الحزبية والسياســية 

بشعارات شعبوية«.

نصيحة مجانية

العراقي،  السياســي  الســابق،  النائــب  أما 
فائق الشــيخ علي، فكتب »تدوينــة« معلقاً على 
المحاولات السياســية للتدخل فــي عمل القضاء 
العراقي، وقــال: »إلى مجلس النــواب المحترم: 
مُ  كمحامٍ ورجل قانون أولًا ونائب سابق ثانياً أُقَدِّ

لكم هذه النصيحة المجانية. 
لا تعاندوا ولا تخاصموا المحكمة الاتحادية. لا 
تخالفوا قراراتها ولا تعطلوها ولا تستهينوا بها. 
لقد أعطى الدســتور العِلوية للمحكمة الاتحادية 

وجعل قراراتها باتة ملزمة«.  
وفي تعليقٍ آخر، حذرت عضو مجلس النواب، 
حنان الفتلاوي، من محــاولات إضعاف مجلس 
القضــاء الأعلى، فيمــا وصفت تلــك المحاولات 

بـ»البائسة«.
وقالــت فــي »تغريــدة« لهــا، إن »محاولات 
الاستحواذ على القضاء أو محاولات إضعافه هي 

محاولات بائسة وسترتد على من يسعى لها«.
وأضافت، أن »القضاء هو حصن الدولة الأخير 

فأبعدوه عن صراعاتكم يا ساسة العراق. عليكم 
أن تحترمــوا أحكام القضاء ســواء كانت لكم أو 

عليكم«.
وأمس الجمعة، أصــدرت حركة »إرادة«، التي 
تتزعمها الفتلاوي، بيانــاً صحافياً دعت فيه إلى 
احترام ما يصدر عن القضــاء، فيما وجهت طلباً 

للجهات السياسية المعترضة.
وذكــرت المكتب السياســي لحركــة »إرادة« 
في بيانه، »تدعم حركة إرادة قــرارات القضاء، 

وتحتــرم كل ما يصدر عنــه، وترفض محاولات 
الإساءة إلى المؤسسة القضائية بتشكيلاتها كافة 
من محكمة اتحادية عليــا، ومجلس قضاء أعلى، 
وتســتنكر بشــدة محاولات النيل من استقلالها 
وحياديتهــا التي تقوم بها بعض الشــخصيات 

والقوى السياسية«.
وأضــاف البيان: »تدعو الحركــة إلى احترام 
استقلال الســلطة القضائية وما يصدر عنها من 
قــرارات ومراعاة ذلــك؛ من أجل إعلاء ســيادة 

بلا  المواطنين  جميــع  حقوق  وضمــان  القانون، 
تمييز، فضلًا عن احترام دستور جمهورية العراق 
للعام 2005 النافذ، وما خوله للمحكمة الاتحادية 

بأن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة«.
على  المعترضة  السياســية  الجهات  وطالبت، 
قرارات القضاء بـ»اتباع السياقات القانونية في 
معالجتها، لا التهديد والوعيد ضاربةً اســتقلال 

القضاء وحياديته«.
وأشــادت الحركــة، المنضويــة فــي »الإطار 
الشجاعة  بـ»الخطوات  الشــيعي،  التنســيقي« 
المســارات  على  للحفاظ  القضــاء  يتخذها  التي 
الديمقراطيــة، والحفــاظ علــى المــال العام من 

السرقات المقننة«.

»خطورة الوضع« 

أما النائب عن »الإطار التنســيقي« الشيعي، 
أحمد الموسوي، فقال في »تدوينة« له، إن »مجلس 
النواب هو أعلى سلطة في البلاد، ويتوجب عليه 
الدفاع عن مؤسســات الدولــة واحترامها، وفي 
عليه  والتهجم  اســتعداؤه  أما  القضاء،  مقدمتها 
والاستقواء  قراراته  على  والتمرد  والاســتعلاء 
عليه بأي حجة يدل على مــدى خطورة الوضع 

ومستقبل البلاد المجهول«.
وأضاف: »هكــذا خطابات تصــدر من الذين 
القضــاء والقانون،  للبرلمــان تحت ظل  وصلوا 
تعدّ انقلاباً على كل المؤسسات وتهجماً يراد منه 
ترهيب القائمين على إدارة المؤسســة القضائية 
لأنهم تصــدوا لانحراف كبير ورغبات للتســلط 
وفرض إرادة يحاول أصحابها التعكزّ على حاجة 
الشعب ورزقه المســروق والمنهوب جهاراً، وهو 
تخليد لذكرى أنظمة البعث وتحزيبها المؤسسات 
بــكل أصنافها وهو تأســيس لمرحلــة فوضوية 
تتعالى فيها أصوات لا يهمها ما يريد الشعب وانما 
المهم كل المهــم أن تصل رســالة للجميع من يقف 
ضدنا ســتطاله مطرقة لا تفقــه انها تجلس على 
عرش بناه الشــعب بتضحيات غالية، وسيبقى 
على رؤوسهم وهم صاغرون ولا تنفعهم كثرتهم 

المزيفة«.

القضاء ينأى بنفسه عن الخلافات السياسية... ونائب يتحدث عن بوادر انقلاب على الدستور

العراق: »الإطار« الشيعي يحذّر من تلويح »الصدريين« بتعديل قانون المحكمة الاتحادية

إحدى جلسات المحكمة الاتحادية

جانب من المؤتمر الذي انعقد في جامعة كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا النائب عن تحالف »عزم«، احمد 
الجبــوري، هيئة النزاهــة الاتحادية، 
والقضاء العراقي، بالتحقيق في قضايا 
الاتحادي،  الصناعة  وزير  تخصّ  فساد 
منهل الخبار، مشــيراً فــي الوقت عينه 
إلــى أن الوزير يواجــه 12 ملفاً تتعلق 

بهدر المال العام وقضايا فساد.
وقال الجبوري، فــي »تغريدة« عبر 
يطالب  العــام  »الادعاء  إن  »تويتــر«، 
محكمــة تحقيــق الرصافــة )ببغداد( 
الخاصة بقضايا النزاهــة التحقيق مع 
وزارة الصناعة عن كيفية بيع السكراب 

)نفايات الحديد( بناءً على طلبنا«.
وأضــاف: »هذا هــو الملــف الاول، 
وهنــاك 12 ملــف فســاد فــي وزارة 
الصناعــة تخص الوزيــر منهل الخبار 

فيها هدر واختلاس للمال العام«.
وخاطب الجبــوري، رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بالقول: »هل تعلم أن 
الوزير )  منهل الخبــاز ( كلف ابن اخته 
وضاح صلاح محمد ســعيد مدير عاماً 

لشركة الاتصالات والقدرة«.
وأوضح أن »اخاه هاشــم صلاح هو 
)داعشي ( وهارب حاليا وحسب مذكرة 
امر القبض. في حين الكلية العســكرية 
رفضت قبول الطلاب الذين لديهم ابناء 

عم منتمون لداعش«.
في المقابل، أكدت النائبة عن ائتلاف 

جاسم،  نصيف  عالية  القانون«،  »دولة 
أن وزير النقل العراقي، ناصر حســين 
بنــدر، لا يملك شــهادة جامعيــة أو ما 
المناصب  تســنم  مــن  تمكنه  يعادلهــا 
الحكوميــة التي كان يشــغلها ســابقاً 
الضوابط  خالــف  قــد  وهو  وحاليــاً، 

والتعليمات رقم )5( لسنة 1976.
وقالــت نصيف في تصريــح أورده 
النقل  »وزيــر  إن  الإعلامــي،  مكتبهــا 
قد منح نفســه شــهادة البكالوريوس 
بموجب محضر لجنة معادلة الشهادات 
التي تم تشــكليها في وزارة النقل، وقد 
تم الغاء جميع محاضر هذه اللجنة من 
قبل مكتب المفتش العــام لوزارة النقل 
بســبب المخالفات الواردة فيها«، مبينة 
أن »الوزيــر قام بعــرض هذه المحاضر 
على احد رؤســاء الكتل السياسية بعد 
أن طالبوه بشــهادته، ولم يشر الى أنه 

قد تم الغاؤها«.
وأضافــت، أن »وزيــر النقل حاصل 
على شــهادة الطيــران الزراعي، وأنه 
ارتفاع  مســتوى  علــى  فقــط  يطيــر 

الشجرة«.
وبينت نصيف، أنــه »خلال زيارتها 
للوزارة مع مجموعة من النواب من أجل 
دعم مشروع ميناء الفاو الكبير، ابلغهم 
وزير النقل بأنــه لا يوجد هناك عرض 
مقدم من شركة صينية لإنشاء مشروع 
ميناء الفاو الكبيــر، وانما هناك عرض 
من شركة دايو الكورية فقط والذي قمنا 
بتوفير التخصيص المالي له عن طريق 

الصعوبات،  رغم  العامة  المالية  الموازنة 
ومــن ثم ظهــرت وثائــق تثبت عكس 
ادعاءات الوزير، حيث كان هناك عرض 
مقدم من قبل الشــركة الصينية لإنشاء 
وهذا  الاســتثمار  طريــق  عــن  الميناء 
العرض مقارنة مع عرض شــركة دايو 

فإنه يفوقه بكثير«.
وأشــارت إلــى أن الوزيــر »يمتلك 
حســاباً مصرفيــاً في البنــك الاردني 
الكويتي، وقامت بتوجيه سؤال برلماني 
له حول هذا الحســاب ولم يقم الوزير 
بالاجابة عنــه وقام بتحويل المبالغ الى 

حسابات أخرى«.
عدة  بتوجيه  »قامــت  أنها  وتابعت، 
في  مخالفات  تخــص  برلمانية  أســئلة 
وزارة النقل ودون اســتلام أي إجابات 
منه، حيث قام بدل ذلك بالتوســط لدى 
رؤســاء الكتل السياسية من أجل غلق 
فترة  »خلال  أنه  إلى  ولفتت  الموضوع«. 
تولي وزير النقل للوزارة شهدت العديد 
مــن المخالفات كالتســتر بالمتســببين 
بهــدر المال العــام، وتعيــين مدير عام 
بشــكل مخالف للقانــون، وغيرها من 
ذات  الجهــات  مطالبــة  المخالفــات«، 
العلاقة »باسترجاع المبالغ التي صرفت 
للوزير مــن رواتــب ومخصصات عن 
توليه المناصب التي قد شغلها ويشغلها 
دون اســتحقاق، وإنها قد قامت بإحالة 
جميع تلك المخالفــات إلى الادعاء العام 
وهيئة النزاهة الاتحادية من أجل البت 

في الموضوع«.

نائب عراقي يدعو »هيئة النزاهة« 
للتحقيق مع وزير الصناعة بتهم فساد بغداد ـ »القدس العربي«:

حــددت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل، أمس الجمعة، أبرز قضايا 
المسجونين من الأحداث، وفيما حذرت من ارتفاع مؤشر المتهمين بالمخدرات، أعلنت 

أن نصف نزلائها هم محكومون بتهم »الإرهاب«.
وقــال مدير عام الدائرة، كامل أمين هاشــم، للوكالة الرســمية، إن »أكثر قضايا 
الأحــداث المحكومين هم بجرائم الإرهاب، وبعدها بقضايا القتل حســب المواد 405 
و406 و410، وكذلك الأحكام الخاصة بالقضايا اللا أخلاقية كالبغاء والدعارة، ومن 
ثم السرقة حسب المواد 439 و445 و444 و446 و440، إضافة الى قضايا المخدرات«، 
مبيناً أن »مؤشــر المتهمــين بقضايا المخدرات يرتفع، حيث ســجل عــدد الأحداث 
المحكومين لنهاية العام الماضي 25 شخصاً، إلا أن العدد أصبح الآن 77 شخصاً، وهذا 

يعد قفزة كبيرة وبزيادة أسبوعية«.
وأضاف أن »المحكومين بقضايا الإرهاب أكثر من 50 ٪«، مشــيراً إلى أن »هناك 
نوعين من المحكومــين بالإرهــاب: الأول، أن يكون منتمياً للعصابــات الإرهابية، 
والثاني يكون مشــاركاً فــي العمليات الإرهابية، وهــؤلاء محكومون وفق قانون 

الإرهاب 13 لسنة 2005«.

وعن الثأر العشــائري، بين أن »المتهمين بعمليات القتل نتيجة الثأر العشائري 
هم أكثر من 10 ٪«، لافتاً الى أن »هؤلاء محكومون وفق المواد 405 و406 و410«.

وبشــأن المتهمين بالمخدرات، ذكر بــأن »أغلب المحكومين أمــا بتهمة التعاطي أو 
الترويج لهــا«، لافتاً الى أن »المتعاطــين المحكومين تقدم لهم الخدمــات في المراكز 
الصحية، وأغلبهم تتكيف أوضاعهم داخل الســجون لكــون أعمارهم صغيرة مع 

فرض إجراءات مشددة ومراقبة مستمرة«.
وبين أن »هؤلاء يستجيبون للعلاج خلال فترة وجودهم في المدارس الإصلاحية 
ويتم شــفاؤهم«، مشــيراً إلى أن »بعد انقضــاء مدة محكوميتهــم وخروجهم من 
الســجن يتم إرســالهم إلى إدارة التدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
وإدخالهــم في دورات تأهيل وتدريب على الأعمال، مع اســتمرار متابعتنا لهم لمدة 

لا تقل عن 3 أشهر«.
وأكد أن »بعض المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تدعم هؤلاء 
وتقدم المساعدات أو المشــاريع البسيطة لهم«، لافتاً الى أن »الدائرة تخاطب جميع 
مكاتب المحافظــين للبحث عن فرصة عمل لهم، لكون المحافظات هي المســؤولة عن 

مديريات الشؤون الاجتماعية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتنكرت نقابــة البحريــين العراقيــين، أمس 
الجمعــة، »الاعتداء« الأخير من قبل قوات الشــرطة 
علــى المتظاهرين مــن البحريــين، وخريجي معهد 

الموانئ.
وذكرت في بيان لها بــأن »هؤلاء خرجوا لإيصال 
صوتهم بطريقة ســلمية إلى الجهــات ذات العلاقة 
بعد رفض الشــركة العامة لموانــئ العراق إنصافهم 
فيها  للتعيــين  متعاقــدون  أنهــم  رغم  وتعيينهــم، 
بعــد إنهاء دراســتهم في أكاديميــة الخليج العربي 

للدراسات البحرية«.
وأضــاف البيان: »من هنا، نجــدد رفضنا القاطع 

لهذه الأســاليب القمعية التي تذكرنا بما كان يفعله 
النظــام الســابق من وحشــية تجاه أبنــاء بلدنا، 
ولاســيما أصحاب الحــق الذين نفــد صبرهم بعد 
تجاهل الشــركة مطالبهم وتهميشهم وعدم سماعهم 
أمام مرأى ومســمع كل الجهات الحكومية ومنظمات 
المجتمــع المدنــي والنقابــات داخل الشــركة دون 

مساندتهم والوقوف معهم«.
ظهروا  الذين  الضباط  بـ»إحالة  النقابة،  وطالبت 
في الفيديو وهم يعتدون على المتظاهرين الســلميين 

إلى التحقيق لينالوا جزائهم العادل«.
وأكــدت دعمها لهــذه الشــريحة، داعيــة مدير 
عام الشــركة العامة لموانئ العراق الــى »إنصافهم 
والجلوس معهم مباشــرة دون وســيط من المقربين 

منه، للاستماع لهم وحل مشاكلهم وتعيينهم، كونهم 
متعاقدين مع الشركة ودرسوا على نفقتها وستكون 
النقابة حاضرة معهم ومع كل موظف يتعرض للظلم 

والتهميش«.
وشــددت على أن »واجبنا تجاه أبناء نقابتنا أن 
نكــون حريصين علــى الدفاع عنه فــي كل الميادين، 

ومازال هو صاحب حق ووفق القانون«.
كما دعت الــى »الالتزام بالتظاهر الســلمي وفق 
القانون والتعبير عن مطالبهم عبر القنوات الرسمية 

القانونية التي تجيز لهم ذلك«.
يشــار إلى أن عدداً من رجال الشرطة في محافظة 
البصرة قاموا أول أمــس، بتفريق تظاهرة لخريجي 

معهد الموانئ بالقوة.

»العدل« العراقية: نصف الأحداث المعتقلون محكومون بقضايا »إرهابية«

نقابة عراقية ترفض قمع احتجاجات في البصرة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

والمائية  البيئية  الشــؤون  في  مختصون  حذر 
في كردستان العراق، من مخاطر واسعة وحقيقية 
تهــدد الأمن المائــي للعراق والإقليــم، داعين إلى 
الإســراع بالعمل وإيجــاد حلول ناجعــة لأزمة 
الجفــاف، مقترحين في الوقت نفســه تخصيص 
ميزانية لهذا الأمر للعشرين سنة المقبلة، خصوصا 
وأن العــراق الخامــس، عالمياً ضمــن أكثر الدول 

تضرراً من التغيير المناخي.
ونظّم مركــز الدراســات البيئية فــي جامعة 
كردســتان فــي أربيــل، مؤتمــراً تحت شــعار 
»الاستثمار على كوكبنا«، حول البيئة والتداعيات 
والمخاطر التي تحدق بالعراق وإقليم كردســتان، 

نتيجة التغير المناخي.
وقال رئيس جامعة كردســتان، بيل راميل، في 
كلمــة افتتاح المؤتمر: »في إقليم كردســتان هناك 
عوامل عديــدة أثرت علــى البيئة منهــا الإبادة 
الجماعية التي تعرض لها الإقليم وضربه الأسلحة 

الكيمياوية والمعارك التي شهدها«.
وأشــار إلــى أن »البيئة على مســتوى العالم 
تضــررت كثيــرا بنســبة 80 ٪، وحاليــا هناك 
تحديــات كبيرة تواجــه البيئــة، وأدى ذلك إلى 

فقدان العديد من الطيور والأحياء المائية«.

مواجهة التغيرات المناخية 

وتابــع: »العراق وإقليم كردســتان في المرتبة 
الخامســة بقائمة الدول الأكثر تضرراً من التغير 
المناخي والأضرار كبيرة جــدا على العراق، وهذا 
يدفعنا إلى العمل بشكل مستعجل لحماية البيئة، 
وجامعة كردســتان تعمل على أن تؤدي دورا من 

خلال دعم الطلبة في مشاريعهم لحماية البيئة«.
وختــم بالقول: »يجــب زيــادة الاعتماد على 
الطاقــة الشمســية، وأن نكــون المبادريــن في 

استخدام الطاقة الشمسية لحماية البيئة«.
دانا مولود،   الأكاديمي في جامعة كردســتان، 
شــدد على »ضــرورة تخصيــص ميزانيــة لمدة 
العشرين ســنة المقبلة لمواجهة التغيرات المناخية 
والاســتفادة من المياه السطحية بدلا من الاعتماد 

على المياه الجوفية«.
وقال، في مداخلته في المؤتمر: »أوصي حكومة 
كردســتان بالعمــل على الاســتفادة مــن المياه 
الســطحية في الإقليم وإغلاق الآبار، لأن منسوب 

المياه الجوفية انخفض إلى حد كبير«.
وبين، في تصريــح لمواقع إخبارية محلّية، على 
هامش المؤتمر، »يحتاج العراق إلى بناء أحواض 
اصطناعية لجمع مياه الأمطار والاســتفادة منها 
لتغذية الوسط والجنوب وهذه الطريقة الوحيدة 
لحل مشــكلة الميــاه، وأيضا الحفاظ علــى المياه 

الجوفية«.
وأكد »بالإضافــة إلى هذا للعــراق نهرين هما 
دجلة والفــرات، وعلى العراق العمــل على عدم 
تقليل منسوبهما من قبل دول الجوار، وأيضا كيف 

يمكن التصرف بمياه النهرين«.
كما بــين، رئيس هيئة حمايــة وصيانة البيئة 
فــي إقليم كردســتان، عبد الرحمــن صديق، في 
لديهما  والعــراق  كردســتان  »إقليم  أن  مداخلته 
خطة لحماية البيئة لعشر ســنوات ودخلت حيز 
التنفيذ منذ العــام 2015 لكن التطبيق بحاجة إلى 

دعم حكومي«.
 وأشــار إلى أن »ليس هناك دعم دولي للعراق، 
وكل خطة اســتراتيجية بحاجة إلــى دعم مالي، 
ولا يوجــد دعم دولي بســبب تداعيــات العملية 
السياسية في العراق غير المقبولة دولياً«، حسب 

قوله.
وزاد: »علــى ســبيل المثــال عندما ورد اســم 
العراق في المرتبة الخامســة ضمــن الدول الأكثر 
تضررا بالتغير المناخــي في عام 2015 كانت مصر 
في المرتبــة الثانية، ولكن لوجــود الدعم الدولي 

أصبحت مصر الآن في المرتبة 39«.
وأكــد أن »الدعم الدولي الــذي يطلبه العراق 
ليس كبيراً في حين بعض الدول تم منحها أضعاف 
ما طلبه العراق ســنوياً«، لافتاً إلى أن »للسياسة 
تأثيرا كبيــرا على البيئة، ولكون الإقليم جزءا من 
العراق، فــإن إبرام العقود مع الــدول والمنظمات 
يجب أن يكون عبــر العراق«. وأضــاف: »حاليا 
العراق لديه دعوة لحضور مؤتمر حول البيئة في 
ساحل العاج، وبدلا من أن تقوم الحكومة العراقية 
بإرســال وفد من وزارة البيئة العراقية ومن هيئة 
إقليم كردستان قامت بإرسال شخص واحد ليمثل 

العراق في المؤتمر«، من دون ذكر اسمه.
ولفــت إلى أن »في إقليم كردســتان فقط هناك 
223 منظمة معنيــة بالبيئة، ولكــن جميعها غير 
فعالة، فهل شــاهدتم يومــا اعتصامــا يطالبون 
فيه بتحســين البيئة مع انه تجــري التظاهرات 

والاعتصامات لأمور أخرى«.
وبــين أن »رئيس إقليم كردســتان، نيجيرفان 
بارزانــي، بصدد تنظيم مؤتمر فــي الفترة المقبلة 
بمشــاركة 500 أكاديمي حول كيفية الاستثمار في 

البيئة«.

جرس الإنذار

إلى ذلك، قال مدير عام منظمــة »روانكة« غير 
الحكومية، عبد السلام مدني، إن »منظمات المجتمع 
المدني هي التــي دقت جرس الإنــذار من مخاطر 

البيئة ونفذت حملات توعية بهذا الخصوص«.
وأكد أن »البيئة تشــكل تحدياً كبيراً في العراق 
وإقليم كردســتان، ومن الضروري أن تكون على 
رأس قائمــة أولويــات صانع القرار فــي الإقليم 
والعراق بشــكل عــام، والمنظمــات دورها يكمن 
بهذه  للضغــط  المدافعة  وحمــلات  التوعيــة  في 
الاتجاهــات، ويجــب أن نعرف هل هنــاك خطة 
اســتراتيجية لمواجهة هذا التحدي البيئي الكبير 

أم لا، هذا ما نفتقــده ولم يصل إلينا ولا نعرف هل 
هو موجود أم لا«.

وأوضح أن »مؤسســة روانكة تعمل في أربعة 
قطاعــات واحد منهــا البعد البيئــي، ومع زيادة 
لدينا  كانت  مبــادرات  بمجموعة  بدأنا  التحديات 
بداية التأســيس لحملات توعية كبيرة في اتجاه 
ترشيد اســتهلاك الماء والكهرباء ورمي النفايات 

وغيرها بخصوص الطاقة المتجددة«.
بخصوص  برنامــج  أعددنــا  »كما  وأضــاف: 

نصــب وإدامة خلايــا الطاقة الشمســية وآليات 
اســتخدامها، اضافــة الى حملات التشــجير في 
المدارس والمســاحات الأخرى، منها زراعة مليون 
شــجرة بلوط في إقليم كردســتان وخمسة آلاف 
شــجرة يوكاليبتوس في الموصل وبصدد توسيع 

المشروع ليشمل كل العراق«.
كذلك، بــين المستشــار العلمي لرئيــس إقليم 
كردستان، بهرام خضر مولود، أن »القرارات التي 
تصدرها الجهات البيئية إذا كانت إلزامية ستكون 

قوتها أكثــر ويمكن الاســتفادة منهــا، والحلول 
ستكون أسهل، بالإضافة إلى أنه يجب الاستفادة 
من البحــوث الأكاديميــة، وإنه يجــب أن يكون 
لدى الحكومة وبالأخــص وزارة التخطيط، خطة 

استراتيجية لمواجهة التغير المناخي«.
وناقــش المؤتمر التغيــرات المناخية على بيئة 
إقليــم كردســتان العــراق، والطاقة المســتدامة 
والسياســات ودور المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والقطاع الخاص في حماية البيئة.

مختصّون يحذرون من تهديد حقيقي للأمن المائي

العراق الخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تضرراً من التغير المناخي
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الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

وصفت القيادية في »الحرية والتغيير«، سلمى 
نور، انتقادات وزارة الخارجية السودانية لبعثة 
الديمقراطي  الانتقال  لدعم  المتكاملة  المتحدة  الأمم 
في الســودان )يونيتامس(، بغير المهنية، مشيرة 
إلــى أن البعثة »أنشــئت للقيام بمهام سياســية 
خاصــة بدعــم مســار التحــول الديمقراطي في 
الســودان وليس فقط للقيام بمهام توفير الدعم 

المالي«.
ولفتت في حــوار لـ«القــدس العربي« إلى أن 
انقــاب 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، هو 
الذي غيّر مســار التحول الديمقراطي في الباد، 
مشــيرة إلى أن الأولى بالخارجية السودانية أن 
تتحدث عن مآلات الانقــاب، وآثاره على الدولة 

السودانية.
كام نــور جــاء رداً علــى وزيــر الخارجية 
الســوداني المكلــف علي الصادق، الــذي قال في 
مؤتمر صحافي الخميس، إن البعثة الأممية متهمة 
بالتقصير في الالتزام بمهامها، مشددا على أنها لا 
تملك حق التدخل في الشــؤون الداخلية للباد، 

خاصة المتعلقة بالعدل والقضاء.
وقال إن السلطات السودانية بصدد تقييم أداء 
»يونيتامــس« وإصاح مســارها، لجهة تركيزها 
على العمل السياسي وإهمالها بقية الأهداف التي 

أُسست من أجلها. 
الســودانية  الخارجية  هجــوم  أن  نور  ورأت 
على »يونيتامس« يأتي في خط مســاعي حكومة 
السودان لإنهاء دورها بادعاء التدخل في الشؤون 
الداخلية للباد والتقصير في أداء مهامها، مؤكدة 
أن المؤسسة العســكرية وقادة الانقاب يسعون 
للتخلص من »يونيتامس« باعتبارها طوق النجاة 

الأخير لانتقال الديمقراطي في السودان.

دليل واضح

واعتبرت أن موقف الســلطات من البعثة دليل 
واضح على عدم جدية قادة الانقاب في الانخراط 

في أي عملية سياسية.
وأضافت: »وجود يونيتامس مصدر قلق لقادة 
الانقــاب لأن مهامها تقتضي اســتعادة الانتقال 

الديمقراطي، الأمر الذي يريده الانقابيون«.
وأشــارت إلــى أن »العملية السياســية التي 
الانتقــال  مســار  لاســتعادة  البعثــة  أطلقتهــا 
الديمقراطي مطلع هــذا العام جاءت ضمن مهامها 
السياسية لحل الأزمة التي أنتجها الانقاب، الأمر 
الذي لا يريده الانقابيون وسيحاربون حتى آخر 

أمل للرجوع عنه«.
وشــددت علــى أن أي »خطوة لطــرد البعثة 
ســتعيد الباد للعصور المظلمة والعزلة الدولية، 
وتعني أن العسكر أقفلوا الباب في وجه أي عملية 
سياســية«، مشــيرة إلى أن »ضريبة طرد البعثة 
العزلة  إلى  ســتكون عالية وســيؤدي بالإضافة 

الدولية والإقليمية، إلى انهيار اقتصادي وأمني«.
ولفتت إلى أن »العســكر يدركون أن أي خطوة 
ضد البعثة قفزة في الظام«. وأضافت: »يريدون 
تقليص وجــود يونيتامس لأن صوتهــا عال في 
مجلس الأمن، ولأنها تمضي في مســار اســتعادة 

الانتقال الديمقراطي«.
وصوت مجلس الأمــن الدولي فــي 4 يونيو/

حزيــران 2020، بالإجماع على القــرار رقم 2524 
الخاص بإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
وفقا  )يونيتامــس(،  الســودان  في  الديمقراطي 

لطلب من الحكومة الانتقالية.
وتشــمل مهام البعثة دعم الانتقال الديمقراطي 
في الســودان وحماية وتعزيز حقوق الإنســان 
وعمليات الســام بما يضمن بناء السام وتنفيذ 

اتفاقات السام.
وكذلك نــص القرار علــى قيــام البعثة بدعم 
مهام حماية المدنيين وســيادة القانون، خاصة في 
دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة 

إلى دعم تعبئة المســاعدة الاقتصادية والإنمائية 
وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.

وفي مؤتمر صحافي خصصته وزارة الخارجية 
الســودانية للحديث عــن الدور المنــوط ببعثة 
يونيتامس، الخميس، قال وزير الخارجية المكلف 
علي الصادق، إن السلطات السودانية غير راضية 
عن أداء بعثة يونيتامس ولكنها لا ترفضها، مشيرا 
إلى أن مؤسسات الدولة ذات الصلة بمهام البعثة 
قامت بإعداد وثيقة خاصــة بالمهام المطلوبة منها، 
مشــيرا إلى أن تلك الوثيقة أصبحت كتابا مرشدا 
لحكومــة الســودان للتعامل مــع الأمم المتحدة، 
لتحقيق الأهداف المطلوبة من وجود »يونيتامس« 

في السودان.
وأكد أن الانتقــادات التي توجهها الســلطات 
السودانية لأداء البعثة ليس المقصود منها انتقاد 
أداء شــخص معين، ولكن توضيــح المهام التي لم 

تتمكن البعثة من إنجازها.
وقال إن »يونيتامس« أنشئت بقرار من مجلس 
الأمن وفكرة طردها أو طرد رئيسها ليست واردة، 
مشــيرا إلى مخاطبتهم مجلــس الأمن بخصوص 
رؤية الســودان لكيفية الاستفادة من البعثة على 

حد قوله.

لا تمويل

وأكد أنها لم توفــر أي تمويل لتنفيذ المهام التي 
أنشــئت من أجلها، مشيرا إلى عدم تلقي السودان 
إلا 400 مليون دولار، نصفها ضمن برنامج ثمرات 
الفقيرة، والنصف الآخر من صندوق  لدعم الأسر 
النقــد الدولي، الــذي ليس له أي عاقــة ببعثة 

»يونيتامس« حسب الصادق.
وانتقد ما وصفه بســيطرة البعثة على المكتب 
القطــري لــأمم المتحدة، وقــال إن الســلطات 
الســودانية لاحظت تحجيم عمل المكتب القطري 

بعد إنشاء يونيتامس.
وبعد انقاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
قامت الســلطات السودانية بإنشــاء لجنة فنية 
للتعامل مــع بعثة »يونيتامس« برئاســة العضو 

العسكري في المجلس السيادي إبراهيم جابر.
وعدت اللجنــة وثيقة تتكون من 11 بندا، قالت 
إنهــا للتعامل مع بعثــة »يونيتامــس«، تتضمن 
التحضير لانتخابــات، وبناء القدرات في مجال 
الاقتراع،  صناديق  توفير  ودعم  الانتخابي،  الأمن 
وتوفير الدعم الازم لبناء السام ودعم مشاركة 
المرشحات من النســاء، بالإضافة إلى دعم تنفيذ 
بروتوكــولات الاجئــين والنازحــين، والعدالة 
الانتقاليــة، والتعويض وجبر الضــرر في اتفاق 

السام، ودعم إعادة الإعمار والتنمية.
وكذلك تتضمن تعزيز الآليات الوطنية لحقوق 
الإنســان، والمســاعدة في تنفيذ الخطة الوطنية 
لحمايــة الاجئــين، ودعــم التحول مــن الدعم 
الإنساني إلى التنموي، والعمل على توفير الموارد 

لدعم المؤسسات العدلية والشرطية.
وفــي إحاطة قدمها رئيس بعثــة الأمم المتحدة 
لدعــم الانتقال الديمقراطي في الســودان، فولكر 
بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي، نهاية مارس/ 
آذار الماضي، أشــار إلى التداعيــات الاقتصادية 
تشرين  أكتوبر/   25 لانقاب  والأمنية  والسياسية 
الأول الماضي، مشــيرا إلى تراجع أوضاع حقوق 
الإنســان في الباد في ظل استمرار القمع العنيف 
وقال  العســكري.  لانقاب  الرافضة  للتظاهرات 
إن البعثة تلقــت تقارير حول ازديــاد التوترات 
بين مختلف قوات الأمن وداخلها، مشــدداً على أن 

الوقت ليس في صالح السودان.

تلويح البرهان

 الأمــر الذي أثار حفيظة القائــد العام للجيش 
عبد الفتاح البرهان، وجعله يلوح بطرد بيرتس. 
وظل البرهان يؤكد على أن البعثة الأممية لا تملك 
الحق في طرح مبادرة للوســاطة بــين الأطراف 
الســودانية، وأن مهامهــا تقتصــر على تســيير 

العملية السياسية وفق مبادرات سودانية.
وفي الأثنــاء، ظلت صحيفة القوات المســلحة 

الخاصة بالجيش الســوداني تهاجم رئيس بعثة 
الأمم المتحدة، واتهمته بـ»عدم الحياد«.

إبراهيم  وقــال رئيــس تحريــر الصحيفــة، 
الحوري، في مطلــع أبريل/ نيســان الماضي، إن 
إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان أصبح 
مطلب الكثيرين لأنها لم تلتــزم بمبدأ الحياد، بل 

انحازت بشكل مفضوح لجهات بعينها.
واتهمها كذلك بعدم الشفافية في جمع وعرض 
المعلومات وتحليلها واستخاص النتائج منها في 

تقاريرها.
وقال إنها قدمت معلومات مغلوطة في الإحاطة 
التي قدمها رئيســها أمام مجلــس الأمن الدولي، 
مؤكداً على ضرورة ضبــط عملها في الإطار المهام 

الموكلة لها ورفض وصايتها على الباد.

في المقابل، أوضحــت »يونيتامس«، أنها تعمل 
وفقاً لتكليفهــا المنصوص عليه في قرارات مجلس 
الأمن، وأن الســودان جزء من الأمم المتحدة التي 
تمد يد العــون لأعضاء فيها، مؤكــدة أن ذلك لا 
يســمى تدخاً.  وشــددت علــى أن الأمم المتحدة 
ليست محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق 

الإنسان والحريات والديمقراطية.
وبعد يــوم واحد من تهديــدات البرهان بطرد 
المبعــوث الأممــي، زار القصر الرئاســي وســط 

الخرطوم.
الاجتماع  الســيادي،  المجلس  إعام  وحســب 
ناقــش الإحاطة التي قدمهــا بيرتس أمام مجلس 

الأمن الدولي حول الأوضاع في السودان.
وقال المتحدث الرســمي باســم »يونيتامس« 

إن الاجتمــاع ناقــش ســبل الخروج مــن الأزمة 
وتهيئة  ديمقراطــي  انتقال  وتحقيق  السياســية 
بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم 

المتحدة والاتحاد الفريقي وإيغاد.
وحسب أســتاذة العاقات الدولية في جامعة 
الخرطــوم، تماضر الطيب، فــإن بداية الأزمة بين 
البعثة الأمم المتحدة والسلطات، كانت عند تقديم 
فولكر بيرتس إحاطة أمــام مجلس الأمن الدولي 
تحــدث خالها عــن وجــود أزمة في الســودان 
تســبب فيها الانقاب العســكري وعن تداعياتها 
والانتهــاكات والقمــع الذي قامت به الســلطات 
السودانية، الأمر الذي جعل البرهان يلوح بطرد 
البعثة بحجــة أنها لــم تكن محايــدة ولم تنظر 
للجوانب الايجابية، مشــيرة إلى أن الفترة التي 

سبقت ذلك لم تحمل خافات خارجية.
ولفتــت لـ«القــدس العربي«: إلــى أن البعثة 
جاءت في ظل حكومة انتقالية ضمن اتفاق شراكة 
لتقاســم الحكم بين العسكر والمدنيين، بعدها جاء 
الانقاب الذي يتضارب بطبيعته مع مضي البعثة 
في تنفيذ دورها. وأضافــت: البعثة جاءت بمهام 
واضحة وسيطرة الجيش على السلطة لا يتوافق 

مع هذه المهام.
وأشارت إلى أن التعنت والتلويح بطرد البعثة 
التي ظل  وانتقادهــا يعيد لأذهــان الأســاليب 
يســتخدمها نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، 
مشيرة إلى أن ذلك سيزيد التعقيدات التي تواجه 
الســلطات والتي قد تقــود لعزلــة دولية وربما 

لفرض عقوبات على قادة الانقاب.

بعد اتهامات الخارجية السودانية لـ»يونيتامس« بالتقصير في الالتزام بمهامها

قيادية في »الحرية والتغيير« لـ»القدس العربي«: قادة الانقلاب يسعون للتخلص من البعثة الأممية 

مظاهرات معارضة للانقلاب في السودان وفي الإطار القيادية في »الحرية والتغيير« سلمى نور

لجنة »إزالة التمكين« تندد بقمع احتجاجات في ولاية سودانية
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

نــددت لجنة إزالة التمكين في الســودان، أمس الجمعة، 
بإطــلاق الســلطات الرصــاص الحــي علــى احتجاجــات 
مطلبية، رافضــة إلغاء قرارات اللجنة الخاصة باســترداد 

مشروع زراعي في ولاية سنار.
والأربعاء، قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب خمسة آخرون، 
برصاص قوات عســكرية خلال احتجاجــات مطلبية، في 
مشــروع كناف أبــو نعامة بمحلية أبو حجار بولاية ســنار 

جنوب شرق السودان.
ووفــق لجنة إزالــة التمكين، مــا تم في أبــو حجار يمثل 

جريمة مكتملة الأركان. 

واســتنكرت مواجهة الســلطات للاحتجاجات السلمية 
بإطــلاق الرصاص الحــي، مطالبة بالتحقيــق في الحادثة 

وتقديم الجناة للقضاء.
 وحذرت مــن مغبة تجاهل إجراءات تحقيق العدالة على 

السلم والأمن الاجتماعي في المنطقة.
وأشــارت في بيان إلى أن الاحتجاجات المطلبية في أبو 
حجــار جاءت رفضــا لإلغاء القضــاء، قرارات لجنــة إزالة 
التمكين وإرجاع مشــروع كناف أبو نعامــة مرة أخرى لمن 
وصفتهــم اللجنة بـ)مغتصبي المشــروع( ونزاع المواطنين 
مع إدارة المشــروع المكلفة من قبــل الانقلابيين حول بعض 

القضايا التي يجب أن يفصل فيها القضاء.
وأضافت أن ما حدث هو أبلغ مشــاهد إفراغ العدالة من 

قيمها وجعلها تعبيرا وتجسيدا للظلم.
وبينــت أن قــرار اســترداد مشــروع كناف أبــو نعامة، 
البالغة مساحته نحو 30 ألف فدان، أصدرته لجنة التفكيك 
بالرقــم )483( بتاريخ 23 يناير/ كانــون الأول الماضي، لم 
يكن قرارا اعتباطيا وتأســس على حيثيات وإقرار بحدوث 
تجــاوزات صاحبــت عمليــة تحويــل ملكية هذا المشــروع 
القومي إلى الذين اســتولوا عليها بالتمكين والفســاد وفق 
سلســلة ممتــدة مــن الإجــراءات وثيقــة الصلة بالفســاد 

وتضارب المصالح.
وأكدت أن الشعب السوداني قادر على هزيمة الانقلاب 
واســترداد كل أمواله التي نهبت منه عبر التمكين والفساد 

قريبا.

تصريحات تدحض 
دعاية النظام بخصوص

 زيارة مفتي مصر لبريطانيا
لندن ـ  »القدس العربي«:

خلــق  إلــى  مصريــة  إعــلام  وســائل  ســعت 
»بروباغنــدا« حــول زيــارة مفتــي الديــار المصرية 
شــوقي علام إلى بريطانيا، ســرعان مــن دحضتها 

تصريحات رسمية.
إذ قالــت وســائل إعــلام النظــام إن زيــارة علام 
جاءت بدعوة رســمية من البرلمــان البريطاني، ومن 
المتوقــع أن يلتقــي بكبــار المســؤولين البريطانيــين 
خلال إقامته، بما في ذلــك عمدة لندن صادق خان. 
ونشــرت لقطات مصورة لموكــب صغير يرافق علام 

أثناء وجوده في لندن.
لكــن متحدثــة باســم البرلمــان البريطانــي نفت 
توجيه دعوة رســمية لعلام لزيارة البرلمان، مشــيرة 
إلى أن وجوده في بريطانيــا جاء بعد دعوة قدمتها 
مجموعة برلمانية حزبية غير رســمية مهتمة بالشأن 
المصري. كمــا قال خان إن الأنبــاء التي ترددت في 
وسائل إعلام مصرية عن أنه سيلتقي بعلام، خلال 
زيارته إلى المملكة المتحدة، لا أساس لها من الصحة.
ونقل موقع »ميدل إيســت آي« عن متحدث باسم 
خان قوله إن عمدة المدينة »لم يوافق أبدًا على مقابلة 

علام، وليس لديه أي خطط للقيام بذلك«.
وأوضح أنــه تم التخطيط لرحلة عــلام بناء على 

دعوة تلقاها من مجموعة برلمانية لعموم الأحزاب 
وقالــت رابطــة مســلمي بريطانيا في بيــان إنها 

»شعرت بالفزع« عندما علمت بزيارة علام.
وبين المتحدث باســم الرابطة مصطفى الدباغ إن 
»هذه الدعوة غير مقبولة. علينا أن نفترض أن كل من 
دعاه إلى بريطانيا ببســاطة لا يعــرف عدد الوفيات 
من الأبرياء التي ســهلها هذا الرجل شــخصيًا. هذه 

الدعوة يجب أن تلغى«.
وحســب العفــو الدولية فقــد صادق عــلام على 
مئــات أحكام الإعــدام منذ تعيينه مفتيــا عاما لمصر 

في 2013.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قدمت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبير، 
الشــخصية،  للحقوق  المصريــة  والمبــادرة 
وهما منظمات حقوقيتان مســتقلتان، طلبين 
إلى نيابــة مدينة نصــر ثاني، لكي  تباشــر 
التحقيقــات فــي القضيــة رقم 738 لســنة 
2022، بشــأن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن 
هدهود، داخل مستشفى الصحة النفسية في 

العباسية.
وتطرق الطلب الأول إلى تفريغ الكاميرات 
في عــدة أماكــن مرتبطة في البيانــات التي 
قدمتها الداخلية من ناحية، وشــهادة شقيق 
هدهــود مــن ناحية أخــرى، حيــث طلبت 
المؤسستان تفريغ كاميرات المراقبة في شارع 
الســاعة  من  الزمالك،  منطقة  في  المرعشــلي 
العاشــرة والنصف مساءً يوم 5، حتى صباح 
يوم 6 فبراير/ شــباط الماضــي، وهي الفترة 
التي أبلغ فيها عمر هدهود عن اختفاء شقيقه، 
وتحديداً الكاميرات المثبتة التي تراقب مدخل 
عقار 15 أ، وهو العقار الذي ألقي القبض على 
هدهود منه بدعوى شروعه في محاولة سرقة 

شقة سكنية به، وفق بيان وزارة الداخلية.

تفريغ الكاميرات

إضافة إلى ذلك، طلبت المؤسســتان تفريغ 
الكاميــرات الخاصة بقســمي شــرطة قصر 
النيل والأميرية، في الفترة ما بين 6 وحتى 17 
فبراير/ شــباط الماضي، داخل أروقة وخارج 
داخل  وأيضاً  الشــرطة،  قسمي  وبوابة  سور 
حجــز الرجال وغرفــة انتظــار المحتجزين، 
وكذلك تفريغ كاميــرات المراقبة المثبتة داخل 
في  النفسية  الصحة  مستشفى  وخارج  أروقة 
العباسية، وداخل عنبر الرجال وخارج بوابة 
وسور وحدة الطب الشرعي في المستشفى من 
تاريخ 13 فبراير/ شباط الماضي حتى تاريخ 5 

مارس 202/ أذار الماضي.

وجاء الطلب الثاني بضــم أوراق القضية 
رقــم 672 لســنة 2022 جنــح قصــر النيل، 
سرقة  في  بالشــروع  هدهود  باتهام  الخاصة 
إحدى الشقق الســكنية بعقار 15 أ في منطقة 
الزمالك، التي ترتب عليهــا إيداع هدهود في 
العباسية،  النفســية في  مستشــفى الصحة 
إلى ملف القضية رقم 738 لســنة 2022 إداري 
ثان مدينــة نصر؛ لارتباطهــا بوقائع تخص 

الشخص ذاته.
فــي 24 إبريــل/ نيســان الماضــي، قدمت 
مؤسســة حرية »الفكر والتعبير« و»المبادرة 
إلى  طلباً  والشــخصية«،  للحقــوق  المصرية 

رئيس نيابة مدينة نصر ثاني بالادعاء المدني 
المباشــر، في القضيــة رقم 738 لســنة 2022 
إداري قسم مدينة نصر، نيابةً عن عمر شقيق 

أيمن هدهود.
وتطالب المؤسسة والمبادرة، النيابة العامة 
بالتحقيق الجاد فــي وقائع وفاة هدهود، في 
ظل إخفائه قسريا وتعرضه للتحقيق من قبل 
جهاز الأمن الوطني، وترك جثته لمدة تزيد عن 
شــهر، دون إباغ ذويه بــأي معلومات عنه، 
وفق البيان المشــترك الصادر عــن منظمات 
حقوقيــة. وتقدمتــا، نيابةً عن عمــر محمد 
شــقيق أيمن هدهود، بطلب إلى رئيس نيابة 

مدينة نصر ثانــي بالادعاء المدني المباشــر، 
في القضية رقم 738 لســنة 2022 إداري قسم 
مدينة نصر، ضد إدارة مستشــفى العباسية 
للصحة النفســية، وكلًّ من تثبت التحقيقات 
إدانته في وفــاة هدهود. كما مكنــت النيابة 
فاطمة ســراج محامية، عمر هدهود شــقيق 
الباحث الاقتصادي، مــن الاطاع على تقرير 
تشــريح  بتفاصيل  الخاص  الشــرعي  الطب 
الجثمان وما نتج عنه، وتحليات عينات الدم 
المســحوبة من جثمان المتوفى، وكذلك تقرير 

فحص قلب الباحث الاقتصادي الراحل.
يذكــر أن عمر هدهــود أكد فــي تحقيقات 

جراء  جنائية  شبهة  بوجود  اشتباهه  النيابة 
وفاة شــقيقه نتيجــة لتعرضــه لاعتداءات 
جســدية تســببت فــي مقتلــه، ويطالــب 

بالتحقيق.
وتأمل كل من المؤسسة والمبادرة أن تنهض 
النيابة العامة بدورها في كشــف مابســات 
وفاة هدهود وظروف احتجازه، دون إخطار 
ذويه أو محاميــه، وأن تتطــرق التحقيقات 
التي طرحتها منظمات  الكثيرة  إلى الأســئلة 
حقوقيــة مصريــة فــي بيانها المشــترك عن 

مابسات وفاة هدهود.

السبل القانونية

اتباع كل الســبل  المنظمتــان على  وأكدت 
إلى  الوصــول  المتاحة مــن أجل  القانونيــة 

الحقيقة حول وفاة هدهود.
الماضي،  نيســان  أبريــل/  شــهر  واواخر 
أثارت وفاة هدهود الذي كان تم توقيفه مطلع 

شباط/فبراير حسب عائلته، جدلا واسعا.
الداخليــة المصرية نفت في  وكانت وزارة 

بيان “الزعم باختفاء أيمن هدهود قسرياً«.
وأشــارت إلى أنه تم إيداع هدهود في أحد 
مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار 
النيابة العامة، بعد أن تلقت الشرطة باغا في 
بمحاولته  يفيد  شــباط/فبراير  من  السادس 

اقتحام شقة بحي الزمالك وسط القاهرة.
كان أيمن هدهود عضوا في حزب الإصاح 
والتنميــة الليبرالي ومستشــار السياســة 
رئيس  الســادات  أنــور  لمحمد  الاقتصاديــة 
الحــزب والبرلماني الســابق وعضو المجلس 

القومي لحقوق الإنسان.
في أواخر عام 2021، وصفت منظمة العفو 
الدوليــة و20 منظمــة غير حكوميــة أخرى 
مشــيرة  »كارثي«،  بأنــه  مصر  فــي  الوضع 
إلى وجود ناشــطين ســلميين ومدافعين عن 
حقوق الإنســان ومحامين وأساتذة جامعات 
وصحافيين محبوســين لمجرد أنهم مارســوا 
حقهم في حريــة الرأي والاجتماع الســلمي 

والتنظيم.

منظمتان حقوقيتان تطالبان بالتحقيق في وفاة باحث مصري

صورة لهدهود )مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي(
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منيمنة: لن نسمي بري رئيساً لمجلس النواب 

برلمان لبنان 2022: بروز قوى سياسية جديدة لأول مرة منذ 30 عاماً
■ بيــروت ـ الأناضول: أســفرت نتائــج الانتخابات 
النيابيــة في لبنــان، عن بروز قــوى جديدة فــي البرلمان 
خــارج الاصطفافــات الحزبيــة والسياســية والتقليدية 

للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الداخلية في 1992.
اســتطاعت حركة المعارضة المنبثقة من الاحتجاجات 
الشــعبية أن تحصــد 13 مقعداً )من أصــل 128( في أول 
برلمــان منذ انطــاق »ثــورة 17 أكتوبــر )تشــرين الأول 
2019(«. وأســفرت الانتخابات عن إنهــاء أغلبية »حزب 
اللــه« )حليف إيران( فــي البرلمان التي كان يشــكلها مع 
حلفائه في السابق، فرغم احتفاظه وحركة »أمل« بكامل 
المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية، فقد خسر حلفاؤهم 

مقاعد في دوائر عدة.
  وضــاح الصــادق  وإبراهيــم منيمنة، نائبــان يمثان 
الاحتجاجات الشــعبية، تمكنا من الفوز بالانتخابات في 
العاصمة بيروت، ودخــول البرلمان للمرة الأولى. وتمكن 
نحــو 15 نائباً يمثلــون الاحتجاجات الشــعبية من الظفر 
بمقاعــد في البرلمان الجديد، حيث يســعون إلى تشــكيل 
تكتل مشــترك. ووفق نتائــج الانتخابــات، التي أجريت 
الأحد في الداخل وقبلها في 58 في دول الاغتراب، باتت 
موازيــن الكتــل البرلمانيــة وتحالفاتها موزعــة بين قوى 
سياســية عدة، بعدما كان »حزب اللــه« و«التيار الوطني 
الحــر« وحلفاؤهما يســتحوذون بالانتخابــات الماضية 

)2018( على الأغلبية النيابية.

برنامج تشريعي

وقال النائب منيمنة، إن النواب الممثلين لاحتجاجات 
ســيقدمون فــي البدايــة »علــى تشــكيل كتلــة تغييريــة 
برلمانيــة، ونتفق على برنامج تشــريعي وســنبدأ بعدها 
بطــرح مشــاريع القوانين علــى المجلس«. وأضــاف أنهم 
سيتابعون »عن قرب عمل الحكومة وكل ما يحدث داخل 
مجلس النواب لمراقبة شــبهات الفســاد والتجاوزات من 

أجل الشفافية مع الناس«.
مــن جهتــه، أفــاد النائــب الصــادق: »دخولنــا إلــى 
مجلــس النواب ســيكون باختراق الجــدران التي منعتنا 
مــن الاقتراب منه أيام الثورة«. وأوضح أن »الشــعب هو 
الــذي قرر أنه يجب أن ندخل إلى هذا المجلس كنواب لكن 
سنبقى ثوريين«. وذكر أنهم سيواجهون »إشكالية كبيرة 
لدى دخولنا إلى المجلس لأن هناك ســلطة تمنع اتخاذ أي 
قرار لمصلحة الباد«. ولفت إلى أن »هذه السلطة حاولت 
خال الســنوات الســابقة تمريــر كل مشــاريع القوانين 
التي تخدم مصالحها وسرقاتها في ظل غياب المحاسبة 
والقضــاء«. وأشــار إلــى أنهــم ســيواجهون »ســدا من 
الســلطة في وجه كل مشــروع يعيد بناء لبنــان، نعلم أن 
المواجهة صعبة لأنه هناك محاولات عدة من تغيير لهوية 

لبنان وتعديل الدستور للحصول على حكومة«.

 بداية التغيير

واعتبر منيمنة، أن »مرحلة التغيير بدأت والمســؤولية 
كبيرة علينا وخاصة أن الباد وصلت إلى مرحلة ســيئة 
جدا ونحن منفتحون على العمــل داخل المجلس لمصلحة 
النــاس«. فيمــا أفاد الصــادق: »عنــد اختيارنــا من قبل 
النــاس يعني أنهم اتخذوا قراراً آخــر، وأنهم خرجوا من 
الطائفيــة والحزبية ومن هذه الســلطة التــي تعودت بث 
الســموم الطائفية عند كل اســتحقاق«. ورأى أن »اليوم 
بدايــة التغيير في لبنان حيث بدأت المعركة في 17 أكتوبر 
لبدء التغيير في نفوس المواطنين«. وتابع: »الناس أخذت 
قرار التغيير والمسؤولية كبيرة علينا )..( كما قاومنا هنا 
في الشــارع وأســقطنا حكومات، اليوم ســنقاوم داخل 

المجلس«.

رئاسة مجلس النواب

وقال منيمنــة، إن النــواب الممثلــين لاحتجاجات لن 
يســموا رئيس مجلس النــواب الحالي نبيه بــري لولاية 
جديدة »كونه أحد أركان الســلطة، ولن نسمي أحدا بأي 

موقع يعتبر من أركان السلطة«.
وأردف: »أهــم أهدافنا هو إلغاء الطائفية السياســية 
لكــن مقاربــة هذا الموضــوع لا تكون بالقطيعــة أو بمركز 

دون آخر، يجب أن تكون هناك استراتيجية عامة«.

من جهته، صرح الصادق: »لن ننتخب الرئيس الحالي 
نبيــه بري لأنه بالنســبة لنا هــو جزء مــن المنظومة التي 
أوصلــت الباد إلى هذه الحالة من الانهيــار«. واعتبر أن 
»الرئيــس بــري أدار مجلس النواب بطريقة شــخصانية 
لمصلحة هذه الســلطة ولم ينفذ الدســتور ولا القوانيين، 
وخاصــة أن المجلــس كان بدائيا في عمله«. وشــدد على 
عدم دعمهم بري، لأن مشــروعهم »تغييري لا يسمح لهم 

بانتخابه لولاية جديدة«.

رئاستا الحكومة والجمهورية

وقال منيمنة، إنه »من الصعب المشــاركة في الحكومة 
المرتقبة لأننا منذ البدايــة ضد فكرة حكومة وفاق وطني 
أو حكومــة محاصصــة«. وأضــاف: »هكــذا حكومــات 
عطلــت علــى مــدى ســنوات العمــل الديمقراطــي الذي 
يتشكل من أغلبية في مجلس النواب تنعكس في حكومة 
تدير الســلطة التنفيذيــة ومعارضة أقليــة داخل مجلس 
النــواب«. مــن جهتــه، كشــف الصــادق، أنه »بالنســبة 
لرئيس الحكومة فهم لديهم اســم بارز وهو نواف سام، 
الذي مــن الممكن التوافق معه على المشــروع الاقتصادي 
خصوصا والإصاحي«. وفي السابق، طرح اسم نواف 
ســام، الذي كان يشــغل منصــب مندوب لبنــان الدائم 
لدى الأمم المتحدة بين أعوام 2007 و2017، لتولي رئاســة 
الحكومة في 2019، لكن )حــزب الله( وحلفاؤه عارضوا 

الأمــر«. وذكر أنه »بالنســبة لرئيــس الجمهورية، يحتاج 
إلى وقت وتشاور«.

وعــن تموضعهــم داخــل البرلمان، قــال منيمنــة، إنه 
مــن المفتــرض التعاون بينهــم »في الملفات التــي تتقاطع 
شــرعيتها  لهــا  الأخــرى  »القــوى  أن  ورأى  ورؤيتنــا«. 
ومنتخبة من الناس، ســنرى كيف يمكن أن نتاقى معها 
على بعــض الملفات التي تخدم مصلحــة الناس«. وتابع: 
»نعــرف دورنا بهــذه المرحلة نحــن أقليــة معارضة ولن 
ندخل فــي متاهة المحاصصــة التي تنتهجها الســلطة«. 
فيمــا ذكر الصــادق: »نحن أصا ســنكون تكتــل القوى 
التغييريــة، عددنا حوالي 15 نائبا سنشــكل قلب مجلس 

النواب الجديد«.
ولفت أنهم شــكلوا في 2019 »قلــب عملية التغيير في 
لبنــان من خال ثــورة 17 أكتوبــر، لأننا نملــك البرنامج 
والمشــروع«. وأردف: »هنــاك غيــر قــوى التغييــر يوجد 
مســتقلون )..( يمكــن أن نشــكل تحالفــا أوســع معهم، 
ويمكننا الاتفــاق مع حزب )القــوات اللبنانية( على عدة 

مشاريع مثل سيادة لبنان ومحاربة الفساد«.

 سلاح »حزب الله«

وبخصوص ســاح »حزب الله« لفت منيمنة، إلى أن 
مقاربتهم لهذا الملف »ســتكون وطنية ولن ننجر لمحاور 
إقليمية لهــا مصالح داخليــة أو تحويل هــذا النوع من 

الخطاب إلى خطاب فئوي يؤدي إلى شحن طائفي في 
البلد«.

وتابع: »الســاح بالنســبة لنا يجب أن يكون ضمن 
الشــرعية والاســتراتيجية الدفاعية والخارجية، يجب 
أن يكونــا متجانســين مــع بعضهمــا، ويكــون الهدف 
حماية لبنان ومصالحه وأهله وأرضه«. وشدد على أن 
»هذه الاستراتيجية يجب أن تكون مبنية على مشروعية 
دستورية وقائمة على المســاوات بين اللبنانيين بمعنى 
أن كل اللبنانيــين يجب أن يشــاركوا بهــذا القرار لأنهم 

جميعا سيتحملون تبعاته«.
فيمــا اعتبر الصــادق، أنهم »مع ســيادة الدولة على 
كامــل أراضيهــا ومع الســاح بيد الجيــش«. وذكر أن 
»الســاح غير الشــرعي موجــود لكن لا يمكــن أن نقوم 
بنزعــه بالقــوة لأن هناك ميليشــيا أقوى مــن الجيش 
والدولة«. وكشف أنهم بـ«انتظار قرار دولي بخصوص 
الساح غير الشرعي، ونعلم أن هناك شيئا على الطريق 
بهذا الخصوص ويجب أن نكون بجهازية كاملة لإدارة 
الباد عندما يتخذ القرار بخصوص ساح حزب الله«.

وتنتظــر البرلمــان الجديــد اســتحقاقات سياســية 
واقتصادية، أبرزها تشكيل حكومة قادرة على معالجة 
الأزمة الاقتصاديــة والمالية في الباد، وانتخاب رئيس 

جديد للجمهورية.
وتنتهــي ولايــة رئيــس الجمهورية الحالي ميشــال 
عون في 31 أكتوبر 2022، حيث انتخبه أعضاء البرلمان 
عام 2016، وأنهى آنذاك فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا.
ويتألــف البرلمــان مــن 128 نائبــا، وتتــوزع مقاعده 
بواقع: 28 للســنة و28 للشيعة و8 للدروز و34 للموارنة 
و14 للأرثوذكــس و8 للكاثوليــك و5 للأرمــن ومقعدان 
الطائفــة  داخــل  للأقليــات  واحــد  ومقعــد  للعلويــين 

المسيحية.
ويقــوم النظــام السياســي اللبنانــي على أســاس 
وفقــا  الســيادية  والمناصــب  الســلطات  اقتســام 

لانتماءات الدينية والطائفية.
وكــرّس اتفــاق الطائــف لعــام 1989، الــذي أنهــى 
الحرب الأهلية اللبنانية )1975 ـ 1990( معادلة اقتسام 
السلطة والمناصب الرئيسية على أساس المحاصصات 
بين المكونات الأساســية الثاثة: المســيحيين والســنة 
والشيعة«. ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة 
اقتصاديــة حادة تعد الأســوأ في تاريخــه، حيث أدت 
إلى انهيار مالي ومعيشــي، وشح في الوقود والأدوية 

وسلع أساسية أخرى.

الفرصة قد تصبح مواتية أكثر لإطلاق حزمة من التغييرات والإصلاحات

 الأردن بعد الحسم وطي صفحة »حمزة والفتنة«
 يختبر »التعافي«: هل القدرة متاحة على »ضبط الإعدادات«؟

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

يقول المنطق السياســي بصورة حصرية وفورية 
بعد الرســالة المهمة التي وجهها العاهــل الملك عبد 
الله الثاني لشعبه، الخميس، بخصوص ملف الأمير 
حمزة والفتنة، بأن الفرصة قــد تصبح مواتية أكثر 
لإطــلاق حزمة مــن التغيرات والإصلاحــات، لا بل 
ترتيب المشــهد الداخلي أكثر بناء على خطة محددة 
ولها أبعاد ومسارات داخلية وإقليمية وحتى دولية 
إلى حــد كبير الآن. وتحتاج المســألة لإعادة »ضبط 
الاعدادات«.. هذا ما يقترحه سياسيون كثر الآن بعد 

حسم الفصام في مسألة »الفتنة«.
 رســالة القصر تحســم ملف النزاع والخلاف مع 
الأمير حمزة، وتعرض للرأي العام وبشفافية مجمل 
تصرفاته خلال عدة سنوات ضد النظام وضد أحكام 
الدســتور من وجهة النظــر الرســمية، الأمر الذي 
يعني بدء مرحلة »التعافي« مــن صدمة ملف الفتنة 
وتفاصيلها، والتي أزعجت وأقلقت الأردنيين حكومة 
وشعباً، اعتباراً من شهر نيسان/إبريل العام الماضي، 
وأنيطت بهــا العديد مــن الذرائع والمبــررات التي 
تحدثت عن محاولات أطراف فــي الداخل والخارج 

الاستثمار والاستغلال في الأزمة الاقتصادية.
اليوم تحدد رســالة الملك ملامح التطلع إلى الأمام 
وليس فقط مغادرة منطقة التعافي من فتنة داخلية، 
فصمــت الأردنيون عمليــاً لا بل أثــرت على بعض 
علاقاتهم مــع بعض دول الجــوار أو بعض الجهات 
التي يعتقد، رســمياً وبيروقراطياً، أنها متورطة في 
دعم تحركات تلك الفتنة، سواء عبر شخصيات سبق 
أن كانت رسمية، أو حتى عبر التواصل والتفاعل مع 
الطموحات التي وصفت بأنهــا وهمية للأمير، الذي 

فرضــت عليه الإقامــة الجبرية وصــادق الملك على 
قرار لمجلس العائلة، وهو بمثابة إطار قانوني يحدد 
مخالفــات أعضاء العائلــة المالكة، ويقضــي القرار 

بتقييد اتصالات وتحركات وإقامة الأمير حمزة.
 يعنــي القرار بأن حمزة ســيخضع للمراقبة بعد 
الآن، ليس لأنه أخطأ في العديــد من المحطات، لكن 
لأن تحركاته مصرة على إنكار الواقع وتســيء إلى 
العائلة وإلى الشعب الأردني، لا بل قد تمس بمصالح 
الدولة، وهي شروحات شــعر بها الأردنيون طوال 
الوقت وهم يتداولون باهتمام بالغ تفاصيل وأجزاء 
وفقرات ومراحل وشــروحات الرسالة الملكية المهمة 
التي انطوت على مصارحة مباشــرة هذه المرة، لا بل 
تفصيلية توضح كل الملابســات على الأقل من زاوية 

القرار والدولة.
ملفات كثيــرة على المحــك في المشــهد الداخلي 
تحتاج إلى ترتيب، لأن الفتنة برأي السياسي مروان 
فاعــوري، حصلــت وانتهت، وما يختبــره الجميع 
اليوم المضي قدماً إلى الأمام وبصيغة تطرح ســؤال 

واختبار »القدرة«.
 الانطبــاع اليوم بأن الحســم الملكــي يعني طي 
الصفحة وفتح صفحة جديدة خصوصاً في المشــهد 
الداخلي، ويعني هنا في هــذا الموضوع الذي خطف 
اهتمام ووجدان الأردنيين طوال أكثر من 15 شــهراً، 
بأن الفرصة مواتيــة لتفعيل وتنشــيط العديد من 

الاعتبارات التي كانت مؤجلة طوال الوقت.
وأهم هذه الاعتبارات، العودة إلى صيغة مجلس 
الأمن القومي الدســتورية وحســم هــذا الملف في 
ســياق التعديل الدســتوري الأخير، ثم العمل على 
إطلاق الحزمة المرتبطة بمشــروع تحديث المنظومة 
السياســية في الدولة، وتحديد مصير وثيقة نتجت 
عن ورشة عمل بعنوان تحديث المنظومة الاقتصادية 
في البــلاد، والانطلاق نحو تجربة جديدة في العمل 

الحزبي، فيهــا بطبيعة الحال الكثيــر من الحوادث 
والمخاوف، ونتج عنها حتى الآن العديد من الأخطاء، 
لكنها تجربة يبدو أنها حددت الســقف في المستقبل 

القريب.
ثمة ملفات ومســارات في الإقليم لا بد من التفرغ 
لها، أهمها مثل استعادة زمام المبادرة للدور الأردني 
بوضــوح، والعمل بنشــاط على اســتعادة حصة 
الأردن فــي الدور الإقليمــي، خصوصــاً في مجال 
الأمن الحدودي مع ســوريا والتصــدي لاحتمالات 
عودة تنظيمات إرهابية بصورة تتحدث عنها بعض 

التقارير في المثلث ما بين العراق وسوريا.
مهم أيضاً الانشغال بتجنب تداعيات حصول فراغ 
روسي عســكري في العمق السوري، يمكن أن يؤثر 
في المصالح الحدودية والأمنيــة الأردنية، وكل تلك 
اعتبارات ومآلات أشــار لها الملك شخصياً، وتحدث 
عنها قبل صدور قراره أو نص إرادته الملكية الخاص 

بالأمير حمزة.
وضمنياً، يمكــن القول بــأن ما أعلــن عنه الملك 
بخصوص ملف الأمير حمزة والفتنة مساء الخميس، 
هو الدليل والمؤشر الأقوى على عدم صدقية الرواية 
التــي كانت تتحدث عــن توقيف الأميــر أو عزله أو 
فرض الإقامــة الجبرية عليه طوال الأشــهر القليلة 

الماضية.
الحديث هنا عن قرار قانوني وبغطاء دســتوري 
المالكة  لمجلس تم تشــكيله بموجب قانون الأســرة 
يقضي بتقييد اتصالات وتنقلات وإقامة الأمير، وهو 
قرار يصدر لأول مــرة، ويعني ذلك بأن الســلطات 
رأت في تصرفات وأفعال الأمير ما يســتوجب وضع 
الحد له الآن، حرصاً على سلامة السياق الدستوري 
والبقاء في دائرة الاشتباك القانوني، والأهم حرصاً 

على الوضع العام وهيبة الدولة.
بكل حال، يضع القرار الملكــي الآن والمتخذ ضمن 

آلية دستورية قانونية، حداً للتكهنات ويغلق صفحة 
طالما تســببت بالصدمة للأردنيــين، على أمل التقدم 

إلى المستقبل والانطلاق نحوه.
في المقابــل، يمكن ملاحظة أن الرســالة الخاصة 
بالأمير حمزة حســمت التكهنــات أيضاً بخصوص 
شــخصيات أخرى محورية يعتقــد أنها تورطت في 
ملف الفتنــة، لا بل أدينت في هــذا الملف، وأبرز تلك 
الشــخصيات هو الدكتور باســم عوض الله رئيس 
الديوان الملكي الأســبق، حيث وصــف بأنه »خائن 
الأمانــة« والرجل الذي ســرب له الأميــر مضمون 
تسجيل غير شرعي وغير أخلاقي مع رئيس الأركان.

الثاني فــي ملف  يحســم أيضــاً ملــف المتهــم 
الفتنة، الشــريف حســن بن زيد، وبصفته »المتصل 
بســفارتين«؛ لأهداف التحريض علــى الحكم، وهي 

منقوع الرواية الأمنية الرسمية بخصوص الملف.
علمياً، كل تلك التفصيــلات تغلق الملف، لكن المهم 
جداً الآن فيما يحصل ذلــك، تفتح فوراً ملفات ضبط 
الإعداد الداخلي وضرورة العــودة لخطة ما تصلح 
الأمــور، إذ لا تصلــح الفتنة كذريعة اليــوم لتبرير 

الخمول. 

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

دمشق تندد بمشروع تركي لإعادة 
مليون لاجئ سوري إلى بلدهم

■ دمشــق - أ ف ب: أعلنت ســوريا الجمعــة »رفضها« تصريحات 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشــأن عودة مليون لاجئ سوري 
إلى »مناطــق آمنة« على الحدود بين البلدين، حســب ما أوردت وكالة 

الأنباء السورية الرسمية )سانا(.
وتســتضيف تركيا نحــو 3,6 مايين لاجئ ســوري ويدعو عدد من 
أحزاب المعارضة التركية باســتمرار إلى إعادتهم قســراً إلى ســوريا، 
وهو ما يعارضه اردوغــان. وكان الرئيس التركي قد أعلن مطلع أيار/

مايو أنه يحضّر لـ«عودة مليون« سوري إلى بلدهم على أساس طوعي. 
ويريد أن يواصل بدعم دولي تمويل إنشــاء مســاكن وبنى تحتية في 
شمال غرب سوريا، آخر منطقة معارضة لا تزال خارج سيطرة دمشق 

وتنشر أنقرة قوات فيها.
وتدعم تركيا تلك »المناطق الآمنة« من أجل إبعاد الميليشيات الكردية 
عن حدودها ونقل لاجئين سوريين في تركيا إليها، والسماح لمعارضي 

النظام السوري بالعثور على ماذ دون دخولهم الأراضي التركية.
ونقلــت وكالة »ســانا« بيانا لــوزارة الخارجية الســورية قالت فيه 
»بعد التصريحات الرخيصة التي أدلى بها رئيس النظام التركي حول 
إنشاء منطقة آمنة في شمال سورية تتكشف الألاعيب العدوانية التي 

يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها«.
وأضافت أن »حكومة الجمهورية العربية الســورية ترفض بالمطلق 
مثــل هذه الألاعيــب وتطالب الدول فــي المنطقة وخارجهــا التي زجت 
بنفســها في تمويل هــذه المشــاريع الاجرامية والدعاية لهــا بالتوقف 
فوراً عن دعم النظام التركي«. منذ عام 2016 وبدء العمليات العسكرية 
التركية في ســوريا، عاد نحو 500 ألف ســوري إلــى »المناطق الآمنة« 

التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها، حسب اردوغان.
وأضافت الخارجية الســورية أن »إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف 
إطاقاً إلــى حماية المناطــق الحدودية بين ســورية وتركيا بل الهدف 
الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تسمى بالمنطقة الآمنة 
المزعومة وتســاعد بشــكل أساســي على تنفيذ المخططــات الإرهابية 

الموجهة ضد الشعب السوري«.
تم وضع الحجر الأســاس لآلاف من المنازل وبنى تحتية أساســية 
لاســتقبال الاجئــين الســوريين فــي 3 أيار/مايو في منطقة ســرمدا 
بحضور وزير الداخلية التركي ســليمان صويلو الذي أكد أن 100 ألف 

منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام. 

وزيرة الدفاع الألمانية 
تحذّر من خطر انفجار

 »برميل بارود« في لبنان  
■ برلين - د ب أ: دعت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت 
إلى مواصلة مشــاركة الجنود الألمان في بعثة الأمم المتحدة في لبنان 

)يونيفيل(.
وحذرت لامبرشــت في البرلمان الألماني )بوندستاج( الجمعة من 
أن آثــار الأزمات الدولية وتداعيات الانفجــار المدمر في مرفأ بيروت 
تضــرب البــلاد الآن بقوة، مضيفة أنــه يحوم حاليــاً خطر انفجار 

»برميل بارود«. 
وأوضحت الوزيرة أن البعثة تضمــن نهاية طويلة الأمد للصراع 
بين إسرائيل ولبنان، وقالت: »إنها تساعد على تجنب تصعيد جديد 
بين البلديــن. وهذه المهمة هي قناة الاتصال الوحيدة المباشــرة بين 
إسرائيل ولبنان«. وتسعى الحكومة الألمانية لتمديد مشاركة القوات 
الألمانيــة في المهمة حتــى 30 حزيران/يونيــو 2023 بحد أقصى 300 

جندي. ومن المقرر مناقشة الطلب في البرلمان أولًا قبل البت فيه.

أدرعي يتهم نجل هاشم صفي الدين 
بنقل أسلحة إيرانية في طائرات 

مدنية إلى حزب الله
بيروت -»القدس العربي«:

 ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل حزب الله بنقل أسلحة 
إيرانية إلى لبنان عبر معابر شــرعية، وجديــد هذه الاتهامات ما أعلن 
عنه المتحدث بلسان جيش الاحتال الاســرائيلي أفيخاي أدرعي من 
أنــه تم »الكشــف عن مســار نقل أســلحة يديره نجل الســيد هاشــم 
صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله رضا، والذي يستغل 
منصبه الرفيع والبنى التحتية للدولة اللبنانية لمساعدة نجله في نقل 
الأسلحة الاســتراتيجية من إيران إلى حزب الله. ورضا هاشم صفي 
الدين متزوّج من ابنة القائد الســابق لفيلق القدس  قاســم سليماني ، 

ا، حيث تعيش زوجته«. ويقوم بزيارة إيران عدّة مرّات شهريًّ
واعتبر أدرعي أنه »لضمان الحفاظ على الســرية يتم نقل الأسلحة 
على متن رحات مدنية من إيران إلى مطار دمشــق الدولي بما يعرّض 
المدنيــين إلــى خطر محــدق« مضيفاً »يســتغل حزب اللــه دولة لبنان 
ومواطنيهــا لأغــراض إرهابيــة تخــدم المصلحــة الإيرانيــة«.  وختم 
»ســيواصل الجيــش الإســرائيلي مراقبــة كل محاولات حــزب الله 
الهادفة إلى تهديد أمن دولة إســرائيل وسيعمل وفق الحاجة لحماية 

أمن ومواطني الدولة«.
ومن المعلــوم أن أحــداث 7 أيار/مايو التي تخللها غــزو حزب الله 
لأحيــاء العاصمــة بيروت جاءت علــى خلفية قــرار لحكومة الرئيس 
فؤاد الســنيورة بإقالة قائد جهاز أمن المطار آنذاك العميد وفيق شقير 
المحســوب على الحــزب ومصادرة شــبكة الاتصالات غير الشــرعية 
وإزالــة كاميرات مراقبة خاصة وضعها الحزب لمراقبة الحركة داخل 

المطار. 

وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت

وضاح صادقإبراهيم منيمنة

لبنان: عون ترأس الجلسة الأخيرة للحكومة 
وغادرها بسبب وعكة ليعود قبل اختتامها

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس: 

ينشغل العديد من القوى السياسية يومي السبت والأحد بمهرجاناتها احتفالًا 
بالنتائج التــي حققتها في الانتخابات النيابية ويســتقبل العديــد من النواب 
المنتخبــين المهنئين في منازلهم ومناطقهم، ويقيم التيار الوطني الحر احتفالًا عند 

الواجهة البحرية لبيروت للتأكيد أن التيار يمتلك أكبر كتلة نيابية. 
غير أن المفاجأة لم تأت هذه المرة من حزب القوات اللبنانية الذي يؤكد أنه هو 
صاحب أكبر كتلة نيابية فــي المجلس، بل جاءت من حليف التيار في الانتخابات 
الوزير الســابق وئام وهاب الذي قال في حديث إلى قناة »الجديد«: »أنا والأمير 
طلال ارسلان أعطيت جبران باســيل 3 نواب وحزب الله أعطاه خمسة«. وفيما 
يشــبه شــعوره بالمرارة والغدر في الانتخابات في الجبل طــرح وهّاب علامات 
اســتفهام حول أي تمســك من قبل باســيل بوزارة الطاقة قائلًا »إذا تمسّــك بها 

سأتهمه بالشبهة«. 
وكشــف وهاب عن أن حلفاء سوريا كانوا سيشــكلون كتلة نيابية لو نجحوا 
تضمه إلى الأمير طلال وفيصل كرامي وحســن مراد وجميل الســيد كي لا تكون 
للرئيس نبيه بري الكلمة الاولى. وفيما القوى السياســية تســتكمل احتســاب 
نوابهــا وترتيب كتلها، لا يوجد فــي الافق ما يوحي بخروج مــن مأزق انتخاب 
رئيــس لمجلس النواب والتوافــق على رئيس للحكومة بل أن الكباش سيشــتد 
بين الثنائي الشــيعي والقوى الســيادية والتغييرية الرافضــة إعادة انتخاب 
بــري، في وقت تنزلق البلاد إلــى أزمة حياتية تلو الاخــرى بالتزامن مع انعقاد 
الجلســة الأخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا مع تخوّف من أن يســود شــلل 

في المؤسسات وجولات احتجاجات شــعبية على ارتفاع اسعار الدولار والخبز 
والبنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء وتراجع نوعية الاتصالات والانترنت.

 وقد أقرّت الحكومة في جلســتها الأخيرة قبل تحوّلهــا إلى تصريف الأعمال 
خطة التعافي الاقتصادي والمالي وســط اعتراض عدد من الوزراء بينهم وزراء 
»حزب اللــه« كما اقرّت رفع تعرفة الاتصالات اعتبــاراً من الاول من تموز/يوليو 
المقبل من أجل إنقاذ القطاع، وأقرّت مبلغ 35 مليون دولار لأدوية الســرطان لمدة 4 
أشهر مقبلة تُدفَع من مصرف لبنان، ولم تستطع اقرار بند الدولار الجمركي الذي 
سحبه وزير المال.  وأشار رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة إلى 
»ان الانتخابــات تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سُــجلت 
فيهــا« ودعا وزارة الداخلية إلى »نشــر النتائج بالتفصيــل ضمن المهل المحددة 
لإفســاح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري« مشيداً 
»بالتفاهم الذي ســاد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من 
عمر الحكومة«. ونقل مراســلون إعلاميون من قصر بعبدا أن الرئيس عون الذي 
كان أجرى فحوصات طبية قبل أيام في مستشفى أوتيل ديو حضر جلسة مجلس 
الوزراء لنصف ســاعة فقط وتولى بعدها إدارة الجلسة الرئيس نجيب ميقاتي 

ليعود عون قبل اختتام الجلسة.
تزامناً، وفي محاولة لاحتواء الازمة المعيشية وتحسين ظروف بعض العائلات، 
صدر في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 9129 الذي يعنى بتعيين بدل غلاء المعيشة 
للمســتخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. وبناءً على المرسوم، تضاف إلى 
أســاس الأجر الشــهري الذي كان يتقاضاه الأجير، زيادة غلاء المعيشــة وقدرها 
مليون و325 ألف للأجور التي لا تتجاوز الـ4 ملايين ليرة. أما بالنسبة للأجور التي 
تتعدى الـ4 مليون ليرة، فتترك قيمة الزيادة لتحديدها عبر الاتفاقات والمفاوضات 

الجماعية وفقاً لما هو محدد في منظمة العمل الدولية.
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العقوبات والمصادرات لم تتسبب في إفلاسهم

»التايمز«: أصدقاء بوتين الأوليغارش في لندن احتفظوا بمواقعهم في قائمة أثرياء بريطانيا 
لندن ـ»القدس العربي«

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً أعده روبرت واتس 
وعلق فيه على قائمة أثرياء بريطانيا التي تعدها صحيفة 
»صنداي تايمز« وبقاء أموال رجال بوتين في »مغســلة« 
لندن، دون أن تتأثر رغم ما فرض على الرئيس الروســي 
وروســيا من عقوبات بســبب غزو أوكرانيــا. وقال إن 
العمال حتى وقت قريب كانوا منشغلين ببناء بيت مناسب 
لميلياردير فــي »ويننغتون رود« شــمال لندن. ويخص 
البيت الذي يســير العمل فيه منذ أشــهر بارون الأسمدة 
الروسي موشي كانتور. وقالت إن حجم البيت في طوابقه 
الثلاثة سيكون أوسع من قصر باكنغهام، وسيضم سينما 
ومســبحاً وموقف سيارات أرضياً ومشــتل برتقال. لكن 
الرافعة التــي كانت تحوم فوق موقع البناء لم تتحرك في 
الأيام القليلة الماضية. وتم الاســتغناء عن العمال الستين 

فيه أو نقلوا إلى مواقع أخرى. 
وفرضت الحكومة البريطانية الشــهر الماضي عقوبات 
على كانتور بشــكل يمنع أي مواطــن بريطاني، محامياً، 
محاســباً أو عامل بناء التعامل معه. وربما لن ينتقل إلى 
قصره بمنطقة هامســتد، لكــن كانتور لديــه الكثير من 
الأســباب ليكون فرحاً، فثروته زادت في الفترة الأخير، 
فقد زاد سعر أســهم »أكرون« شركة الأسمدة التي يديرها 
بنسبة 200٪ وخلال الأشهر الـ12 الماضية. وزادت ثروته 
إلى 8 مليارات دولار. وظل كانتور واحداً من الأوليغارش 
الروس فــي لندن ممــن لهم علاقــات قوية مــع بوتين. 
والتقطت لهما صور وبشــكل مستمر. وشكل كانتور وفداً 

لمقابلة بوتين، حسبما ورد في الصحافة الإسرائيلية. 

وسام شرف

ومنــح الرئيــس الروســي فــي عــام 2017 كانتور 
وســام الشــرف »اعترافاً بحرفيتــه وإنجازاته وعمله 
الطويل النزيــه«. ولدى بوتين رفيق آخــر وهو رومان 
ابراموفيتش. ولــم يكن كانتور الذي يحمل الجنســية 
الروسية والبريطانية والإسرائيلية على علاقة مع أمير 
الحرب في الكرملين فقط لكن رئيس الوزراء البريطاني 
الســابق توني بليــر الذي أصبــح عام 2015 رئيســاً 

للمجلس الأوروبي للتســامح والمصالحة الذي أنشــأه 
كانتــور. وقبل عامين نظم كانتور »منبر الهولوكوســت 
العالمي« في إسرائيل وحضره الأمير تشارلس والرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون وبوتين أيضاً. 
وتعلق الصحيفة »لو كنت تتوقع رؤية قائمة الأثرياء 
التي تنشــرها صنداي تايمز هذا العــام ورؤية ثروات 
أملك«. فتجميد الأرصدة  الروس فسيخيب  الأوليغارش 
ومنع الســفر ســبب للأوليغارش المقربين من الكرملين 
والمقيمين في بريطانيا انزعاجــاً إلا أن ثرواتهم المتعددة 
بالمليــارات لم تتآثر. فقد كشــفت قائمــة الأثرياء وهي 
الطبعة الـ 34 عن رقم قياســي في الميليارديرات المقيمين 
في بريطانيا، 177 ميليارديراً، أي بزيادة ســتة عن عام 
2021. وبلغ مجموع ثروة 250 ثريــاً في قائمة هذا العام 
710.723 مليار جنيه اســترليني، أي بزيادة 8٪ في مدى 
12 شــهراً فقط. وهناك ثروة في قائمــة هذا العام وعدد 
أفرادها 250 شــخصاً أكثر من 1.000 شــخص شملتهم 

قائمة الأثرياء عام 2017. 
ومن المنطقي افتــراض أن الأرصدة التــي تعود إلى 
حلفــاء بوتين ووردت أســماؤهم في قائمة هــذا العام، 
ســتقل. هذا إن أخذنا تراجع قيمة الروبل بسبب الغزو 
الروسي لأوكرانيا، بنسبة 50٪، لكن قيمة ثرواتهم اليوم 
بالجنيه أفضل مما كانت عليه قبل الحرب. وهذا بســبب 
فرض الكرملين قيوداً صارمــة على العملة وزيادة البنك 
المركزي ســعر الفائدة إلى 20٪. وهذه الزيادة ســتؤثر 
على ملايين الروس وتتســبب بمعاناتهم لكنها ستقوي 

من قيمة مصالح الاوليغارش في روسيا. 

مصادرة فلل وقصور

لكن مــا معنــى الضجة التــي حدثت في الأســابيع 
الأولى من الغــزو، مثل مصادرة فلــل وقصور ويخوت 
كبيرة؟ والجواب هــو أن هناك فرقاً بين مصادرة أرصدة 
ببريطانيا  المعروف  أعصمانوف،  شير  فعلي  وتجميدها. 
بامتلاكــه حصــة كبيرة في نــادي أرســنال، صودرت 
الكثير مــن ممتلكاته وأكثر مــن الكثيريــن. ففي آذار/

مارس صادرت الســلطات الإيطالية فيلا بارون الحديد 
الأوزبكي في ســاردينيا وســيارة مرســيدس محصنة 
قيمتها 550.000 جنيه. وصادر الفرنســيون مروحياته 
التي تقدر بـ 20 مليون جنيه. وأخذ الألمان يخته »ديلبر« 

التي تبلغ مســاحته 513 قدماً، ولم يمنع نقل الملكية إلى 
أخته غولباخور إســماعيلوف السلطات عن مصادرتها. 
وهذا يلخــص حيلة »نقــل القطعة« التي يســتخدمها 
الأوليغارش لمواصلة الســيطرة علــى أرصدتهم. وقال 
بن كاودوك، المحقــق بمنظقة الشــفافية العالمية » جزء 
من مشــكلة اســتهداف هــذه الأرصدة هي اســتخدام 
الأوليغــارش وكلاء للإحتفاظ بها، مثــل أفراد عائلة او 
شــركاء في التجارة« وهو »ما يعكر المياه للســلطات«. 
فقد خســر أعصمانوف »ديلبر« وممتلكات أخرى لكنه لا 
يزال مالكها وجزءاً من ثروته البالغة 10 مليارات جنيه. 
فمصادرة الأصول المجمدة ستظل نقطة خلافية للسلطات 
في بريطانيــا والخــارج. وعندما تحــاول وبالقانون 
مصادرة الأموال المجمدة فيجــب أن تقدم الدليل القاطع 

بأن هذه الأموال تم الحصول عليها بطرق غير شرعية. 
ويقول مستشــار فــي لندن »فكرة استســلام هؤلاء 
النــاس وتــرك الحكومــات تبيــع يخوتهــم وبيوتهم 
وممتلكاتهم الأخرى عبثية« و »إذا قررت الحكومة المضي 
في معركة قانونية مــع الأوليغارش وإنفاق ثروات، فقد 
تســتمر لســنوات وتكلف دافع الضرائب ثــروة هائلة 
كأتعاب للمحامين«. وأضاف موظف في شــركة عقارات 
»ليس لدي علم ببيع شــيء روســي منذ بداية الحرب« 
و »لــن تحــاول الحكومة الضغــط في هــذا الموضوع، 
وســتخاف من المماحــكات القانونيــة، وأعتقد أن هذه 
العقارات ستظل مجمدة في الوقت الحالي أو لسنوات«. 

أوليغارش ويخوت 

كما أن اليخوت والبيوت في لندن لا تشــكل إلا جزءاً 
صغيراً من ثــروة الأوليغارش، فمعظــم أموالهم بعيدة 
المنال عن الســلطات الغربية، فقد رضيت مدينة المال في 
لندن وعلى مدى الســنوات الماضية بلعب دور الوسيط 
للمال الروســي وإخفائه فــي الملاجــئ الضريبية مثل 
»بريتش فيرجين آيلاندز«. وهو ما يطلق عليه »مغســلة 
لندن« ودواليبهــا لم تعد متاحة لحلفــاء بوتين إلا انها 

مفتوحة للاعبين لديهم مال وسخ يريدون تنظيفه. 
ويــرى المجلس الاطلنطــي في الولايــات المتحدة أن 
الأوليغارش الروس ربما نقلــوا حوالي تريليون دولار 
من »المال الوسخ« إلى مناطق أخرى. فهناك أموال وجدت 
طريقها إلى قبــرص ودبي، مناطق ربما لن تكون معادية 

لبوتين ورجاله. لكن هناك روســياً واجه عقوبات أسوأ 
من الآخرين. فقد أعلن رومان أبراموفيتش أنه ســيتكفل 
بـ 1.5 مليار جنيه من القروض لنادي تشيلســي، وقال 
لاحقاً إنــه لا يتوقع الحصــول على فلس مــن مبيعات 
النادي والــذي قدرت الصحيفة ثمنه عــام 2021 بـ 2.4 
مليــار جنيه. وإلى جانب خســارته 3.9 مليار جنيه من 
تشيلســي فقد تراجعت قيمة شــركته »إيفراز« المسجلة 
في الســوق المالي. وتقدر ثروته هذا العام بـ 6 مليارات 
جنيه، بخســارة النصف عن العام الماضي، مما يجعله 
أكبر الخاســرين بمرتبــة 28. وتراجعت ثــروة كل من 
ميخائيل فريدمان وجيرمان خان وأليكسي كوزميتشي 
ممــن صنعــوا ثرواتهم معــاً. وكلهم فرضــت عقوبات 
عليهم لعلاقتهم مــع الكرملين، وثلاثتهم في قائمة أثرياء 
هــذا العام في المرتبة 50. وعلى مدى الســنوات الماضية 
فرشت بريطانيا البساط الأحمر للأثرياء الروس، وربما 
انتهى هــذا العهد، لكنه لا يعني بالضــرورة قطع أموال 
الأوليغارش من المال البريطاني أو أن أصدقاء بوتين في 

لندن سيفلسون قريباً.
وترى الصحيفة أن زيادة كلفة المعيشــة والتضخم لم 

تؤثر على حجم الثروة في بريطانيــا. وتقول إن زيادة 
الثروة في مدى عام واحد يعود إلى قوة الســوق المالي 
وصناديق الأسهم الخاصة التي تعمل على تضخيم قيمة 
الشركات. واحتل سري وغوبي هيندوجا المرتبة الأولى 
بثروة قدرت بحوالي 28.472 مليــار جنيه وهي أضخم 
ثروة تنسب لعائلة أو فرد في تاريخ القائمة. وخصصت 
العائلة مبلغ 300 مليون جنيه لشركة سيارات كهربائية 
فــي ليدز إلا أن خطــة تحويل مكتب الحــرب القديم إلى 

فندق راقٍ مثير للجدل. 
ووصف المعلق ســايمون جينكنز قرار تحويل مكتب 
الحرب إلى فنــدق بـ«الفضيحة الوطنيــة« وكان يجب 
اســتخدامه لمكاتــب الحكومة، وهــي بنايــة تاريخية 
اســتخدمها وينستون تشرشــل لإدارة الحرب العالمية 
الثانية، وتســاءل »هل ســيحولون داونينغ ســتريت 
تالياً«. ومن الذين وردت أسماؤهم وزير الخزانة ريشي 
سوناك، وهو أول مسؤول حكومي يدخل القائمة. وجاء 
دخوله للقائمة بســبب زوجته أكشتا مورتي التي تملك 
حصة 690 مليون جنيه في شــركة تكنولوجيا معلومات 

في الهند.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

لندن ـ »القدس العربي«: 

 نشــر موقع »بوليتيكــو« تقريــراً أعدته ليلي 
بايــر، قالــت فيــه إن معارضة تركيــا لانضمام 
كل مــن فنلندا والســويد لحلــف الناتو، تهدف 
لتحقيق نقطتين، الأولــى: دفع الولايات المتحدة 
للموافقة على شراء مقاتلات عسكرية، والثانية 
هــي تســجيل نقطــة فــي السياســة الداخليــة 
التركيــة. وأضافــت الكاتبة أنه وبرغــم اللهجة 
المتشددة من الرئيس رجب طيب أردوغان، فإنه 
في النهاية ســيعطي الضوء الأخضر لانضمام 
فنلندا والسويد  للناتو، لكن يجب على التحالف 

العسكري أن يدفع الثمن أولًا.
وعارضت أنقرة انضمام البلدين الأوروبيين، 
والمضــي قدمــاً فــي طلــب العضويــة. واتهــم 
المســؤولون الأتــراك الســويد وفنلنــدا بدعــم 
»الإرهابيين« الأكراد، وعبروا في الوقت نفســه 
عن قلقهم من حظر تصدير الســلاح إلى بلدهم. 
وقال مسؤول تركي بداية هذا الأسبوع: »الناتو 
هو حلف أمني، ولــن توافق تركيا على تعريض 
هــذا الأمــن للخطــر«. لكــن مســؤولين حاليين 
وسابقين ودبلوماسيين، يرون أن دوافع تركيا 
أبعد من رغبتها في رؤية تغيير في سياســة كل 
من ستوكهولم وهلســنكي. فأردوغان يخوض 
مفاوضات مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات 
عســكرية. وربمــا وجــد فرصة للحصــول على 

نقاط في الداخل عبر التلويح بالإرهاب.
وفي هذا الوقت، يقوم الدبلوماسيون الأتراك 

بنشــاط للبحث عمــا يريده أردوغــان للموافقة 
ولماذا لا يريد فنلندا والســويد في حلف الناتو، 
مما سيطيل الملف ويمنح روسيا فرصة للتدخل 
قبــل الموافقة علــى طلبهما. وقــال الأمين العام 
السابق للناتو، ياب دي هوب شيفر: »الثمن غير 
معروف في الوقت الحالي، لكن من الواضح أن 
هناك ثمناً«. ورغم دعم تركيا توســيع الناتو إلا 
أن أردوغان لديه ســجل في اســتخدام الحلف 
للحصول على تنازلات. ففي عام 2009، عارضت 
تركيا تعيين فوغ راسموسين كمسؤول للحلف، 
ووافقت بعد ذلك فــي أعقاب مفاوضات طويلة 
غيّر أردوغان فيها موقفــه. وحصلت تركيا كما 
يقــول دي هوب شــيفر »علــى جائزة مســاعد 
الأمين العــام للناتو«. وقدمت فنلندا والســويد 
طلبات عضوية، مما منح أردوغان فرصة أخرى 
لاستثمار نظام الإجماع في الحلف، وكذا تعبئة 

قاعدته للانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

مناورة تركيا

عــدة  عوامــل  إن  شــيفر،  هــوب  دي  وقــال 
السياســة  منهــا  تركيــا،  منــاورة  وراء  تقــف 
الداخلية. فأردوغان عــادة ما يعتمد في خطابه 
الجــذاب على مهاجمة الإرهــاب وحزب العمال 
الكردســتاني »بــي كــي كــي«. وتعتبــر تركيا 
والولايــات المتحدة والاتحاد  الأوروبي »بي كي 
كي« منظمــة إرهابيــة. ورغم رؤيــة البعض في 

أوروبــا والولايــات المتحدة للتصنيــف على أنه 
قــديم وفقد مفعولــه، إلا أن أردوغان يســتخدم 
الجماعــة علــى أنها صرخــة لتعبئــة جماهيره. 
وقال الأمــين العام الســابق للناتــو: »بإمكانك 
حشــد قطــاع كبيــر مــن النــاس عندمــا تربــط 
الإرهاب ببــي كي كي«. أما الثاني، حســب دي 
هوب شــيفر، فهو أن دخــول فنلندا والســويد 
»ســيغير ميزان القوة السياســية داخل الناتو، 
لأن الدولتــين الجديدتين لديهما قوة عســكرية 
كبيرة« وســتزيدان من دفاعات الحلف، ويمكن 

لفنلنــدا أن تضيــف للقــوة البحرية فــي منطقة 
البلطيق والقطب الشــمالي، حيث عبّرت روسيا 
عــن رغبــة فــي توســيع مــدى تأثيرهــا. ولدى 

السويد أيضاً قوة جوية متقدمة.
وهناك قضية أخــرى محل خلاف بين تركيا 
والولايــات المتحــدة، وهــي صفقــة المقاتــلات 
العسكرية. وظلت أنقرة على مدى سنوات زبوناً 
موثوقاً للشركات الدفاعية الأمريكية، واشترت 
منهــا عدداً من مقاتلات إف- 16. ولاحقا عبّرت 
عن اهتمام بمقاتــلات إف-35، إلا أن العلاقات 

ساءت بســبب شــراء تركيا منظومة إس-400 
الدفاعيــة الروســية، وهو قرار قالــت الولايات 

المتحدة إنه يعرّض أمنها والناتو للخطر.
وردّت واشــنطن بطــرد تركيــا مــن برنامج 
بيــع إف-35 وفرضت عقوبات علــى الصناعة 
الدفاعيــة التركية. وبدأت أنقــرة بالتركيز على 
الصناعــة العســكرية وتطوير طائراتهــا، لكنها 
تريــد تحديث أســطولها من مقاتــلات إف-16 
وشــراء أخرى. وقدمت طلبا بذلك منذ أشــهر، 
حيث بــات محلًا للنقــاش والمراجعــة في إدارة 

بايدن والكونغرس.

مفاوضات إيجابية 

ويــرى دي هوب  شــيفر أن »الثمــن قد يكون 
رفع الحظــر عن بيع مقاتــلات إف-16«. ويبدو 
أن الولايات المتحدة ميالــة لدفع الثمن، ودعمت 
وزارة الخارجيــة بشــكل مبدئــي طلــب تركيا. 
وكان الموضوع محل تســاؤل في اللقاء الذي تم 
الأربعاء بين أنطونــي بلينكن، ووزير الخارجية 
التركي مولود تشــاوش أوغلو. ولمح أوغلو إلى 
أن عضويــة الناتــو ربما كانت جــزءاً من الحل. 
وفــي حديثه مــع بلينكن، قال أوغلــو إنه يتفهم  
مظاهــر القلق الأمنيــة لكل من الســويد وفنلندا 
و«لكــن يجب الاســتجابة لمظاهر القلــق الأمنية 
التركيــة أيضاً، وهــو موضوع علينا مناقشــته 
بشكل مستمر مع الأصدقاء والحلفاء بمن فيهم 
الولايــات المتحدة«. وربما اشــتمل هــذا صفقة 

إف-16. وفــي تصريحــات نقلتهــا الصحافــة 
التركية، أكــد أوغلو على أن المفاوضات تســير 

بإيجابية مع الولايات المتحدة.
وفي هلنســنكي، هناك شعور بأن المواجهة 
ربمــا ارتبطت بالخلاف مع الولايــات المتحدة. 
وقال مســؤول فنلندي طلب عدم  ذكر اســمه: 
»لدى فنلندا علاقات جيدة مع تركيا وتشــترك 
معها بأهــداف مكافحة الإرهــاب« و«لا أعتقد 
أن علاقاتنــا هــي مشــكلة، كل هذا عبــارة عن 
خلافــات تركية مع الولايــات المتحدة«. ويرى 
محللــون أن موضــوع »بــي كــي كــي« يظــل 
القضية الرئيســية لتركيا مع فنلندا والسويد. 
وقــال ســنان أولغــين، الدبلوماســي التركي 
السابق، والباحث في مركز كارنيغي أوروبا: 
»لا يمكننــا حــل المشــكلة« عبر ترطيــب أجواء 
العلاقات الأمريكية- التركية، وربما تســاهم 
في تسريع عملية الانضمام و»لا طريقة للفرار« 
من معالجة السويد وفنلندا مشكلة الجماعات 

الكردية.
ويــرى أولغــين أن المفاوضــات مع الســويد 
قد تكــون أصعب من فنلنــدا، فـ»هناك توقعات 
كبيــرة من الســويد« واصفــاً النهج الســويدي 
بـ»المتســامح مــع نشــاطات تقــول تركيــا إنها 
لجماعــة إرهابية نابعة من بــي كي كي« و»على 
الحكومة السويدية إظهار أنها غيّرت نهجها في 
هذا الموضــوع«. وقالت الســويد وفنلندا إنهما 
منفتحتان علــى الحوار، فيما أكد مســؤول في 

الناتو، أنهم يستطيعون التوصل لإجماع.

»لوموند«: دبلوماسية إيقاف الحرب في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود
باريس ـ »القدس العربي«: 

افتتاحيتها،  فــي  »لومونــد«  صحيفــة  قالت 
إن إعــلان الأخيــر لروســيا عن طرد عشــرات 
الدبلوماســيين الإسبان والفرنســيين يؤكد أننا 
في وقت الحرب وليس الدبلوماســية في الصراع 

الذي أشعلته موسكو في أوكرانيا.
فقد تم تقديم هذه الإجــراءات الانتقامية كرد 
علــى عمليات طــرد الموظفين الــروس المتهمين 
بالانخراط في أنشــطة تجســس مــن قبل هذه 
الدول الأوروبية نفســها منذ الســاعات الأولى 
للهجوم الذي شــنته روسيا على أوكرانيا. وهي 
تنتمي إلى ترســانة رمزية من التوترات. وكانت 
كييف قد أعلنت في اليوم السابق أن المفاوضات 
التــي بدأها البلــدان تم تعليقها إلــى أجل غير 

مسمى بسبب الافتقار إلى آفاق مهمة.
وأضافــت »لومونــد« أننا في وقــت الحرب؛ 
لأن الوضــع على الجبهــات الأوكرانية المختلفة 
لا يمكن إلا أن يعــزز كلًا من المهاجم والمعتدي في 
رغبتهما في تحقيق توازن قوى أكثر ملاءمة لهما. 
القتــال الأوكراني الهجوم الروســي  لم يحبط 
الرئيســي على كييف فحســب، بل أتــاح أيضاً 
فــي الأيام الأخيرة تخفيف الخنــاق على مدينة 
خاركيف على الحدود مع روسيا. فإعادة تنظيم 
القوات الروســية بعد الانســحاب من ضواحي 
العاصمة الأوكرانية لــم يعقبه حتى الآن هجوم 
واســع مرعب على مناطق دونبــاس. في نهاية 
الحصــار الرهيب، يمكن لروســيا، مــن ناحية 
أخرى، أن تدعي النصــر على أنقاض ماريوبول 
وكذلك الحفاظ على مشــروع توســيع هجومها 

على طول شــواطئ البحر الأســود، وربما حتى 
ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا.

وتابعت »لوموند« القول إن إعادة التوازن في 
القوات تستوجب على أي شخص يصرح بدعمه 
لأوكرانيــا أن يعترف بأن الدفــاع عن مصالحه 
ســيكون أفضل بكثيــر إذا كان بإمكانــه القتال 
بالوســائل الضرورية. فحتى الآن، أظهر حلفاء 
أوكرانيــا وحدة لا تتزعزع تقريباً. ومن المســلّم 
به أن الفــروق الدقيقة في الخطاب المســتخدم 
على جانبي المحيط الأطلسي قد أثارت التكهنات 
حول الانقسامات المحتملة، لا سيما حول أهداف 
الحرب المقدر لها للأسف أن تستمر. ومع ذلك، قام 
وزراء خارجية مجموعة السبع بإجلائها في 14 

أيار/مايو مع خريطة طريق واضحة.
مــن خــلال تعهدهــم »المطلــق« بالاعتراف 
»بالحــدود التــي حاولــت روســيا تغييرهــا 
بالعدوان العســكري« وتكــرار »التزامهم بدعم 
سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه 
جزيرة القرم« رسموا خطاً لا لبس فيه. ولن يتم 
النظر في أي شــيء يتعلق بالبلد المهاجم دونه. 
ويعكس ذكر شــبه الجزيرة التي ضمتها روسيا 
من جانب واحد في عام 2014 أيضاً المســار الذي 
ســلكته الحرب، على الرغم من أنها ربما ليست 
هدفاً عســكرياً. واختتمت »لوموند« افتتاحيتها 
بالقول: »في نهاية ما يقرب من ثلاثة أشــهر من 
الصراع الــذي وصلت آثاره المدمــرة في جميع 
أنحــاء العالم، لا يوجد بديل، يجب أن نســتمر 
في دعم أوكرانيا، وقبل كل شيء عسكرياً، حتى 
تجد نفســها في أفضل وضع عندمــا يعود وقت 

الدبلوماسية في النهاية«.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

آثار الدمار في مدينة ماريوبول الأوكرانية
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غزة  ـ  »القدس العربي« من أشرف الهور:

تصاعدت لغة التهديد بين المقاومة الفلسطينية 
فــي غزة وقــوات الاحتلال الإســرائيلي، خاصة 
مع وصــول مناورات جيش الاحتــلال إلى حدود 
القطاع، وأكد نائب قائد الجناح العسكري لحركة 
حماس أن معركة »ســيف القدس«، التي خاضتها 
للأيام  البداية  »ســتكون  الماضي  العــام  المقاومة 

السود التي تنتظر الاحتلال«.
ومع صباح الجمعة بدأ جيــش الاحتلال بنقل 
مناوراتــه العســكرية الكبيرة التي بــدأت يوم 
التاسع من الشــهر الجاري إلى حدود قطاع غزة. 
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن المناورات 
ســتكون في المنطقة الشــمالية من منطقة »غلاف 
غزة«، وســيتخللها نشــر حواجز علــى الطرق 

وستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن.
وتأتــي هــذه المنــاورات التي تنــدرج تحت 
التمرين العســكري الإســرائيلي الكبير »عربات 
النار«، والتي تستمر لمدة شهر كامل، تشارك فيها 
كل القــوات الإســرائيلية بتشــكيلاتها المختلفة، 
فيما تواصل المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة 
رفع حالة التأهب والاســتنفار تحسبا لأي هجوم 
إســرائيلي مباغت، حيث لا تــزال تتوقع أن تقوم 
دولة الاحتلال بهذه الخطــوة في أي لحظة خلال 

أيام المناورة.

استعدادات للحرب

ولا تــزال الأوضــاع الميدانيــة بــين المقاومة 
الفلســطينية وجيــش الاحتلال متوتــرة، على 
خلفيــة الأحــداث والهجمات التــي يتعرض لها 
المســجد الأقصــى ومدينــة القدس، ومن شــأن 
الأوضــاع أن تزداد ســخونة بعــد موافقة دولة 
الاحتــلال للجماعــات الاســتيطانية المتطرفــة 
تنظيم ما تعرف باســم »مسيرة الأعلام«. وحسب 
الموافقة الإسرائيلية ســتمر هذه المسيرة بمنطقة 
باب العمود وحائط البراق والحي الإســلامي في 
القــدس المحتلة، وهــي ذات المســيرة التي كانت 
سببا في تفجر الحرب الأخيرة بين المقاومة ودولة 
الاحتلال في شــهر أيار/مايو من العــام الماضي، 
خاصة وأن المقاومة المسلحة في غزة كررت مؤخرا 
بالاستفراد  للاحتلال  تســمح  لن  بأنها  تهديداتها 

بالقدس. وفي هذا السياق، نشرت »القناة الـ 12« 
العبرية، تقريرا مفصلا حول استعدادات الجيش 
كافة  تشمل  محتملة  عسكرية  لمواجهة  الإسرائيلي 

الجبهات.
وحســب القناة فإن الجيش يركــز حاليا على 
التدريبات التي تقوم بهــا قيادة الجبهة الداخلية 
في حالة الحاجة إلى عزل الشــوارع الرئيسية في 
إسرائيل لصالح اســتخدام الجيش للتنقل بشكل 
لإغلاق  تــؤدي  لاحتجاجات  تحســبا  وذلك  حر، 
طرقات ما يعرقل حركة الجيــش، وهذا واحد من 
الدروس المســتفادة في عملية »حارس الأسوار« 

وتقصد الحرب الأخيرة على غزة.
 ونقلــت القناة عن مســؤول كبيــر في جيش 
الاحتلال قولــه »نقوم بتدريب 8 كتائب مكونة من 
لواءين من قيادة الجبهة الداخلية لتوفير سلاسة 
الحركة للجيش في دولة إســرائيل بالتعاون مع 

الشرطة«.
وأوضــح أنه بعــد الحرب الأخيــرة على غزة 
وسع جيشه قدراته للاســتجابة لأكثر نقاط عن 
طريق غــرف قيــادة أمامية، وقــال »نحن ندرب 
قدرة الســيطرة على ذلك«.  وأشار إلى أن جيشه 
يبنــي عناصــر قــوة، الأول يكــون دوره بعزل 
القوات الأمنية لتجنب  الرئيسية لحشد  الشوارع 
الازدحامات المرورية، بالتعاون مع شرطة المرور، 

والقوة الثانية لحماية قوات الأمن. 
 وأوضح أن الجيش الإســرائيلي يزود القوات 
بالذخيرة لقمع المظاهرات، وذلك لقمع احتجاجات 
قــد تنطلــق من قــرى ومــدن عربية للشــوارع 
الرئيســية، التــي ســتمر منها قــوات الجيش، 
للاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية. 
ولفت إلــى أن قوات جيش لاحتــلال تتدرب على 
سيناريو ســقوط صواريخ في مساحات خطيرة، 
وتســلل مســلحين من غزة ولبنان إلى الداخل، 
وقــال »الصعوبة الكبرى هي بنــاء صورة دقيقة 

وصحيحة لما يجري في الجبهة الداخلية«. 
وقال إنه تم إحــراز تقدم كبير في نظام القيادة 
والسيطرة، من خلال نظام »الثعلب«، وإن الهدف 
منــه هو »الحصــول على صورة أفضــل بكثير لما 

يحدث في الجبهة الداخلية«.
وكشــف التقريــر العبري أن قوات الشــرطة 
الإســرائيلية، ســتنضم بعد أيام إلــى تمرين مع 
قوات متعددة، مع انتهاء احتفال اليهود المتدينين 

والحريديــين في جبل الجرمق، بالشــراكة مع 42 
بلدية ومصانع كبرى.

وفي الســياق، أكد مروان عيســى نائب قائد 
كتائب القســام الجناح العسكري لحركة حماس، 
أن معركة »سيف القدس«، التي خاضتها المقاومة 
العام الماضي »ستكون البداية للأيام السود التي 

تنتظر العدو الصهيوني من أجل زواله«.
وقــال، في كلمــة له خــلال فيلــم روى حياة 
شقيقه الشهيد وائل عيســى الذي اغتالته قوات 
الاحتلال في الحرب الأخيرة ضد غزة، ونشر على 
الموقع الرسمي للقســام »إن معركة سيف القدس 
ستكون لها تداعيات استراتيجية على كيان العدو 

الغاصب وعلى مستقبله في أرض فلسطين«.
وأكد عيسى، الذي لم يظهر وجهه بشكل واضح 
في ذلك الفيلم، أن دماء الشهداء الطاهرة »ستكون 

جسر التحرير والعودة لشعبنا الفلسطيني«.
وخلال العرض المرئي لســيرة الشهيد عيسى، 
الذي كان يعمل ضمن جهاز »استخبارات القسام«، 
عرض الجناح العســكري لقطات لعمليات إطلاق 
الصواريخ، وأخرى تظهر عناصرها وهم يحملون 

أسلحة مختلفة، منها مضادات دبابات.
وجاء ذلك في وقت كشف فيه النقاب، عن قيام 
المقاومة في غزة بتوجيه رســائل لدولة الاحتلال 
عبر وســطاء، تؤكد أنها لن تسمح بمرور »مسيرة 
الأعلام« من منطقة باب العمود والحي الإســلامي 
في القدس المحتلة، باعتبــار أن ذلك يعد »تجاوزا 
للخطوط الحمر«، التي وضعت في معركة »سيف 

القدس«.
وفي دلالــة على اســتمرار اســتنفار المقاومة 
في غزة، تحســبا لأي هجوم إســرائيلي مباغت، 
كانت قوات الاحتلال قد أعلنت عن إسقاط طائرة 
مســيرة في المنطقة الفاصلة جنــوب قطاع غزة، 
حيث أعلن متحدث باســم جيش الاحتلال أن تلك 
الطائرة التي أســقطت الخميس، جرى اعتراضها 

من قبل منظومة »القبة الحديدية«.
وبدا واضحا أن المقاومــة أطلقت تلك الطائرة، 
فــي إطــار عمليــات المراقبــة الجويــة للقوات 
الإسرائيلية القريبة من الخدود، خاصة مع وصول 

المناورة العسكرية الإسرائيلية لتلك المناطق.
وجاء ذلك في وقت كشــفت فيه سرايا القدس 
الذراع العســكري لحركة لجهاد الإســلامي، عن 
مشــاهد عرضها لأول مرة للمستوطنات المحاذية 

لقطاع غزة التقطتها المســيرات التي تملكها. أظهر 
الفيديو الذي نشرته ســرايا القدس على موقعها 
ضمن عرض »اســتطلاع الحافة »، مشاهد جوية 
لتلك المســتوطنات. وكانت ســرايا القدس أكدت 
خلال مهرجــان جماهيــري في الذكــرى الأولى 
للحرب الأخيرة على غزة أن »سيف القدس لا زال 

مشرعا«.
وقال متحدث باسم السرايا في كلمة ألقيت في 
الاحتلال الذي أقيم شــمال قطاع غزة »إن المقاومة 
الفلسطينية قادرة على إشعال الجبهات في لحظة 
واحدة«، وأضاف »من غزة إلى جنين حتى القدس 
وكل فلســطين هي صرخــة خفاقــة عنوانها حي 
على الجهاد«، وتابع »جهادنا مســتمر حتى دحر 

الاحتلال عن فلسطين، كل فلسطين«.
المكتب  عضــو  الهندي  محمــد  الدكتــور  وأكد 

السياســي لحركة الجهاد الإســلامي، أن حركته 
تأخذ تهديــدات منظمــة »لاهافا« بهدم المســجد 
الأقصى وقبة الصخرة، و»مســيرة الأعلام« التي 
تمر من باب العمود والحي الإســلامي في القدس 

على محمل الجد وتراقب تصرفات الاحتلال. 

دعوة للاحتشاد

حركته  موقع  أوردهــا  تصريحــات،  في  ودعا 
إلى الاحتشاد في  الفلســطيني  الرسمي، الشعب 

الأقصى تحديا للعدو حتى إسقاط المؤامرة«.
وقــال »ممارســات الجيــش الصهيونــي في 
استهداف الصحافية شــيرين أبو عاقلة وملاحقة 
نعشها وملاحقة المشــيعين للشهيد وليد الشريف 
فــي قلب الأقصى، تعكس توتــر وإرباك الاحتلال 

الذي فقد أعصابه كما يفقد أهدافه في قطاع غزة«. 
الاغتيالات  لسياســة  بالعودة  »التلويح  وأضاف 
يعني فيما يعنيه أن أهداف العدو في غزة أصبحت 

محدودة«.
وأكــد أن القدس والمســجد الأقصــى »يمثلان 
العصب الحســاس الذي ما إن يمس حتى ينتفض 
الشــعب الفلســطيني في كل مــكان وحتى تقف 
حركات المقاومة أمام تحمل مســؤولياتها وسيف 

القدس لا زالت ماثلة للعيان«.
ورجح عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الإســلامي أن تكون  إســرائيل فــي طريقها إلى 
انتخابات جديــدة لـ »الكنيســت«، وقال »هناك 
صــراع محتدم علــى إرضاء اليمــين الصهيوني 
والدينــي بين نتنياهو وائتــلاف بينيت ـ  لابيد  ـ 

غانتس الهش«.

جيش الاحتلال يتدرب على سيناريو سقوط صواريخ »وتسلل مسلحين« من غزة ولبنان 

التوتر الميداني يتصاعد... والقسام يتوعد: »سيف القدس بداية لأيام سود تنتظر العدو«

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة

■ جنــين ـ  أ ف ب: منذ أســابيع، باتت أحــلام تتردد في 
إرســال أطفالها صباحا الى المدرسة في مخيم جنين، إذ غالبا 
ما ينفذ الجيش الإسرائيلي في هذا الوقت عمليات في المخيم 
تتخللها مواجهات دامية. وتقول أحلام، وهي أم لثلاثة أطفال 
»عندما ننهض نســأل أنفسنا: ستفتح المدرسة اليوم أم لا؟«. 
من الســاعة الســابعة والنصف وحتى الثامنــة والنصف، 
تعيش الأمهات في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية حالة 
من القلق والترقب: هل يبقــين الأطفال في المنزل أو يرافقنهم 

إلى المدرسة خشية ما يمكن أن يحدث لهم في الطريق؟
تشرح أحلام )43 ســنة(، وهي عاملة اجتماعية، أن ابنها 
البالغ من العمر ثماني ســنوات يقول إنــه »لا يريد الذهاب 
إلى المدرسة بعد الآن لأنها بجوار الطريق حيث تمر دوريات 
الجيش الإســرائيلي وحيــث قُتلت الصحافية شــيرين أبو 

عاقلــه« فــي 11 أيار/مايو أثنــاء تغطيتها إحــدى عمليات 
المداهمة العسكرية الإسرائيلية للمخيم. 

في الأســابيع الأخيرة، كثفت القوات الإســرائيلية التي 
تحتل الضفــة الغربية المحتلة منذ العــام 1967 عملياتها في 
جنين، لا ســيما في المخيم حيث تنشــط فصائل فلســطينية 
مســلحة. وتعرضت إســرائيل منذ 22 آذار/مارس لسلسلة 
هجمات أوقعــت 19 قتيلا وأتــى معظم منفذيهــا من جنين. 
ويقول الجيش الإســرائيلي إنــه يقوم بعمليــات »لمكافحة 
الإرهاب« ويطارد »مشتبها بهم«. وتحصل عمليات الاقتحام 
غالبا في الصبــاح الباكر وتتخللها اشــتباكات بين الجنود 
ومقاتلين فلســطينيين. وفي كثير من الأحيان، يجري تبادل 

إطلاق نار بالذخيرة الحية.
وتقول أحلام إن ابنتها في العاشــرة مــن عمرها وبدأت 

مؤخرا في تبليل فراشــها. وتقول الأم »لا تنام جيدا، تخاف 
من كل ضوضاء. أحيانا أرفع صوت التلفزيون في الليل حتى 

لا تسمع« الفوضى المحيطة.
ويقول الفتى مجد عويس، ابن السادسة عشرة، »لا يوجد 
أمل في هذه الحياة. نحن ننام ونســتيقظ على الاشتباكات. 
هذا يخيفنــا ويقلقنا. تبــدأ قوات الاحتــلال الاقتحام وقت 
خروج تلاميذ المــدارس وهو ما يجعل الأطفــال في خطر... 

ومنهم من يصابون باختناق بسبب مسيل الدموع وغيره«.
يطل منزل الفتى على الشــارع الذي قتلت فيه شيرين أبو 
عاقلــة. يتجمع الناس حول بضع أشــجار في المكان وضعت 
على أحــد جذوعها أزهار وصور لمراســلة قنــاة »الجزيرة« 
وقصاصــات ورق مكتوبة بخط اليد وملصقــات كتب عليها 
»وداعا شــيرين« و»شــكرا شــيرين«. في كل مكان، رفعت 

لافتات عليها رسومات، أغلبها أسود، »تعبر عن الحزن«.
وتقول الرســامة فداء ســمار »لكل منزل قصة حزن وألم. 

هذه ليست حياة، نريد أن نعيش بكرامة وسلام«.
وتتابع الفنانــة التي لفت عنقها بكوفية »نســتيقظ على 
صــوت الرصــاص. الوضع مخيــف. الجميع يخــاف رؤية 
المدرعات وقوات الجيش. يقولون إنهــم يتوعدون جنين... 
ربنا يســتر... نريد السلام، نريد فقط أن يبتعدوا عنا. مخيم 
جنين مخيم بطولات، لم يتمكنوا منه إلا بمســاندة الطائرات 
الحربيــة«. مثل معظم ســكان المخيــم، تلوم فــداء القوات 
الإسرائيلية، معتبرة أن المقاتلين الفلسطينيين الذين تصفهم 
القوات الإسرائيلية بـ »الإرهابيين«، يمثلون »المقاومة«. على 
جدران منازل المخيم، في كل مكان، علقت رسومات وصور لـ 
»أبطال المخيم« و»شــهدائه« الذين سقطوا برصاص القوات 

الإسرائيلية، وبينهم من نفذوا عمليات راح ضحيتها مدنيون 
إسرائيليون.

لمخيم جنــين تاريــخ طويل مــن المواجهات مــع القوات 
الإسرائيلية فقد حاصره الجيش الإسرائيلي عام 2002 وقتل 
خلال المواجهات 52 فلســطينيا و23 جنديا إســرائيليا. بعد 
عشرين عاما، تشــعر أحلام بالخوف نفسه، يزيده أن لديها 
اليوم أطفالا، وهو مصدر قلق إضافي. وتقول أحلام المولودة 
في الجزائــر إنها تفكر في مغادرة مخيــم جنين، لأن الوضع 
»خطير جدا«، وهي مقتنعة بأن العمليات لن تتوقف. وتقول 
متوجســة »الأيام المقبلة ســتكون صعبة... أود أن أكون مع 
أطفالي في مكان آخر. زوجي الفلســطيني يقول لي هذه هي 
الحياة، عليك أن تعتادي عليها. ربما اعتاد الناس على الأمر 

ولكنني لا أستطيع ذلك«.

فلسطينيون يروون مصاعبهم اليومية في ظل اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين: 
»لكل منزل قصة حزن وألم... نريد أن نعيش بكرامة وسلام«

يعرض تاريخ أقدم وأصغر وأعرق طائفة في العالم

المتحف السامري في فلسطين: سد منيع في وجه الرواية الصهيونية
نابلس ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

 International مر اليوم العالمي للمتاحف
Museum Day الــذي صــادف 18 مايو/أيار 
من الشــهر الجاري على الكاهن حسني واصف 
توفيق الســامري بهمة ونشــاط. وقف كالعادة 
في المتحف الذي عمل على تأسيســه قبل 25 عاما 
تعتبر  التي  الســامرية  للطائفة  عنوانــا  ليكون 
»أقدم وأصغر وأعرق طائفة موجودة في العالم«.

يروي المتحف، الذي تبلغ مســاحته 420 مترا 
مربعا، قصة الطائفة وحكايتها بفضل ما يضم في 
أروقته من نســخ من التوراة السامرية، وعرض 
أثريات  إلى جانب  للطائفة،  التاريخي  للتسلسل 
وأثريات  زيتية،  وأســرجة  وزجاجية،  فخارية، 
حجرية تاريخية، وشــمعدانات سامرية، وكتب 

تاريخية والفلك السامري.
ويضم المتحف أقدم لفائف تــوراة في العالم 
)مخطوطة أبيشــا التي يزيد عمرهــا عن 3500 
عــام(، وعبر الكاهن الســامري يأخــذ المتحف 
زواره إلــى العصور التوراتيــة القديمة، ويري 
الزائر التقاليد الســامرية في قصة جميلة كتبها 

السامريون أنفسهم.

كل شيء عن الطائفة

لـ«لقدس  الســامري  حسني  الكاهن  يتحدث 
العربــي« من جبل جــرزيم )الطــور أو البركة( 
الذي يقــع جنوبي نابلــس وعلــى ارتفاع 881 
مترا عن ســطح البحر بحماس وهو الذي يعمل 
إضافة إلى كونه كاهنا للطائفة الســامرية مديرا 
للمتحف والمكتبة السامرية، يقول: »المتحف يقدم 
كل شــيء عن الطائفة«. ويتابع: »سيرى الزائر 
تسلسل السلالات السامرية الـ 163 سلالة، وهو 
أمــر موثق بأربعة تواريخ على مدى 3670 ســنة 
وهي عمــر الطائفة التي لم تغــادر المنطقة التي 
عاشت فيها«. وعمل الســامري قبل 25 عاما على 
تأســيس المتحف بعد أن كان الــزوار يقصدون 
التعرف على الطائفــة على قمة الجبل من الصين 
واليابان وأمريكا ومختلــف دول العالم دون أن 
يكون هنــاك ما يمنحهم معرفــة معمقة وموثقة. 
وبفضل مساعدة مقدمة من الشهيد ياسر عرفات 
بلغــت قيمتها 35 ألف دولار بدأ الســامري رحلة 
تأسيس المتحف وتحديدا في أوائل التسعينيات 
من القرن العشرين، على أثر ازدياد أعداد الزوار 
والسياح الأجانب من كافة دول العالم، ورغبتهم 

في التعرف على الطائفة السامرية.
ويعيش في فلسطين ما يقرب من 850 سامريا 
نصفهم على جبــل جرزيم والنصــف الأخر في 

منطقة حولون بالقرب من  »تل أبيب«. وحســب 
الكاهــن فإن الديانة الســامرية تعتمد أساســا 
على التــوراة وهي مختلفة تمامــا عن اليهودية 
التــي يعتبرها قائمــة على تــوراة محرفة، فيما 
ينظر اليهود إلى الســامريين بصفتهــم »كفارا« 
و»بابليين« أو من »ســلالة حيوانية«. ويشــدد 
الباحث ومدير المتحــف: »نحن أصحاب الديانة 
الحقيقيــة لأســباط بنــي إســرائيل القدامى، 
التسلســل الحقيقي لبني إسرائيل وليس  نحن 
اليهوديــة«. ويضيــف: »في هــذا المتحف نقدم 
حقيقــة الســامريين، بالاســتناد إلــى الديــن 
والتاريخ وكافــة المعلومات التي تقدمها الوثائق 

والمخطوطات والكتب المقدسة«.
من زاويــة أخرى يرى الســامري في المتحف 
بالــرد الكامل علــى بعض التصــورات الذهنية 
والنمطية حــول الطائفة حيــث يصفها البعض 
بـ»المغلقة على ذاتها«، يضيف: »لا شــيء مبهما 
عند السامريين وديننا ليس مغلقا، هذه مقولات 
من يجهل الطائفة ولا يعرف عن حقيقتها شــيء، 
ومع ذلك يقدم المتحــف نقيض تلك التصورات«. 
ويكمــل: »الســامرية تشــترك مع الإســلام في 
الوحدانيــة والطهارة والركوع والســجود في 

الصلاة«.
التحــول في طبيعــة الــزوار الذيــن كانوا 
يقصدون المتحف قصة يحكيها السامري باهتمام 
كبير، حيث يشير إلى أنه منذ سنوات كانت نسبة 
من يزور المتحف من اليهود هو 75٪ و20٪ من 
المسيحيين و5٪ من المسلمين أما اليوم فتحولت 
الأرقام بحيث تراجعت نسبة اليهود إلى أقل من 

50٪ وأغلبهم من العلمانيين.
ويــرى الكاهــن الســامري أن هذا لــم يأت 
من فراغ، حيث يلعب المرشــدون الســياحيون 
المتدينون دورا مهما في منع قدوم السياح اليهود 
الدينية  قناعاتهم  مــع  يتعارض  لكونه  للمتحف 
ويخالفهــا ويثبت أن الســامريين هــم الأصل. 
ويروي الســامري علاقته مع الإعلامية الشهيدة 
شــيرين أبو عاقلة التــي أعدمهــا الاحتلال في 
مخيم جنين وهي مســيحية مــن القدس، وكذلك 
علاقته مع الإعلامي علي السمودي الذي أصيب 
في الحادث نفسه وهو مســلم من جنين، معتبرا 
أن هذا يمثل مثلث الأديان في الأراضي المقدســة 

الذين عاشوا بسلام لسنوات طويلة.
ويشــدد على أنه لــن يحل الســلام بتجاهل 
حقوق الفلســطينيين حتى لو أنجزت إســرائيل 
ســلاما مع جميع الدول العربية، مشــيرا إلى أن 
تاريخ الســلام في المنطقة قديم جدا، أي قبل أكثر 

من 4 الاف سنة بين الفلسطينيين والسامريين. 
ورغم أن وزارة السياحة والآثار الفلسطينية 
عملت على تطوير المتحف عــام 2010 بالتعاون 
مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  

ـ  اليونســكو إلا أن الكاهن الســامري يشــكو 
بحرقة من تجاهل الوزارة للمتحف. ويشير إلى 
أن الــوزارة لا تقوم بدور كبيــر في دعم المتحف 
الــذي أدرك قيمته المركزية ياســر عرفات حيث 
لم توفر له ســوى موظفة واحدة فقط. ويسأل: 
»كيف تهمش جهات رســمية فلسطينية المتحف 
الــذي دعمه الراحل أبو عمــار؟ كيف يتم ضربه 
بعرض الحائط أمام حاجة الفلســطينيين له؟«. 
»المتحــف ورقــة رابحة في  ويضيف بمــرارة: 
يد الفلســطينيين، وهو بمثابة ســد منيع لدعم 
رواية الفلســطينيين في صراعهــم مع الاحتلال 
الإســرائيلي لكن ذلك لا ينعكس علــى الاهتمام 
بشــؤون المتحــف للأســف ودعمه«. ويشــير 
الســامري الى أنه يدفع مــن جيبه الخاص على 
تشغيل المتحف فيما الجهات الفلسطينية لا تقوم 
إلا بجلب المســؤولين ليــزوروه، وبدل أن يكون 
نقطة اســتقطاب وإنعاش للمنطقة يتم تجاهله 

وعدم الالتفات إليه.

لماذا تزورنا؟

يكتــب المتحف علــى صفحته على الشــبكة 
الاجتماعية مشــجعا الزوار: لماذا تزور متحفنا؟ 
ويقــول بإن القارئ قد يكون علــى دراية بالعهد 
الجديد للســامري الصالح فــي الكتاب المقدس، 
لكنــه حتما لا يعــرف أن هناك حوالــي 850 من 
السامريين الإســرائيليين القدامى الذين ما زالوا 

يعيشون حتى اليوم في فلسطين. 
ويضيف المتحف: »ربما تكون على علم بالمرأة 
الســامرية التي أعطت يســوع الماء للشرب في 
بئر يعقوب، لكن معظم ســكان العالم لا يعرفون 
أنه لا تــزال هناك طائفة قديمة تعود أصولهم الى 
بني إســرائيل القدماء وحتــى اليوم، ويطلقون 
على أنفسهم اســم: »الســامريون« أي حافظي 
)الحقيقة(.  ويعتبر الكاهن الســامري أن متحف 
الطائفة يعتبر أشــهر متحف في فلسطين، وفيه 
يمكــن للزائر أن يتعرف على التاريخ الســامري 
بســلالاته جميعها، والتوراة السامرية الموثقة، 
واللغــة العبريــة القديمة التي تعتبــر أم لغات 

العالم.
المتحف  »أعــد كل إنســان يــزور  ويتابــع: 
بالدهشة، ســيرى قطعا أثرية لا مثيل لها في كل 
العالم، وسيتعرف على الطائفة من خلال أثارها 

وأعيادها عبر السامريين أنفسهم«.
ويعتبر السامريون أنفسهم فلسطينيين، وهم 
ممثلون في المجلس التشــريعي الفلسطيني في 
عهد الرئيس الراحل ياســر عرفات، ورغم أنهم 
يتمتعون بالجنســية الإســرائيلية إلا أن إقامة 
معظمهم على قمة جبل جرزيم في نابلس شــمال 

الضفة الغربية.
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غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بالرغم مــن التراجع الحاد في وضعهم 
الصحي يواصل الأســيران خليل عواودة 
ورائد ريــان، »معركة الأمعــاء الخاوية« 
ويرفضــان كل المحاولات التي يمارســها 
جيــش الاحتلال لإفشــال المعركة الهادفة 
إلى نيل الحرية، رفضا لاعتقالهما الإداري. 
من  عاما(   40( عــواودة  المعتقل  ويواصل 
الأمعاء  مــع  معركته  الخليــل،  غرب  إذنا 
الخاوية لليوم الـــ 79 على التوالي رفضا 

لاعتقاله الإداري. 
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
في بيان لها إن عــواودة والمتواجد حاليا 
في »عيادة ســجن الرملة«، يشــتكي من 
أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس 
الرؤية،  في  وضــوح  وعدم  قوية  ودوخة 
ولا يستطيع المشــي، ويتنقل على كرسي 

متحرك.
وأضافــت أن إدارة معتقلات الاحتلال 
بشــكل  عواودة  نقل  تتعمد  الإســرائيلي 
بدعوى  المدنية،  المستشــفيات  إلى  متكرر 
إجراء فحوصات طبية له، وتقوم بإعادته 
إلى عيادة الســجن دون إجرائها، بذريعة 

أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.
وأشــارت الهيئــة إلى أن مــا تقوم به 
إدارة المعتقلات من إجراءات تنكيلية بحق 
الزنازين  داخــل  كزجه  عــواودة  المعتقل 
الوســائل  المتكــرر، تأتي في إطار  ونقله 

الهادفة لـ »إرهاقه جســديا وإنهاكه«، من 
أجل ثنيه عن مواصلة معركته التي بدأها 

احتجاجا على اعتقاله التعسفي.
وتشترط سلطات سجون الاحتلال نقل 
هذا الأســير بشــكل كامل لمشفى مختص، 
بأن يكون هناك تقرير طبي يشــير إلى أنه 
وصل إلى مرحلــة خطيرة جدا قد تعرضه 
)للوفــاة المفاجئة(، وتزعــم أن الخطورة 

الحالية )غير كافية( لنقله للمستشفى.
ســابقا  عواودة  الأســير  رفــض  وقد 
تلقي المدعمات، في إطــار معركته الهادفة 
مطالبة  لتلبيــة  الاحتلال،  علــى  للضغط 

بإنهاء اعتقاله الاداري. 
ومنــذ أكثــر مــن 40 يوما لــم تزوده 
إدارة الســجون بملابس كــي يتمكن من 

استبدالها، ولم تسمح له بالاستحمام.

»مسلخ« للانتقام 

وكان عواودة أكــد لمحاميته أن »عيادة 
سجن الرملة« ما هي إلا »مسلخ« للانتقام 

من الأسرى والتنكيل بهم.
ويؤكد نادي الأســير، أنــه رغم مرور 
هذا الوقــت الطويل عن إضراب الأســير 
عواودة، إلا أن ســلطات الاحتلال لم تقدم 
على أي حلول جدية بشأن قضيته، مشيرا 
إلــى أن ما يجري مع المعتقــل عواودة من 
مماطلــة وتســويف بتلبيــة مطلبه، يعد 
»جريمــة ومنهجا متكررا ســبق أن نفذها 
أضربوا  ســابقين  معتقلين  بحق  الاحتلال 

عن الطعام«.

يذكــر أن عــواودة اعتقل فــي تاريخ 
27 ديســمبر/كانون الأول 2021، وصــدر 
بحقه أمر اعتقال إداري مدته ســتة أشهر، 
وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ 
بينها  الخامس،  الاعتقال  وهذا   ،2002 عام 
ثلاثة اعتقــالات إدارية، وهو متزوج وأب 

لأربع بنــات، ونتيجة لاعتقالاته المتكررة، 
لم يتمكن من استكمال تعليمه، )تخصص 

علم اقتصاد(.
ولا يزال الأسير ريان )28 عاما( من بيت 
دقو في محافظة القدس، مواصلا إضرابه 
عن الطعام لليــوم الـ 44 علــى التوالي، 

رفضا لاعتقاله الإداري.
وفي هــذا الوقت يعاني ريــان من آلام 
في  وضغط  وغثيان  والمفاصل،  الرأس  في 
عيونه، ويشــتكي من إرهاق شديد وتقيؤ 
بشكل مســتمر ولا يستطيع المشي ويتنقل 
على كرسي متحرك. وحذرت هيئة شؤون 

الأســرى والمحرريــن، من تدهــور أخطر 
المضربين  المعتقلين  لهذين  الصحي  للوضع 

عن الطعام.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال ريان في 
الثالث من تشــرين الثاني/نوفمبر 2021، 
وحولتــه للاعتقال الإداري لمدة 6 أشــهر، 
وعنــد اقتراب انتهــاء مــدة اعتقاله، تم 
تجديدها لأربعة أشــهر إضافيــة، ليعلن 
إضرابــه المفتوح عــن الطعــام، علما أنه 
معتقل ســابق أمضى ما يقارب 21 شــهرا 
رهــن الاعتقــال الإداري. وفي الســياق، 
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم 
لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 140 
على التوالــي، للمطالبة بإنهاء هذا النوع 

من الاعتقال.
اتخذوا  الإداريــون  المعتقلــون  وكان 
موقفــا جماعيــا يتمثل بإعــلان المقاطعة 
الشــاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء 
)مراجعــة  الإداري  بالاعتقــال  المتعلقــة 
قضائية، اســتئناف، عليا( مع بداية العام 

الجاري، تحت شعار »قرارنا حرية«

مقاطعة محاكم الاحتلال 

وتؤكد المؤسســات التي تعنى بأوضاع 
أن مقاطعة محاكــم الاحتلال،  الأســرى، 
تشكل إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، 
وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي 
تزور المعتقــلات كل فترة بقضية الاعتقال 
الإداري، وبالتالي تســليط الضوء عليها 

ونقلها للعالم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة 
أو محاكمة، ولا تســمح سلطات الاحتلال 
للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة 
بالأدلة، في خرق واضــح وصريح لبنود 
القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل 
هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس 
هذه السياســة. وتزعم سلطات الاحتلال 
وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين 
لهم »ملفات ســرية« لا يمكن الكشف عنها 
الإداري  المعتقل  يتعرض  ما  وغالبا  مطلقا. 
لتجديد مــدة الاعتقال أكثر مــن مرة لمدة 
ثلاثة أشهر أو ستة أشــهر أو ثمانية، وقد 
تصل أحيانا إلى ســنة كاملة، ووصلت في 
بعض الحالات إلى سبع ســنوات كما في 

حالة الأسير علي الجمال.
يشــار إلى أن هيئة شــؤون الأســرى 
الصحي  الوضــع  إن  قالــت  والمحرريــن 
للمعتقــل مــراد بــركات )28 عامــا( من 
مدينة القدس، آخذ في الاســتقرار بشكل 
تدريجي، لكنه في حاجة الى رعاية صحية 

حثيثة.
وأوضحــت الهيئــة في بيــان لها، أن 
المعتقــل بــركات تعرض لإطــلاق نار من 
قبل جيش الاحتلال الإســرائيلي بشــكل 
مباشــر، وعلــى إثرها أصيــب بإصابات 
بالغــة وخطيرة في منطقــة البطن، لافتة 
إلى إجراء عدة عمليات لهذا الأسير بعد أن 
تسيدك«  »تشعاري  مستشفى  الى  نقله  تم 
حيث مكث فيها 30 يوما بشــكل متواصل، 
ليقتاده الاحتــلال بعد ذلك الــى »عيادة 

سجن الرملة » حيث ما يزال هناك.

الأسرى »الإداريون« يواصلون معركة »قرارنا حرية« لليوم الـ 140 على التوالي

سلطات السجون تهمل الأسيرين عواودة وريان وترفض علاجهما في المشافي حتى بلوغ »الوفاة المفاجئة«

أرشيفية لوقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية

■ القدس ـ  الأناضول: يقف المشهد السياسي الإسرائيلي 
أمام 4 ســيناريوهات، بعد انســحاب عضو الكنيست غيداء 
زعبي من الائتــلاف الــوزاري، بوجود »حكومــة« عرجاء 

تخشى الانتخابات، و»معارضة« تتحين الفرص لإسقاطها.
فبمــرور أقــل من عــام على تشــكيل الحكومــة متعددة 
الأحزاب، فقدت أغلبيتها في الكنيست )البرلمان( الإسرائيلي 
وتخشى استمالة المعارضة، للمزيد من الأعضاء من صفوف 

مؤيديها.

خليط غير متجانس 

وتتشكل الحكومة من خليط غير متجانس، فهناك أحزاب 
يمينية، وهــي »يمينا« و»إســرائيل بيتنــا« و»أمل جديد«، 
ووســطية هي »أزرق أبيض« و»هناك مســتقبل« و»العمل«، 
وحزب يســاري هو »ميرتس«، والقائمــة العربية الموحدة 

برئاسة منصور عباس.
وحتــى ما قبل شــهر، كان لــدى الحكومــة 61 مقعدا في 
الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، ولكن بسحب عضو الكنيست 
من حزب »يمينا« عيديت سيلمان، في أبريل/ نيسان الماضي، 
دعمها للحكومة أصبحــت الحكومة والمعارضة تتقاســمان 

الكنيست.
وازداد المشــهد تعقيــدا، مــع إعــلان النائبــة من حزب 
»ميرتس« غيداء رينــاوي زعبي، الخميس، ســحب دعمها 
للحكومة. وبذلك أصبح لدى الحكومة 59 عضو كنيست فقط. 
ولا تخفي المعارضة، برئاسة زعيم »الليكود« اليميني رئيس 
الوزراء الســابق بنيامين نتنياهو، ســعيها الحثيث لإقناع 

نواب يمينيين بسحب دعمهم للحكومة.
وحــال نجاح هذا المســعى، فإن المعارضة ســتطلب على 
الأرجــح التصويت على حل الكنيســت، وهو ما ســيحتاج 
موافقة تمهيدية في البرلمان تتلوها 3 تصويتات في الكنيست.

سيناريوهات

وبالفعل قالت وســائل إعــلام إســرائيلية، أمس الأول 
الخميــس، إن الليكود يســعى لطرح مشــروع قانون لحل 

الكنيست، الأربعاء المقبل.
 وحاليا تمتلك المعارضة الأصوات المطلوبة لحل الكنيست، 
ولكنها لا تملك دعم نــواب القائمة المشــتركة، وهي تحالف 
3 أحــزاب عربية، تمتلك 6 مقاعد، وتــرى أن تصويت حجب 
الثقة، قد يفتح الطريق أمام نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة، 

وهو ما لا تريده.
ورصدت »الأناضول« 4 ســيناريوهات للمشهد السياسي 
في إســرائيل خلال المرحلة المقبلة، وهي: أولا، بقاء الحكومة 
الحالية، ولكن في وضع صعب جدا، وثانيا سقوط الحكومة 
بانخفاض عدد مؤيديها في الكنيست، وثالثا تشكيل حكومة 
وحدة وطنية في حال تصاعد التطــورات الأمنية، أو توحّد 
اليمــين، ورابعا عــودة الأحزاب الإســرائيلية إلى  أحزاب 

الانتخابات العامة.
وقال مدرس العلوم السياســية فــي الجامعة العبرية في 
القــدس، جوناثان فريمان: »أحد الأمــور التي تعمل لصالح 
الحكومة الحالية هي اســتطلاعات الرأي العــام التي تقول 
إنه إذا جرت انتخابات جديدة فإن المتواجدين في الحكومة 
الحالية لديهم ما يخســرونه أكثر من غيرهم بما يخص عدد 

مقاعدهم في الكنيست وقدرتهم على تشكيل حكومة«. 
وأضاف موضحــا: »وهذا بمثابة نقطة أساســية تدفعهم 
للتضحية أكثر فيما يتعلق بأيديولوجياتهم من أجل الحفاظ 

على الحكومة«.
ويتابــع: »لــذا، فإنه حتى لــو كانت الحكومــة لا تعطي 
كل مــا يريــدون لتلبيــة الأيديولوجية، ومــا يؤمنون به، 
فإنهــم يريدون على الأقل أن يكونــوا قادرين على العمل في 
الكنيســت، لأن الذهاب إلى انتخابات جديدة، يعني حسب 
الاستطلاعات أنهم سيفقدون قوتهم أو أنهم حتى لن يكونوا 

قادرين على الوصول إلى مقاعد الكنيست«.
ولفت فريمان في هذا الصدد إلى أن »آخر استطلاع، أشار 

مثلا إلى أن القائمة العربية الموحدة برئاســة منصور عباس 
لن تكون قادرة على تجاوز نسبة الحسم، وبالتالي فإن عدد 

مقاعدها سيكون صفرا، بينما هم لديهم الآن 4 مقاعد«.
وكان اســتطلاع نشرته القناة 13 الإســرائيلية، الاثنين، 
أظهر أنــه إذا جرت الانتخابات حاليا فــإن أحزاب الحكومة 
ســتحصل على 53 مقعدا في حين تحصل المعارضة اليمينية 
برئاســة نتنياهــو على 59 مقعــدا على أن تحصــل القائمة 
المشــتركة، تحالف 3 أحزاب عربية، على 8 مقاعد، أما القائمة 
العربية الموحدة برئاسة منصور عباس فستفشل في تخطي 

نسبة الحسم.
وفي إشــارة إلــى هذا الاســتطلاع، قال فريمــان: »ولذا 
فإن نتائج الاســتطلاعات تظهر أمرا واحــدا، وهو أن هناك 
الكثير ليخســروه إذا قررت الأحزاب بالحكومة أن تقفز من 

السفينة«.
مع  تحديدا  الإســرائيلية  الحكومــة  أزمــة  وتصاعــدت 
تصاعد الهجمات الفلسطينية في إســرائيل، وداخل الضفة 
الغربية، مع تصاعد المواجهات بين الفلســطينيين والشرطة 
الإسرائيلية في القدس، فضلا عن تصاعد التهديدات المتبادلة 

بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. 
وفي هــذا الصدد، قــال فريمان: »الوضع الأمني بســبب 
العمليات والتهديدات ســواء من الشمال أو الجنوب يضعف 
الحكومــة الحالية، ذلــك لأن واحدة من أهــم القضايا التي 
تسببت بالكثير من الانتقادات للحكومة هو عدم قدرتها على 

وقف هذه الموجة من العنف، وأن الأوضاع الأمنية تتدهور«.
 ولكنه أشــار إلى أن التدهور في الوضع الأمني، قد يقود 
أيضــا إلى حكومــة وحدة وطنية مــن الأحــزاب اليهودية 

الإسرائيلية. 
وقــال: »على الجانب الآخــر، وهو أمر مهــم، فإن تدهور 
الوضع الأمني كما أنه قد يضعف التأييد الشــعبي للحكومة، 

ولكنه قد يزيد من هذا التأييد«. 
وأضاف مفســرا: »يحدث هذا من طريقتين، الأولى: وهي 

أن موضوع الأمن يتسبب بالوحدة في الشارع الإسرائيلي«. 
وأضاف: »الطريقة الثانية، هــي أنه إذا أصبحت الأمور أكثر 
تعقيدا وســوءا، وعلى ســبيل المثال إذا قررت الحكومة شن 
عملية عســكرية في غزة أو ضد حزب الله في الشــمال، فلا 
أستبعد أن ينضم الليكود، بقيادة نتنياهو، إلى الحكومة، في 

حال غادرتها القائمة العربية الموحدة«.
 وتابــع: »لا اســتبعد إمكانيــة أن الليكود حتــى بقيادة 
نتنياهو، وليس كرئيــس وزراء، أن ينضم إلى الحكومة إذا 
ما كانت هناك فعلا أوضاع أمنية رهيبة، وأكثر سوءا مما هي 
عليه الآن«. ولكنه أشــار أيضا إلى احتمال نجاح المعارضة، 
باســتقطاب نواب داعمين للحكومة بهدف إســقاطها. وقال: 
»سنرى ما سيحدث، ولكن هناك تقارير عن مغادرة المزيد من 
النواب من الأحزاب الداعمة للحكومة«، في إشارة لاستقالة 

»زعبي«.
في المقابل، أشــارت صحيفة »إسرائيل اليوم«، الخميس، 
إلــى أن ثمة مخاوف في أوســاط حزب »الليكــود« اليميني 
من اســتقطاب مؤيدين له من قبــل الحكومة، بمقابل منحهم 
مناصــب حكومية لزيــادة أعــداد المؤيديــن للحكومة في 

الكنيست.
ورأى فريمــان أن محاكمة نتنياهو بتهم الفســاد لا تعني 

حاليا نهاية مستقبله السياسي.
وقال: »نعلــم أيضا الإجــراءات القانونيــة الجارية مع 
نتنياهو الذي أعلن أنه لن يســعى إلى التوصل لتسوية )مع 
القضاء( وإنما ســيواصل نضاله القانونــي، وهذا يزيد من 
فرص أن يكون لديه مســتقبل سياسي وعلينا أن نراقب هذا 

الأمر«.
وكان أقطــاب الحكومــة الإســرائيلية قــد اعتبــروا أن 

الانتخابات، ليست في صالح إسرائيل بالمرحلة الحالية.
ومع ذلك، فقــد لفت فريمان إلى أن ثمة مؤشــرات إلى أن 

بعض الأحزاب في الحكومة تستعد للانتخابات فعلا.
وقال: »مثلا )حزبا( ميرتــس، والعمل، يقولان إنهما ربما 

يجب أن يخوضا الانتخابات معا، ولذا فإنه رغم أن الائتلاف 
يقول إنه موحد وقوي، فإن بعض العناصر في هذا الائتلاف 

يحضّرون فعلا لانتخابات جديدة«.
وحاليــا، فإن الحكومــة لا تمتلك عددا كافيــا من المقاعد، 
وهو ما ســيؤثر على قدرتها على تمرير مشــاريع قوانين في 

الكنيست بما في ذلك الميزانيات.

وضع صعب 

وأكمل: »وضــع الحكومة صعب جدا، وهــي بحاجة إلى 
الكثير من المناورة السياســية بما يتعلق بالكثير من القضايا 
بما فيها تمرير ميزانيات وحتى تعيينات سياســية لمناصب 

دبلوماسية«.
وزاد: »لذا فإن الوضع صعب، ولذا أقول إن تردي الوضع 
الأمني بعملية مثلا في غــزة أو حتى التطورات في أوكرانيا، 
عبر تدهور الأوضاع أكثر فأكثــر، قد يقود إلى حكومة وحدة 
وطنية، ينضم بموجبهــا الليكود وتغــادر القائمة الموحدة 

برئاسة منصور عباس«. 
واســتدرك: »الاحتمــالات مفتوحة، ولا نــدري إلى أين 

ستسير الأوضاع في نهاية الأمر«.
وقبيــل اســتقالة زعبــي، الخميس، قــال وزيــر البناء 
والإسكان زئيف إلكين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء: 
»علــيّ أن أبذل قصارى جهدي في دوري لمســاعدة الحكومة 
على الاستمرار في العمل«. وأضاف: »الحكومات تنهار دائما 

والسؤال هو متى؟«.
كما طرحت أوســاط سياسية إسرائيلية، إمكانية انضمام 

أحزاب دينية معارضة إلى الحكومة.
لكــن وزير الماليــة أفيغــدور ليبرمان، اليمينــي المعادي 

للأحزاب الدينية، هدد بالاستقالة في حال تم ذلك.
وقال للمحطة الإخباريــة »13« الإســرائيلية: »من يريد 

الانضمام إليهم، يجب أن يفهم أنه سيفعل ذلك من دوننا«.

مع انسحابات أعضاء في الكنيست... نتنياهو يحشد للعودة إلى رئاسة الوزراء 

قادة الاحتلال يعتبرون الانتخابات حالياً ليست في صالح إسرائيل

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

اختتــم المركــز العربــي لتطويــر الإعــلام 
الاجتماعي »حملــة« في مركزه فــي حيفا داخل 
أراضي 48 النسخة السادسة من منتدى فلسطين 
للنشاط الرقمي 2022، بمشاركة محلية وإقليمية 
ودولية واســعة. وحظي المنتدى بأكثر من 1300 
مشــارك عبر منصة »هوبين« وأكثر من 100 ألف 
مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وساهم 
في المنتــدى الرقمي مــا يزيد عــن 120 متحدثا 
ومتدربا مــن مختلف أنحاء العالــم، ضمن أكثر 
من 50 فعالية رقمية وبالتعاون مع 60 مؤسســة 

شريكة محلية وعربية وعالمية.
واســتطاع المنتــدى لهــذا العــام تخطي كل 
داخل  الفلســطينيين  ليجمع  والحدود  الحواجز 
فلسطين وفي الشتات ومخيمات اللجوء، متخذا 
من النضــال التقاطعــي نهجا ليضــع مواضيع 
الســياق  الفلســطينية في  الرقميــة  الحقــوق 

الإقليمي والدولي.
 واستغرقت النســخة الرقمية هذا العام على 
مدار ثلاثــة أيام، تحت ثيمــة »التضامن الرقمي 
من أجل العدالة« ليســلط الضوء على مواضيع 
التضامن الرقمي في الســياق الإقليمي والدولي، 
الفلســطينيين بسنة حافلة  خصوصا بعد مرور 
علــى الصعيد الدولي التي ســعوا مــن خلالها 
إلــى توســيع حــركات التضامن مــع القضية 
الفلســطينية وتســخير الفضاء الرقمي من أجل 
الوصول للعدالة، وذلك عبر عدد من الجلســات 
السياســاتية، والحواريات الرقمية، والورشات 
التدريبيــة التي فتحت المجال لتنــاول مواضيع 

مختلفة وشيّقة.

الفلسطينيون والانترنت
مؤسسات  من  متحدثين  المنتدى  واســتضاف 
محلية وإقليمية ودولية، وممثلين عن الشــركات 
التكنولوجية المختلفة مثل، فيسبوك، انستغرام، 
واتســاب، كلوب هاوس، ويكيبيديــا، ورئيس 
مجلس الإشــراف على ميتا »فيســبوك سابقا«، 
والمقــررة الخاصة للأمم المتحــدة المعنية بحالة 
المدافعــين عــن حقوق الإنســان، مــاري لولر، 
وممثلين عــن الحكومات مثل وزيــر الاتصالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، وعضــو الكونغرس 
الأمريكــي رشــيدة طليــب، وعضــو البرلمــان 
الدنماركي أوفه إلبــاك، بالإضافة إلى أكاديميين 
وممثلين عــن المجتمع المدني ونشــطاء وخبراء 
في هذا المجال. ونظم المنتدى هذا العام 16 جلسة 
سياســاتية، ناقشــت مواضيع مختلفــة تتعلق 

بالنشــاط والتضامن الرقمي، إذ بحثت الجلسة 
الافتتاحية مســاهمة النشاط الرقمي والتضامن 

في إعادة مركزة القضية الفلسطينية.
 وسلط المتحدثون الضوء على دور النشطاء 
الفلســطينيين في رواية قصصهم لتحريك الرأي 
العام العالمي وإعادة مركزة القضية الفلسطينية، 
فيما سلطت الجلسات الأخرى الضوء على تأثير 
نشــر المعلومــات المضللة عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي علــى التضامن مع قضايــا حقوق 
الإنســان، والخصوصيــة في العصــر الرقمي، 
وسياســات منصة فيســبوك في إدارة المحتوى 
التضامن  ومساهمة  والعبرية،  العربية  باللغتين 
الرقمــي حول العالم في تغيير سياســات منصة 
فيسبوك، وذلك بمشــاركة متحدثات من كشمير 
وكولومبيا وفلسطين، بالإضافة إلى  أثر سياسات 
منصات التواصــل الاجتماعي على التضامن في 

العصر الرقمي، واختتم اليوم الأول في جلســة 
أســئلة وأجوبة مع مدير مجلس الإشــراف على 

فيسبوك، توماس هيوزو.
فــي اليــوم الثاني عقــدت خمس جلســات 
ناقشــت قضايــا تتعلق بالفجــوة في وصول 
الفلســطينيين إلــى الانترنــت والتمييز الذي 
يعانون منه والتبعات المترتبة على ذلك، ودور 
منصات الإعلام البديل في دعم النشاط الرقمي 
والتضامن في العالم العربي. واستعرضت أهم 
تجارب وتحديات وفرص المؤسسات الإعلامية 
الفلســطينية والعربية التي خاضت ولا زالت 

تخوض تجربة الإنتاج الصحافي المستقل.
بعنوان  الثالثــة  الجلســة  واســتعرضت   
»اســتخدام تقنيات التجســس على النشطاء 
والمدافعين عن حقوق الإنسان« التحالف الذي 
عمل بشــكل مكثف خــلال العــام الماضي على 

مشروع بيغاســوس وعلى تأثيره على زيادة 
الرقابــة الذاتية وتضييق مســاحات الحقوق 
والحريــات الرقمية في العالــم، بالإضافة إلى 
جلســات أخرى ركزت على التمييز الاقتصادي 
فيما  الفلســطينيين،  مع  التضامن  على  الرقمي 
بحثــت الجلســة الأخيرة فــي اليــوم الثاني 
وهــي بعنوان »الحقــوق الرقمية مــن منظور 
نســوي تحرري ـ  كيف نخلق فضاء رقميا آمنا 
للنســاء؟« على شكل الفضاءات الرقمية الآمنة 

للنساء من منظور نسوي تحرري. 
فــي اليــوم الأخيــر مــن المنتــدى، عقدت 
جلســتان، ركزت الأولى على خطاب الكراهية 
في الوطن العربي، والأشــكال المختلفة لخطاب 
الكراهيــة الــذي يتعــرض له المســتخدمون 
فــي المنطقة العربيــة على منصــات التواصل 
التركيــز على بعــض أنواع  الاجتماعــي، مع 

خطاب الكراهية مثل خطاب الكراهية الطائفي، 
السياسي أو خطاب الكراهية ضد النساء. كما 
تناولت الســؤال: كيف يمكــن مكافحة خطاب 

الكراهية عبر الانترنت؟ 
واســتضافت الجلســة الأخيرة مجموعات 
شبابية فلســطينية من معظم أماكن تواجدهم 
وتحدثوا عن دور منصات التواصل الاجتماعي 
في زيادة الاتصــال بينهم وأثر هــذا الاتصال 
على تنسيق حركة العمل لبناء حركة التضامن 
الفلســطينية وزيادة التواصل والإســناد بين 

الفلسطينيين أنفسهم.
إضافة لما سبق من جلسات فقد نظم المنتدى 
هــذا العام عدداً من الحــوارات حول مواضيع 
متنوعة، مثل استكشــاف المواقف العربية على 
أثناء تصاعد  الفلسطينية  القضية  تويتر تجاه 
الأحداث في الشــيخ جراح خــلال هبة مايو/

أيــار 2021، بالإضافة إلى حــوار حول العلاقة 
بين الاحتلال والميتافيرس الذي ســلط الضوء 
على الأشكال الجديدة التي تحملها الميتافيرس 

لترسيخ التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين.
 وفي حوار حصري اســتضاف رئيس قسم 
حقوق الإنسان في مؤسسة ويكيميديا، كاميران 
أشرف، حيث سلط الضوء على عمل ويكيبيديا 
إلى  والوصول  الإنســان  بحقــوق  بالنهوض 
المعرفة، وســلطت الحواريــة الأخيرة الضوء 
عن إمكانيات صناعة واســتخدام »الميمز« عبر 
قضايا  يخدم  بما  الاجتماعي  التواصل  منصات 

الحملات والمناصرة.

ورشات بناء القدرات المهنية 

نظم المنتــدى هذا العام 17 ورشــة تفاعلية 
ومتنوعة مــن أجل بنــاء قدرات المشــاركين. 
استهدفت هذه الورشات النشطاء والحقوقيين 
المجتمع  ومؤسســات  والمدربين  والإعلاميــين 
والطالبات،  والطــلاب  فيها،  والعاملين  المدني 
وصانعــي المحتــوى، وقــدم هذه الورشــات 
مدربون محليون ودوليــون. وغطت مواضيع 
للنشــطاء  الرقمــي  الأمــان  بــين  تنوعــت  
والمؤسسات، وآليات تسخير المنصات المختلفة 
مثل انستغرام، فيسبوك، تويتر، كلوب هاوس، 
وواتســاب من أجل بناء الحراكات وتوســيع 
التضامــن وبنــاء المجتمعــات الرقمية بهدف 

الوصول للعدالة. 
بالإضافة إلى مجموعة من الورشــات حول 
اســتخدام التصويــر والبودكاســت من أجل 
توثيــق انتهاكات حقوق الإنســان، والســرد 
إلى  للبيانات في الحملات، بالإضافة  لقصصي 
ورشات التحقق من الأخبار الكاذبة مع التركيز 
على التزييــف العميق، بالإضافة إلى مجموعة 

واسعة من الورشات المختلفة الأخرى.
على غرار الســنوات الســابقة، اســتطاع 
العام كســر الحــدود والحواجز  لهذا  المنتدى 
والمعيقات الواقعية التي تشــتت الفلسطينيين 
وتحــاول شــرذمتهم وتغييبهم عــن الفضاء 
الرقمــي، وخلق مســاحة مكنت من لم شــمل 
الفلســطينيين ومناصريهم، وفتح باب الحوار 
والنقــاش حول المعيقــات والتحديــات التي 
تواجههــم على الفضــاء الرقمــي، والخروج 
إيجابيــة وفعالة لتخطيها وتســخير  بنتائج 
من  الرقمي  الفضــاء  في  المختلفــة  الإمكانيات 
الفلســطينية،  والرواية  القضيــة  خدمة  أجل 
وحشد الأصوات والتضامن على كافة الأصعدة 

والمستويات وبطرق خلاقّة ومبتكرة.

بعد 16 جلسة بحث و17 ورشة تفاعلية من أجل بناء قدرات المساهمين 

 منتدى فلسطين للنشاط الرقمي 2022 يختتم أعماله برؤية للتواصل الاجتماعي وحشد الدعم والتضامن
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آخر أيام مشاورات القاهرة حول ليبيا: توقعات لنتائج سلبية
 ليبيا – القدس العربي 

من نسرين سليمان:

تعتبر الأزمة الليبية من أكثر القضايــا والأزمات تعقيداً في الوطن 
العربي نظراً لتعدد أطرافها السياســية داخلياً وخارجياً علاوة على 
تداخل المشــاكل بين سياسية واقتصادية وعســكرية، ثم  نظراً لعدم 
وجود إطار يدعم العملية الانتخابية الرئاســية بشكل خاص والبلاد 

برمتها بشكل عام. 
ومع المحاولات المتكررة لوضع أســاس دســتوري للبلاد فقد باءت 
كلها بالفشل نظراً للانقســام المؤسساتي والخلاف بين الأجهزة المهمة 

والرئيسة في ليبيا والمسؤول عن وضع هذه الأسس بعد التوافق. 
حيــث إن الاتفاق السياســي والتشــريعات الليبيــة حتمت على 
الجسمين المتخاصمين قديماً وهما مجلسا النواب والدولة على التوافق 
في القضايا المصيرية وأبرزها الدســتور والقوانين الانتخابية، ورغم 
طرح وليامز لمبادرة جمعت لجاناً لوضع إطار دستوري للانتخابات إلا 

أن النتيجة حتى الآن لا تبشر بالخير.
فحتــى ظهر أمس الجمعــة وعلى الرغــم من كونه آخــر أيام هذه 
المباحثات لم تعلن الأطراف عن أي نتائج مرضية، بل استبعدت مصادر 
ليبية تحدثت لوكالة نوفــا الإيطالية للأنباء، اتفــاق لجنتي مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة بشــأن الإطار الدستوري، معتبرة أن 
التوصل لتفاهمات خلال الاجتماعات الجارية في القاهرة منذ خمســة 
أيام يحتاج إلى معجــزة، وذلك لعدة اعتبارات، من بينها عامل الوقت 
مع قرب انتهاء خريطة الطريق لمنتدى الحوار السياســي الليبي، في 

ظل الاختلاف على المعايير الأهلية لرئيس الجمهورية المقبل.
ويــوم الأحد الماضي، أعلن ممثلو مجلــس النواب والمجلس الأعلى 
للدولــة انطلاق الجولــة الثانية من اجتماعات المســار الدســتوري 
بالقاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحضور 24 عضواً 

من المجلسين، ويتوقع أن تختتم غداً الجمعة.
وقالــت وكالة نوفا إنه لن يكون من الســهل التوصل إلى اتفاق بين 
المشــاركين في القاهرة، ونقلت عن مصادر لم تسمها أن تحريك الأمور 
يتطلب معجــزة معتبرة أن الســيناريو الأكثر احتمــالًا هو أن يتفق 
الوفدان على المبادئ الأساســية ثم يحصلان على الضوء الأخضر من 

برلمانيهما، مما يطيل الوقت ويقوض عملية بناء الثقة .
وذكرت المصادر أنه في حال استطاعت المستشارة الأممية ستيفاني 
وليامــز إيجاد توافق أيضاً على قانون الانتخابات، لا ســيما بشــأن 
معايير الأهلية لرئيــس الجمهورية المقبل، يمكن إجــراء الانتخابات 
بحلول نهايــة العام، ولكن الوقت ينفذ حيــث تنتهي خريطة الطريق 
لمنتدى الحوار السياســي الليبي، وهي حكومــة الوحدة الوطنية 22 

يونيو المقبل.
واســتبعدت المصادر حدوث تطــورات مهمة خلال الأيــام القليلة 
المقبلة، حيث قالت إن الحديث عن تاريــخ 22 يونيو هو "موعد نهائي 
دقيق ولكنه سياســي وليس قانونياً. ربما لن يحدث شــيء مهم في 

الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك في 22 يونيو.
وقبــل يوم واحــد علقت المستشــارة الخاصة للأمــين العام للأمم 
المتحدة بشــأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على مشاورات اليوم الخامس 
لاجتماعات المسار الدستوري التي تجري بالعاصمة المصرية القاهرة 
بــين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلــى للدولة والتي تهدف إلى 

التوافق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.
وقالت وليامز عبر حسابها على تويتر مساء أول أمس الخميس، إن 
أعمال اليوم الخامس من مشــاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب 
والأعلى للدولة، اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء 
بشأن إطار دستوري شــامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت 

ممكن . 

وفي تصريح آخر قبل يوم واحد، قالت وليامز إنه لا يوجد متسع من 
الوقت لمزيد من تضييع الفرصة تلو الأخرى، وإن الشعب الليبي لم يعد 
يحتمل المزيد من المعاناة واســتمرار المراحل الانتقالية إلى ما لا نهاية، 
مؤكدة أنه إذا صدقت نوايا أعضاء لجنة المسار الدستوري من مجلسي 

النواب والدولة، فإن التوافق بينهما ممكن.
ودعت وليامز أعضاء اللجنة والمجلســين، للحــرص على التقارب 
وتقديم التنازلات اللازمة، ليس من أجل أي جهة أو فرد، ولكن من أجل 
الشعب الليبي الذي يستحق حياة أفضل وأكثر أمناً واستقراراً، ويأمل 
أن يتمكن من ممارســة حقوقه الديمقراطية في انتخاب من يمثله ومن 

يحكمه، وفق تعبيرها.
وكشــفت وليامز أن الأمم المتحدة مســتعدة لتقديم كل الدعم الفني 
اللازم والخبرات الدولية للتوصل لإطار دســتوري ســليم، يمكّن من 
إجراء انتخابات وطنية شاملة برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.
وعن الوضع الأمني فــي مدينة طرابلس ففــي حديد التصريحات 
عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ما ســمتها 

المواجهات المســلحة الأخيرة والتحريض على العنف الذي حدث في 
طرابلس.

وطالبت البعثة في بيان مشــترك مع البعثات الدبلوماسية للدول 
الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي لــدى ليبيا، إلى التهدئــة، مؤكدة أن 
العنف لن يؤدي سوى إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.
وذكــر البيان بأهمية حماية المدنيين، حاثــاً جميع الأطراف الفاعلة 
على الامتناع عن الأعمال التي من شــأنها تقويض اتفاق وقف إطلاق 

النار، ومشدداً على أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي.
كما حث البيان جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية، والدخول 
في حــوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن مــن خلالها المضي قدماً، 
مبدياً دعم بعثات الاتحاد الأوروبي للمحادثات الدســتورية الجارية 
في القاهرة، ســعياً لتحقيق الاســتقرار والحفاظ علــى وحدة البلاد 

وضمان تجديد شرعية المؤسسات الليبية.
وضمن ردود الفعل حول أحداث طرابلس عندما أراد رئيس الحكومة 
الموازية فتحي باشــاغا اقتحام العاصمة الثلاثاء الماضي، حثت الدول 
الأوروبية جميع الأطراف في ليبيا الخميس من الأسبوع الجاري على 
الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية يمكن من خلالها تنظيم 
انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت لتجديد شرعية المؤسسات.
جاء ذلك في بيان صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي بالاشــتراك مع 
البعثات الدبلوماســية للدّول الأعضاء فيه لدى ليبيا، نشر عبر الموقع 

الإلكتروني الرسمي للاتحاد.
وعبر الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضاء فيه خــلال البيان عن 
"قلقهم البالغ إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة والتحريض على العنف 

الذي حدث في طرابلس".
وبشــأن ذلك دعا البيان إلى التهدئة، مشــدداً علــى أن "العنف لن 

يؤدي سوى إلى تهديد وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها". 
وذكّــر البيان الذي نقلته وكالة الأناضــول بأهميّة حماية المدنيين، 
داعياً جميع الأطراف الفاعلة إلى "الامتناع عن الأعمال التي من شأنها 
تقويض اتفاق وقــف إطلاق النــار" الموقع بين الأطراف العســكرية 
المتحاربــة في 23 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2020 وفق مبــادرة تركية 

روسية.
وفي بيانهــا أكدت الــدول الأوروبية أنه لا يوجــد بديل عن الحل 
السياســي، مطالبة جميع الأطراف "الدخول في حــوار فعلي لإيجاد 
طريقــة توافقية يمكن من خلالها تنظيم انتخابات رئاســية وبرلمانية 

وذات مصداقية في أقرب وقت في كامل أنحاء ليبيا".
في هذا الإطار أعربت تلك الدول عن "دعمها للمحادثات الدستورية 
الجارية في القاهرة برعاية الأمم المتحدة تماشــياً مع قرارات مجلس 
الأمن وسعياً لتحقيق الاســتقرار والحفاظ على وحدة البلاد وضمان 

تجديد شرعيّة المؤسسات الليبية".

جنود موالون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة

جنرال سابق يطالب الغنوشي بعدم »إقحام« الجيش في السياسة

تونس: سعيّد واثق من »نجاح« الاستفتاء حول الدستور الجديد ومؤيدوه يطالبونه بالإسراع في إطلاق الحوار الوطني

موريتانيا: الإعلان عن إغلاق 
التحقيق في ملف الفساد خلال 

حكم الرئيس السابق

تونس  – »القدس العربي«:
 قال الرئيس التونســي قيس ســعيد إنه ســيعمل مــن أجل إجراء 
الاســتفتاء المقبل حول الدستور الجديد في أحسن الظروف، مبدياً ثقته 
في نجاح الاستفتاء على غرار ما حدث مع الاستشارة الوطني، فيما دعا 
الجنرال المتقاعد كمال العكروت، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، 

إلى عدم "إقحام" الجيش في العملية السياسية داخل البلاد.
وخلال إشــرافه، مســاء أول أمس الخميس، على مجلس وزاري في 
قصر قرطاج، كشــف سعيد عن مشروع مرســوم يتعلّق بإحداث الهيئة 
الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، مؤكّداً أنّه "تّم العمل منذ 

مدّة على إعداده في إطار الديمقراطية".
وأضاف: "عملية وضع الدساتير تنقســم إلى مرحلتين، وهما مرحلة 
الإعــداد ومرحلة الإقــرار، حيث بــدأ الإعداد لهذا المرســوم عن طريق 

الاستشارة الوطنية التي نجحت رغم كلّ العقبات التي وضعوها".
وتابــع بالقول: "النــصّ بالنصّ والقانون بمثله، والعمق الشــعبي 
الحقيقي هو ســندنا بعد عون اللــه تعالى في المرور من دســتور كان 
ســيؤدي إلى تفجيــر الدولة من الداخل إلى دســتور يعبّــر عن إرادة 

الشعب".
كما أشار سعيد إلى أنه "سيتم النظر والتداول في مشروع أمر يتعلق 
بدعوة الناخبين للاســتفتاء يوم عيد الجمهورية، وسنحاول توفير كل 
الظروف لإعادة النظر في عملية ترســيم الناخبين حتى تُتاح المشاركة 
للجميــع، وهو أمر ممكن ومتــاح ومعمول به في عديد الدول. فليســت 
العبرة بالقوانين التي لا تطبق، لكن العبرة أن تخرج أصوات المواطنين 

معبرة عن إرادتهم الحقيقية".
وأضاف: "من المفارقات في تونس أنهم يقولون إن الحريات في خطر، 
في حــين تؤمن لهم قوات الأمن ســلامتهم ثم يذهبــون ويتباكون أمام 

عتبات أجهزة أجنبية ويطلبون منهم الغوث وأن يتدخلوا في تونس".
وتابع بقوله: "سنمرّ في الأســابيع القادمة من اليأس والإحباط إلى 
العمل والأمل، وسنعبر المرحلة التاريخية معاً حتى نجسد مطالب شعبنا 

في السيادة الكاملة والحرية الحقيقية".
فيما دعت الأحزاب والمنظمات المؤيدة لمسار 25 تموز/يوليو، الرئيس 
سعيد إلى "التّسريع بإعلان اللجنة القانونيّة، وإطلاق الحوار الوطني 
بين القوى الوطنيّــة، منظّمات وأحزاباً وشــخصيّات وفعاليّات، حتّى 
نتمكّن من تجــاوز كلّ الضّغــوط الدّاخليّة والخارجيّــة، وحتّى تكون 

ة، دســتوراً ومنظومة انتخابــات، نتاج حوار  الإصلاحات السّياســيّ
تشــاركيّ بين الجميع ونتمكّن من تعبئة شــعبنا لإنجاح الاستحقاقات 

القادمة، استفتاء وانتخابات".
واعتبــرت أحزاب: الشــعب، والتيار الشــعبي، وائتــلاف صمود، 
وغيرها، في بيــان أصدرته الجمعة، أن التدابير الاســتثنائية للرئيس 
سعيد "تمثل طريقاً لإنقاذ بلادنا من منظومة الفساد والإرهاب، ولإرساء 
منظومة سياســيّة تكرّس دولة القانون وتحمي الحقــوق والحرّيات، 
للخروج من حالة الاستثناء ودخول مرحلة إعادة بناء الدّولة وتطوير 
المجتمع لتحقيق آمال شــعبنا في الحرّية والكرامة والسّيادة الوطنيّة، 

وأمام تواتر الصّعوبات التّي تعيشها البلاد".
كما دعت سعيد لـ"ســدّ كلّ المناصب الشــاغرة في الجهاز التّنفيذي 
للدّولة ســواء محليّاً أو جهويّاً أو وطنيّاً أو فــي الخارج، فبلادنا تزخر 
بالكفاءات الوطنيّة ولا يعقل أن تبقى ســفارات أو ولايات أو مؤسّسات 
وطنيّة أو دواويــن أو معتمديّات )مناطق( شــاغرة، مؤّكدين أنّنا غير 
معنيّين بأيّ منصب أو تعيين. والتّســريع في اتّخــاذ قرارات اقتصاديّة 
عاجلة واســتثنائيّة، لمنع الانهيار الاقتصــادي والمالي من خلال تمكين 
الدّولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية من الدّاخل، وتقليص اللّجوء إلى 

التّداين الخارجيّ والشّروع في التّخطيط الاستراتيجي لإرساء مقاربات 
جديدة تكرّس منوال تنمية يضرب اقتصاد الرّيع ويفكّك منظومة الفساد 

ويضمن التّنمية والرّخاء لكلّ التّونسيّات والتّونسيّين".
وأدانت "جميع محاولات الاســتقواء بالخارج، الذي تقوم به بعض 
الأطراف، ونجدّد رفضنا لأيّ دور خارجيّ، ســواء ما تعلّق منه بالشّأن 
السّياســي أو بالإصلاحات السّياســيّة التّي يجب أن تكون تونســيّة 

صرفة، تستجيب لتطلّعات شعبنا".
من جانب آخــر، دعا الجنرال المتقاعد كمــال العكروت، رئيس حركة 
النهضة راشد الغنوشي إلى "الابتعاد عن الجيش الوطني وتركه بعيداً 
عن التجاذبات السياســية. وأضاف، في تصريــح إعلامي: "منذ 2011، 
تتالت محاولات إقحام المؤسســة العســكرية في الحياة السياســية، 
لكن الجيش اختار النأي بنفســه عن ذلك، وأمن المنشــآت الحساســة 

والانتخابات والامتحانات الوطنية".
وكان الغنوشــي اعتبر قبل أيام، أن حياد المؤسســتين العســكرية 
والأمنية "قد لا يطول إذا ما تحرّك الشــارع التونسي". يذكر أن الجنرال 
العكروت وجه أخيراً رســالة شديدة اللهجة للرئيس قيس سعيد، دعاه 

فيها إلى "فك عزلته"، مشككاً بقدرته على إنقاذ البلاد.

نواكشوط - »القدس العربي«:

أكد محامون متعهدون في ملفات عدد من المشمولين بملف الفساد المعروف 
في موريتانيا باســم "ملف العشــرية"، أن قطب التحقيق المختص بملفات 

الفساد أبلغهم بإغلاق التحقيق في هذا الملف.
 ونقلت وكالة "الأخبار" الموريتانية المستقلة عن هؤلاء المحامين قولهم "إن 
قطب التحقيق أبلغهم يوم الجمعة بقراره ختم التحقيق"، وذلك في أكبر ملف 
فســاد يكشــف عنه في موريتانيا ويحقق فيه القضاء"، كما أوضحوا "بأن 

قطب التحقيق أكد لهم الإجراءات المترتبة على إنهاء التحقيق قد بدأت".
 ومن المنتظــر بعد إغلاق التحقيق في هذا الملــف أن تتقدم الأطراف ذات 
العلاقــة بالمتهمين فيه، إلى قطــب التحقيق وإلى النيابــة العامة بطلباتها 

المتعلقة بموكليها.
 ويأتي إغلاق هذا التحقيق في هذا الملف الحســاس بعد سنة وأشهر من 
إحالته من طرف قطب النيابة المختص في ملفات الفساد، إلى قطب التحقيق 

الخاص بملفات الفساد.
 ويتضمن هذا الملف المؤســس على تحقيق للبرلمان، اتهامات موجهة إلى 
13 شخصاً من أبرزهم الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز الموجود قيد 
الإقامــة الجبرية وعدد من أركان حكمه والمقربين منــه، تتعلق بمنح وتلقي 
امتيازات غيــر مبررة في مجــال الصفقات العمومية، واســتغلال النفوذ، 
وإســاءة اســتغلال الوظيفة، والإثراء غير المشــروع، وإخفــاء العائدات 

الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال.
كما تشمل هذه التهم، التي نفاها محامو الأطراف المتهمة، تبديد ممتلكات 
الدولة العقاريــة والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مســتحقة من 
مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجاريــة تنافي الصفة الوظيفية عن 

طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
وينتظر أن يتحدد بعد هذه الخطوة موعد لمحاكمة الرئيس السابق محمد 

ولد عبد العزيز، الموجود تحت الرقابة القضائية المشددة منذ أكثر من عام.
وفي هذا الســياق، أكدت المحامية اللبنانية ســندريلا مرهج أن الرئيس 
الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لا ينوي مغادرة موريتانيا في حال 

ما إذا رفعت عنه المراقبة القضائية.
ونفت مهرج، التي انضمت مؤخراً لفريق الدفاع الخاص بولد عبد العزيز، 
في تغريدة عبر حسابها بتويتر، "ما يُشاع حول نية الرئيس السابق مغادرة 

موريتانيا لاستكمال علاجه في مستشفيات خارجية".
وأشــارت إلى "أن الرئيــس الموريتاني الســابق يصرّ علــى البقاء في 
موريتانيا لمواجهة الاتهامات القضائيــة وإثبات  زَيفها، وملاحقة المتورطين 

في اتهامه".

صدام مرتقب داخل لجنة مراجعة الدعم الاجتماعي
... وتبون يبدأ بورشة الاستثمار بعد عودته من تركيا

الجزائر – »القدس العربي«:

تعكف مصالح الرئاسة في الجزائر على 
تشــكيل لجنة لإصلاح الدعــم الاجتماعي، 
ونقابــات  أحــزاب  عــن  ممثلــن  ســتضم 
وخبراء، هدفها إيجاد الســبل للانتقال من 
الدعــم المعمــم إلى الــذي يســتهدف حصر 
المســتحقن. لكــن هذا الموضوع الحســاس 
ينتظر أن يثير صداماً بن تيارات سياســية 
مؤيــدة ورافضــة للفكرة، في وقــت تبحث 
الحكومــة بشــتى الســبل ترشــيد نفقاتها 

وتقليص العجز في الميزانية.
إصــلاح  لجنــة  تنصــب  أن  ينتظــر  كان 
الدعم الاجتماعــي التي أعلن عن تشــكيلها 
الرئيــس عبــد المجيد تبــون شــخصياً يوم 
الأربعــاء الماضــي، لكن الأمر تأخر بســبب 
الانشــغال بزيارة الرئيس إلى تركيا خلال 
هذا الأسبوع. وستتشكل اللجنة من ممثلن 
عن الأحزاب والنقابات، ونواب من البرلمان 
بغرفتيــه، وخبــراء اقتصاديــن، وممثلن 
عن جمعيــات ومنظمات في المجتمع المدني، 
وذلك لدراســة وتقــديم مقترحات تســاعد 
الحكومة علــى إعادة توجيــه الدعم للفئات 
المحتاجة في المجتمع. ويســود شبه إجماع 
فــي الكتلــة المواليــة للرئيس علــى ضرورة 
إصــلاح الدعم. وقــال أبو الفضــل بعجي، 
الأمن العام لحزب جبهــة التحرير الوطني 
فــي نــدوة صحافيــة أمــس، إنه ليــس من 
المعقــول أن يقتنــي الأجانــب وهــم بمئات 
الآلاف، والأغنيــاء، الســلع بنفــس الســعر 

المدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ولا تمانع المعارضــة البرلمانية الموصوفة 
بالمعتدلــة فــي نظرتهــا للســلطة الحاليــة، 
في موضــوع إصــلاح الدعم. وقــال ناصر 
حمــدادوش، مســؤول الإعلام فــي حركة 
لـ"القــدس  حديثــه  فــي  الســلم،  مجتمــع 
العربي" إن "موقفنا هــو التعاطي الإيجابي 
في التشــاور والوصول إلــى توافق وطني 
حول هذا الملف الحســاس والمعقد"، مشيراً 
إلــى أن حزبه عبر كتلتــه البرلمانية "كان قد 
عارض محاولة تمرير الرؤية السلطوية لهذا 

الملف في قانون المالية، وهو ما دفع برئيس 
الجمهوريــة إلــى التدخل ووقــف إجراءات 

الحكومة دون تشاور وتوافق وطني".
واللافــت أن اللجنــة المنتظــر تنصيبهــا، 
لــن تضم فقط الأطــراف الموافقــة على فتح 
موضوع الدعم، بل حتى ممثلن عن أحزاب 
لهــا طــرح آخــر مغاير تمامــاً، مما ســيفتح 
الباب لنقــاش متصادم داخلهــا. وقد أعلن 
فــي هذا الســياق، حــزب العمــال صاحب 
المواقف المؤيــدة بقوة لإبقاء الدعم بصيغته 
الحالية وتوسيعه إلى مجالات أكثر، بشكل 
مفاجــئ عــن مشــاركته فــي هــذه اللجنة. 
وذكــرت زعيمته لويزة حنــون، في تصريح 
صحافي مكتوب، أن حزبها سيشــارك في 
اللجنة بعد تلقيه مراســلة من طرف رئاسة 
الجمهوريــة مــن أجــل تعيــن ممثــل عنه. 
وقالت حنون إن الأمر ما دام يتعلق بقضية 
أساسية بالنســبة لحياة الأغلبية الساحقة 
مــن الشــعب، فقد قــرّر الحزب،  حســبها، 
"المشــاركة مــن أجــل التعبيــر عــن موقفــه 
المعروف لــدى الجميع، أي الإبقاء على دعم 
الدولــة للمنتوجــات والخدمــات العمومية 
والتحويــلات  الواســع  الاســتهلاك  ذات 
الاجتماعيــة، لأنهــا تعتبر من بــن الركائز 
الأساســية للدولــة الاجتماعيــة، التي هي 
نتاج ثــورة نوفمبــر 1954 وتضحية مليون 

ونصف مليون شهيد".
ورغــم أن حنــون بررت مشــاركة حزبها 
بغايــة "الدفاع عن الإبقاء علــى دعم الدولة  
في وضــع يتميــز بانهيار اجتماعــي معمّم 
وغيــر مســبوق والذي يعــرّض التماســك 
الاجتماعــي  للمخاطــر الكبــرى وبالتالــي 
اســتقرار البلاد"، إلا أنها فــي الواقع، بعيداً 
عن مســألة الدعم، تتعاطى بشــكل إيجابي 
لأول مــرة منــذ خروجهــا من الســجن في 
فبراير/شــباط 2020 مــع دعــوة لرئاســة 
الجمهوريــة، بعــد أن ظــل حزبها الناشــط 
فــي تكتل "البديــل الديمقراطــي" المعارض، 
حريصــاً عــن الابتعــاد عــن أي تواصل مع 
الســلطة في ظــل إيمانه بمســاندة المســار 
الثوري الرامي إلــى التغيير الجذري للنظام 

وفــق مقاربــة الحــراك الشــعبي. وهذا في 
حد ذاته يعد اختراقاً مهماً من قبل الســلطة 
للمعارضــة الراديكاليــة التــي ظلــت تطرح 
مســألة الشــرعية وترفــض الانخــراط في 
المســار الانتخابــي الــذي أتى بعبــد المجيد 
تبون رئيســاً وكل ما تبعه من استفتاء على 

الدستور وتنظيم للانتخابات التشريعية.
وتنفــق الجزائــر ســنوياً نحــو 17 مليار 
دولار من ميزانيتها على الدعم الذي تختلف 
أشــكاله بــن تحديد أســعار بعــض المواد 
واســعة الاســتهلاك مثل الخبز والحليب، 
وتسقيف أسعار أخرى مثل الزيت والسكر، 
يســتفيد  الــذي  للإنتــاج  الموجــه  والدعــم 
الإنتــاج  الفلاحــون لشــراء وســائل  منــه 
والأسمدة، ثم باقي التحويلات الاجتماعية 
الخاصة بالســكن والصحة والتعليم، وهي 
قطاعــات تنفق عليهــا الدولة بســخاء على 
الرغــم مما يشــوب خدماتها من إشــكالات 
تتعلق بالجودة. وهنا، تبدو المعضلة كبيرة 
فــي تحديد أنواع الدعم التي ســيتم التنازل 
عنهــا، خاصة مــع تراجع القدرة الشــرائية 
للمواطنن وتآكل الطبقة المتوسطة وانحدار 
جزء منها نحو الفقر، وهو ما يهدد بخلخلة 
التوازنــات الاجتماعيــة فــي حــال لــم يتم 
دراسة هذا الموضوع بشــكل متأن، وفق ما 
يقول الخبراء. ولعل أهم إشــكال سيواجه 
الحكومــة هــو غياب إحصــاء دقيــق لعدد 
الفقراء في الجزائر وغياب معايير واضحة 

تحدد من هو الفقير أو المحتاج للدعم.
وفــي موضوع مترابــط في انعكاســاته 
الاجتماعيــة والاقتصادية، ينتظر أن يصدر 
قريبــاً قانون الاســتثمار الذي يعــول عليه 
الرئيــس تبون في اســتقطاب اســتثمارات 
أجنبيــة وتحريــر اســتثمارات وطنيــة، من 
أجل تقليص نســبة البطالة وزيــادة الناتج 
المحلي الخام المقدر بنحــو 180 مليار دولار، 
والتوجــه نحو التصدير خــارج المحروقات 
للحكومــة.  المطلقــة  الأولويــات  كإحــدى 
وفــور عودتــه مــن تركيــا، تــرأس تبــون، 
الخميــس، مجلســاً للــوزراء خصص فقط 
لقانــون الاســتثمار الــذي طلــب الرئيــس 

إعــادة مراجعته عدة مــرات. وكان الرئيس 
الجزائــري في إســطنبول قــد التقى رجال 
أعمــال أتراكاً، واعــداً إياهــم بمنحهم كافة 
التســهيلات ليتمكنوا من إنجاز مشاريعهم 
بالجزائر، كمــا ذكر في حديثه معهم قانون 
اســتثمار جديــداً ســيتم المصادقــة عليــه 
قريبــاً، ســيكون عوناً للمســتثمرين ويفتح 
لهم آفاقــاً جديدة ويحميهــم. وأبدى رغبته 
فــي جعــل الأتــراك الجزائر بوابــة لدخول 
تراهــن عليهــا  التــي  الإفريقيــة  الأســواق 
الجزائر كثيراً في تنويع اقتصادها. وأظهر 
الرئيس الجزائري حرصاً على الابتعاد عن 
ممارسات مشــبوهة عرقلت الاستثمار في 
الماضي، مشــيراً إلى أن "الجزائر الجديدة" 
تتعامل بالشــفافية والمال الحلال بعيداً عن 
الممارســات القديمــة. وتضمــن كلام تبون 
نقــداً ضمنياً لحصيلــة ســلفه الراحل عبد 
العزيــز بوتفليقــة، حيــث قــال إن 28 مليار 
دولار مما كان ينفق سنوياً على الاستيراد، 

كان داخلًا في حلقات الفساد. 
الجديد،  الاســتثمار  قانون  وســيتضمن 
وفق ما كشــفه بيــان مجلس الــوزراء، عدة 
الاســتثمارات  لتســهيل  جديــدة  تدابيــر 
الأجنبيــة فــي الجزائــر، مــن بينها إنشــاء 
شباك وحيد، لإنجاز كل التعاملات الإدارية 
والتخلص من شبح البيروقراطية الذي كان 
يعرقل الاســتثمار. كما ســيتم إعادة هيكلة 
الوكالة الوطنية للاستثمار وربطها بالجهاز 
الدبلوماســي مــن أجــل الترويــج للوجهة 
قطاعات  وتحديــد  للاســتثمار  الجزائريــة 
منــح  أولويــة  لهــا  ســتكون  اســتراتيجية 
الامتيــازات، كالعقار الصناعي والتمويلات 
والاســتفادة مــن تســهيلات في اســتيراد 
العتاد والمواد الأولية وغير ذلك. وســتكون 
الوكالة الجزائرية لترقية الاســتثمار، وفق 
مشــروع القانــون الجديــد الــذي ســينزل 
البرلمــان تحــت ســلطة الوزيــر الأول. كمــا 
تضمن المشــروع جانباً ردعياً، حيث ســيتم 
تســليط "أقســى العقوبــات" علــى كل من 
يعرقل، بشــكل أو بآخر، عمليات الاستثمار 

مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.
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استسلام 1700 مقاتل أوكراني على الأقل في ماريوبول... وكييف تتلقى دعما ماليا وعسكريا من الغرب

روسيا تكثف هجومها على دونباس وتعلن اقتراب سيطرتها على لوغانسك
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

كثفت القوات الروســية هجماتها على إقليم لوغانسك 
الذي تحاول السيطرة عليه بالكامل، أمس الجمعة، بينما 
وصف الرئيــس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، في 
خطاب مســاء الخميس، الوضع في إقليم دونباس، الذي 
يضم لوغانســك ودونيتســك، بأنه "جحيــم"، مؤكداً أن 

المنطقة "دمرت بالكامل".
وقال مســؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت 
قصفاً مركــزاً بالمدفعية على سيفيرودونيتســك أحد آخر 
المعاقل التي لا تزال أوكرانيا تحتفظ بالســيطرة عليها في 
لوغانسك، وهي إحدى منطقتين في الجنوب الشرقي تزعم 
موسكو ووكلاؤها في المنطقة أنهما جمهوريتان مستقلتان.
وتلــك المدينــة ونظيرتها علــى الضفة الأخــرى لنهر 
سيفرســكي دونيتس وهي مدينة ليشانســك تشــكلان 
الجزء الشرقي من جيب لا يزال تحت السيطرة الأوكرانية 
وتحاول روســيا الاســتيلاء عليه منذ منتصــف أبريل/ 

نيسان بعد أن أخفقت في السيطرة على العاصمة كييف.
وقالــت هيئــة الأركان العامة الأوكرانية إن موســكو 
شنت هجوماً على سيفيرودونيتسك لكنها تكبدت خسائر 
واضطرت للتقهقــر في إطار ما وصفتها هيئة الأركان بأنها 
عمليات هجومية روســية كبــرى على الجبهــة الأمامية 

للقتال.
وعلــى الرغــم من خســارتها فــي مناطق أخــرى في 
الأســابيع القليلة الماضية، تقدمت القوات الروســية على 
جبهة لوغانســك، فيما يعتبره بعض المحللين العسكريين 
بأنــه تكثيف كبير للجهــود لتحقيق أهــداف أقل للحرب 
بالاســتيلاء على كل المناطق التي يطالــب الانفصاليون 

بالسيطرة عليها.
وقال حاكم لوغانســك، ســيرهي جايــداي، عبر قناة 
على تليغرام: "الجيش الروســي بدأ حملــة تدمير مكثفة 
على مدينة سيفيرودونيتســك. شــدة القصف تضاعفت 
ويقصفون مناطق سكنية ويدمرون البنايات منزلا منزلا". 
وأضــاف: "لا نعلم عدد من قتلوا لأن البحث في كل شــقة 

ببساطة مستحيل".

وفي موسكو، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو 
إن "تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية" سيكتمل قريبا.

الروســية  القوات  تكثيف  الجمعــة  زيلينســكي  وأكد 
ضغوطها في منطقة دونبــاس التي تحولت إلى "جحيم"، 
معتبرا من جهة ثانية أن المســاعدات الضخمة التي أعلنت 

واشنطن تقديمها لكييف تشكل استثمارا في أمن الغرب.
ووافــق الكونغــرس الأمريكــي الخميس علــى رزمة 
مســاعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، في وقت 
بدأ وزراء مال مجموعة السبع مناقشة المبالغ التي يمكن أن 

تنفقها كل دولة لدعم كييف.
وقال زيلينســكي في رســالة بالفيديو ليل الخميس- 
الجمعة: "بالنسبة إلى شــركائنا، الأمر ليس مجرد إنفاق 
أو تبرع". وأضاف: "هذه مســاهمتهم في أمنهم، لأن حماية 
أوكرانيا تعنــي حمايتهم ضد حــروب وأزمات جديدة قد 
تتسبب بها روسيا". وتابع زيلينســكي: "تُواصل القوات 
المسلحة الأوكرانية إحراز تقدم في تحرير منطقة خاركيف. 
لكن المحتلــين يحاولون زيادة الضغط فــي دونباس. إنه 

الجحيم، وهذه ليست مبالغة".

ماريوبول

ومن شــأن الســيطرة على لوغانســك ودونيتسك أن 
تســمح لموســكو بإعلان انتصارها بعد أن قالت الشــهر 
الماضي إن هــذا هو هدفهــا. وحققت خطــوة كبرى على 
الطريق هذا الأســبوع عندما أمرت أوكرانيــا كتيبتها في 
ميناء دونباس الرئيسي في مدينة ماريوبول بالاستسلام 
بعد حصار دام نحو ثلاثة أشــهر. وقال شــويغو إن نحو 
ألفي مقاتل أوكراني استســلموا من هناك على مدى الأيام 

الأربعة الماضية.
ولم تؤكد كييف عــدد المقاتلين الذين استســلموا لكن 
بريطانيا أعطت أول تأكيد رسمي غربي على أن عددا كبيرا 
من القوات استسلم فعلا وقالت إن نحو 1700 استسلموا. 
وأضافت أن عدداً غير معروف يعتقد أنه لا يزال في الداخل.
وفي تسجيل فيديو، قال دنيس بروكوبينكو قائد كتيبة 
آزوف، التي دافعت عــن مصنع الصلب في ماريوبول، إنه 

تم تنفيذ أمر وقف القتال. وأشار إلى أن كل المدنيين وكذلك 
المقاتلين المصابين خرجوا بالفعل من المكان.

ولم يقدم مزيداً مــن التفاصيل عن مصير باقي المقاتلين 
لكنه قال إن عملية جارية لانتشال جثث القتلى من الأنفاق 
والمخابــئ تحــت الأرض. وقال بروكوبينكــو: "أتمنى في 
المســتقبل القريب أن يتمكن الأقــارب وأوكرانيا من دفن 

الجنود بما يستحقونه من تكريم".
وأفــادت اللجنــة الدوليــة للصليب الأحمــر ومقرها 
سويســرا، بأنها سجلت مئات الأســرى من المصنع الذي 
تسيطر عليه روســيا الآن، لكنها لم تعلن رقما محددا ولا 

مزيدا من التفاصيل.
وتقــول كييف إنها تريد ترتيب عملية لتبادل الأســرى 
لتأمين الإفراج عن المدافعين عن آزوفستال الذين وصفتهم 
بأنهم أبطال وطنيون. وقالت موســكو إنهم ســيعاملون 
بشكل إنساني لكن سياسيين روسا قالوا إن بعضهم يجب 
أن يُحاكم على ما ارتكبــوه من جرائم بل وينفذ فيهم حكم 

الإعدام.

دعم غربي

وكثفت قوى غربية دعمها لأوكرانيا، إذ وافقت مجموعة 
الدول الســبع الصناعيــة الكبرى الخميــس على تزويد 
أوكرانيــا بمبلغ 18.4 مليــار دولار. وإضافــة إلى موافقة 
مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس بأغلبية ساحقة على ما 
يقرب من 40 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا، 
ذكر مسؤولون أن البيت الأبيض يعمل على تزويد المقاتلين 
الأوكرانيين بصواريخ متقدمة مضادة للســفن للمساعدة 
في دحر الحصار البحري الروســي. وتسبب الحصار في 
وقف صــادرات أوكرانيا وهي من بــين مصدري الحبوب 
الرئيســيين في العالم مما دفــع الأمم المتحدة للتحذير من 

أزمة غذاء عالمية.
واتهــم وزير الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكن 
روسيا باستخدام الغذاء كسلاح من خلال منع الإمدادات 
وحبسها "رهينة" بما يضر ليس فقط الأوكرانيين، بل أيضا 

الملايين حول العالم.

كما ســتتلقى أوكرانيا أول 15 دبابة مضادة للطائرات 
طراز "غيبارد" مــن مخزون الصناعــة الألمانية في تموز/
يوليــو المقبل. وكانــت هذه نتيجة محادثــات بين وزيرة 
الألمانية كريستينا لامبرشــت ونظيرها الأوكراني  الدفاع 

أوليكسي ريسنيكوف، الجمعة.
وتتضمــن الحزمــة أيضا دعمــا تدريبيا مــن الجيش 
الألماني، وإتاحة نحــو 60 قذيفة وتوريد 15 دبابة إضافية 

في الصيف.
وقالت لامبرشــت عقب اجتماع عبر الفيديو مع نظيرها 
الأوكراني: "لقد تحدثت إلى نظيري الأوكراني ريزنيكوف 

اليــوم، وأكد صراحة مــرة أخــرى أن أوكرانيا ترغب في 
أسرع تسليم ممكن لدبابات غيبارد المضادة للطائرات، بما 
في ذلك 59000 قذيفة من ألمانيا"، مضيفة أن ريزنيكوف أكد 

بشكل خاص على كفاءة هذا النظام.
القرار الواضح،  وأعربت لامبرشــت عن ترحيبها بهذا 
وقالت: "دبابات غيبارد ســلاح فعال وله أيضا تأثير رادع 
كبير - على ســبيل المثال لحماية البنية التحتية الحيوية 
)...( نحن نعمل ســويا الآن على ضمــان أن تكون أول 15 
دبابة جاهزة للعمل اعتبارا من منتصف تموز/يوليو المقبل 

مع أطقم مدربة تدريبا كاملا".

حافلة تقل مقاتلي آزوف بعد استسلامهم في مصنع آزوفستال بماريوبول

اردوغان يواصل معارضته لانضمام الدولتين ويؤكد مواصلة »دبلوماسية الهاتف«

روسيا تعتبر انضمام فنلندا والسويد للناتو تهديداً وتعلن خططا لبناء قواعد عسكرية جديدة 
لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

 وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو انضمام فنلندا والسويد 
لحلف شــمال الأطلسي )ناتو( بالتهديد لروســيا، وأعلن عن خطط لبناء 

قواعد عسكرية جديدة للتصدي لهذا الخطر.
وقال شويغو في اجتماع وزاري، أمس الجمعة، إن الموقف على الحدود 
الغربية لروســيا يتسم بالخطورة العســكرية المتزايدة. وجاء تصريحه 
بعد أن تقدمت الدولتان الواقعتان في شــمال أوروبا بطلب الانضمام إلى 

حلف الناتو.
وأضاف شــويغو أن التوترات في المنطقة الروســية الدفاعية الغربية 
تزداد بشدة، وأعلن عن خطط لبناء 12 قاعد عسكرية جديدة هناك بحلول 

نهاية العام الجاري
 وتابع قائلًا: "في الوقــت ذاته تزيد الولايات المتحدة وحلف الناتو من 

مستوى تجهيزاتهما العملياتية والعسكرية على حدودنا".
كما شكا من مناورة جديدة أجرتها دول حلف الناتو على حدود روسيا، 

في إشارة إلى مناورات "ديفندر يوروب 2022".
واتهم شــويغو الولايات المتحدة بزيادة عــدد الرحلات التي تقوم بها 
قاذفــات القنابل الاســتراتيجية بدرجة كبيرة في أوروبا في الســنوات 
القليلة الماضية، من 15 إلى 45 رحلة ســنويا.  وأضاف أن السفن الحربية 
الأمريكية المســلحة بصواريخ باتت تتم مشــاهدتها بصورة أكبر في بحر 

البلطيق.
وذكر أن روســيا تحرز تقدماً في أوكرانيا وأن الجيش ســيتم تسليحه 

قريباً بطائرات مســيّرة اســتراتيجية يمكنها توفير الإنفاق على الأفراد 
والاستطلاع والذخيرة.

وفــي الأثناء، قالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفــا، إنه لا يوجــد إجماع سياســي وطني في الســويد على قرار 

الانضمام إلى الناتو. 
وذكرت زاخاروفا في منشــور لها علــى تطبيق "تليغــرام"، الجمعة، 
أن زعيمي حزبي "اليســار" و"الخضر" صرحا بأنهمــا "ضد الانضمام إلى 
الحلف". وأشــارت إلى أن الســويد لم تجر اســتفتاء شــعبيا لدعم هذه 

الخطوة.
وأوضحت أن العديد من القضايا السياســية الرئيســية في البلاد يتم 
تحديدهــا عبر الاســتفتاءات، والتي "تحظى باهتمام خــاص في الثقافة 

السياسية لهذا البلد"، حسب تعبيرها.
وتابعــت أن أعضاء مــن مجلس الشــيوخ الأمريكــي زاروا العاصمة 
الســويدية ســتوكهولم في اليوم الذي تم فيه إعلان القــرار "التاريخي" 
بطلب انضمام الســويد إلى "الناتو". وأردفت زخاروفا أن "من بين الزوار 
الأمريكيــين زعيــم الجمهوريين في مجلس الشــيوخ ميتــش ماكونيل". 
وأضافت: "لم تنضم السويد إلى الحلف بعد، لكن الأمريكيين يملون بالفعل 

على السلطات السويدية ما تقوله لشعبها".
وأفــادت بأن "أكثر مــن 200 عام من الحياد، الذي ضمــن أمن وازدهار 

المملكة، أصبح الآن من الماضي".
وتساءلت: "لماذا لم يكن هناك اســتفتاء؟ لأنه لم يسأل أحد الناس في 

السويد منذ فترة طويلة. الأمريكيون هم من يقررون للسويديين".

أمــا في تركيــا، فقال الرئيس رجــب طيب اردوغان، الــذي أعرب عن 
معارضتــه لانضمــام فنلندا والســويد للحلف، أمس الجمعــة، إنه على 

استعداد لإجراء محادثات مع فنلندا بشأن طلبها.
ويتعهــد اردوغان حتــى الآن باعتراض طلبي الانضمــام المقدمين من 
الدولتين الواقعتين بمنطقة الشــمال الأوروبي، مشــيراً إلى أنهما فرضتا 
عقوبات على تركيا في الماضي وأنهما تسمحان بعمل تكتلات سياسية على 

أراضيهما تعتبرها تركيا جماعات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني.
 وأشــار اردوغان إلى أنه ســيتحدّث عبر الهاتف، اليوم الســبت، مع 
الأمين العام لحلف شمال الأطلســي )ناتو( ينس ستولتنبرغ، مشيراً الى 
أنه تحدث "اليوم مع رئيــس الوزراء الهولندي )مــارك روتيه(". وطلب 
أيضا مسؤولو المملكة المتحدة وفنلندا إجراء حديث )مقرر( غدًا )السبت(. 

ولاحقًا، سنتحدّث أيضًا مع الأمين العام للناتو ستولتنبرغ".
وتابع، بعد خروجه من صلاة الجمعة: "نواصل دبلوماســية الهاتف"، 
مكررًا رفضه لانضمام دول تؤوي "إرهابيين"، إلى حلف شــمال الأطلسي، 

مضيفًا "لا يمكننا أن نقول نعم" للسويد وفنلندا.
وقال الأســبوع الماضي إنه يعارض انضمام هذيــن البلدين إلى الناتو 
ويتهمهما بدعم منظمات "إرهابية" كردية تابعة لحزب العمال الكردستاني 

ووحدات حماية الشعب. 
وحزب العمال الكردســتاني مصنــف منظمة إرهابية مــن قبل أنقرة 
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. أما وحدات حماية الشعب الكردية 

فقد حاربت تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى جانب الولايات المتحدة.
وأكّد ستولتنبرغ الخميس خلال مؤتمر في كوبنهاغن: "بالتأكيد نتعامل 

مــع المخاوف التي أعربت عنها تركيا" من أجل التوصل إلى "اتفاق بشــأن 
طريقة المضي قدما". وقال الرئيس الفنلندي ســاولي نينيستو إنه "جاهز 

للحوار"، مديناً "الإرهاب بجميع أشكاله".
وأضاف الرئيس التركي "يعتبر الغربيون حزب العمال الكردســتاني 
إرهابيًا، لكن لمَ ليس الحال نفســه بالنسبة لوحدات حماية الشعب؟ هم 

أيضا يشكّلون منظمة إرهابية".
وهو يتّهم فنلندا والسويد باستقبال عدد كبير من أعضاء حزب العمال 
الكردســتاني، بمن فيهم نحو ثلاثين شــخصا تطالب تركيا ســتوكهولم 

بتسليمهم.
وقــال: "لدينــا جميع المســتندات والمعلومــات حول هــذه المنظمات 
الإرهابية. نحن الضحايا. إذا كان حلف شمال الأطلسي يخشى الإرهاب، 

وهو منظمة أمنية، لا يجب أن يسمح لهما بالانضمام إليه". 
وبعدما ناقشت الدولتان في مطلع الأســبوع إرسال وفود دبلوماسية 
إلــى أنقرة، نصحهمــا رجب طيب اردوغــان بعدم إجــراء الرحلة، قائلًا 

"سيأتون لإقناعنا؟ لا داعي لأن يتعبوا أنفسهم!"
في المقابل، انتقدت وزيرة خارجية الســويد آن لينــده، أمس ما قالت 
إنــه "تضليل" حول الســويد وحزب العمــال الكردســتاني، في تغريدة 
على توتير قالت فيها: "نظرا للانتشــار الواسع للمعلومات المضللة حول 
)الســويد( وحزب العمال الكردســتاني، نود التذكير بأن حكومة أولوف 
بالمه )الســويدية( كانــت أول )دولة( بعد )تركيا( تصنــف حزب العمال 
الكردستاني منظمة إرهابية عام 1984". وأضافت: "سار الاتحاد الأوروبي 

على النهج نفسه عام 2002 ... هذا الموقف لم يتغير" .

برلماني أوكراني: دونباس والقرم »خط أحمر« 
■ كييف - الأناضول: قال النائب الأوكراني، ممثل أتراك 
القــرم في البرلمان، رســتم عمروف، إن شــبه جزيرة القرم 
الأوكرانية التي ضمتها روسيا بطريقة غير قانونية، ومنطقة 
دونباس جنوب شــرقي البلاد، تعدان "خطاً أحمر" ولا يمكن 

لكييف أن تتخلى عنهما ولا عن السكان فيهما.
وأشار عمروف الذي كان ضمن الوفد الذي شكله الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي للتفاوض مع روســيا عن 

سير المفاوضات وعن أوضاع الأتراك في شبه جزيرة القرم. 
وأوضــح أن الرئيــس زيلينســكي طلب من تتــار القرم 
عندما شنت روســيا هجومها في 24 فبراير/ شباط الماضي، 
أن يتواصلوا مع تركيا ومع دول منظمة التعاون الإســلامي، 

وأنهم سعوا لدعم بلادهم في كل الموضوعات.
وأشــار إلى أن تتار القرم حاربوا على جبهات القتال في 

بلادهم كما أجروا اتصالات دبلوماسية وسياسية مكثفة.
وعــن المفاوضات الجارية حالياً مع روســيا قال عمروف 
إنهم بــدأوا بها ليظهــروا للعالم أن أوكرانيــا منفتحة على 
الحلول عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية ولا ترغب في 
الحرب، مشيراً إلى أنهم لاحظوا خلالها أن روسيا ليس لديها 

أي سبب يبرر هجومها على أوكرانيا. 
وأضاف أنهم يســعون للتوصــل إلى اتفــاق جيد، لكن 

المفاوضات تسير بصعوبة.
وشــدد عمروف علــى أن أوكرانيــا لن تتنــازل عن مبدأ 
وحدة أراضيها، وأنها ســتدافع عن كل المناطق بما فيها القرم 

ودونباس، اللتان تسيطر عليهما روسيا بطرق غير قانونية 
منذ 8 سنوات.

وبخصوص الوضع في شــبه جزيــرة القرم قال عمروف 
إنهم منفتحون دائمــاً للحديث عن أوضاع أتراك القرم خلال 
المفاوضات، وتنــاول عمليات الإجلاء وإيصال المســاعدات 
الإنسانية للســكان هناك، إلا أنه لا يمكن الحديث بأي شكل 
من الأشــكال عن الاعتراف بسيادة روســيا على القرم لأنها 
أرض أوكرانية.  وتابع: "كذلــك لا يمكن الحديث عن التخلي 
عن منطقة دونباس أو عن سحب جنودنا منها. عازمون على 

مواصلة حربنا حتى النهاية من أجل دونباس".
وأوضح عمروف أن هناك 350 ألفا من تتار القرم يعيشون 
في عموم أوكرانيا، وأن روســيا تمارس ضغوطا على سكان 
شبه الجزيرة منذ أن ضمتها بطريقة غير قانونية عام 2014. 

وأردف أن روسيا أرسلت 150 ألف جندي إلى شبه جزيرة 
القرم وبدأت تستخدمها منطقة عســكرية، منتهكة بذلك كل 
الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية. واســتطرد: "سكان 
شــبه جزيرة القــرم يتعرضون لضغوط وانتهــاكات منذ 8 

أعوام، ولا توجد هناك حريات دينية ولا سياسية".
ولفت إلى أن موســكو "اعتقلت 121 شخصاً من تتار القرم 
وأرسلت بعضهم إلى روسيا وحكمت عليهم بالسجن لفترات 
تتــراوح ما بــين 15 و25 عامــاً، تهمتهم الوحيــدة هي أنهم 
من تتار القــرم ويدعمون بلادهم أوكرانيــا. كما أن بعضهم 

مختفون ونسعى حالياً لمعرفة أماكنهم" .

جندي روسي يحاكم بكييف بتهمة »جرائم حرب«: لم أكن أرغب في قتل أحد بأوكرانيا

أوكرانيا: مقتل 232 طفلًا وإصابة 427 آخرين منذ بدء الغزو الروسي 

■ كييف ـ رويترز: قال جندي روسي يبلغ من العمر 21 
عاما أمام محكمة فــي أوكرانيا، أمس الجمعة، إنه لم يكن 
يرغب في قتل مدني أعزل، وإنه يشــعر في قرارة نفســه 
بالندم، وذلك في كلمته الأخيرة في أول محاكمة بارتكاب 
جرائم حرب في الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 

فبراير/ شباط.
وأقر فاديم شيشــيمارين وهو قائــد دبابة بالذنب في 
جريمة قتل أولكســندر شــيليبوف وهو مدنــي يبلغ من 
العمر 62 عاما، في قرية تشوباخيفكا شمال شرق أوكرانيا 

في 28 فبراير/ شباط.
وأضاف: "أقول بصدق إنني عــدت إلى صوابي. كنت 

متوتراً حينها ولم أكن أرغب بالقتل... وهذا ما حدث". 
ويواجه شيشــيمارين اتهاماً بإطلاق أعيرة نارية من 

بندقية هجومية على رأس مدني من ســيارة بعد أن صدر 
له أمر بأن يفعل ذلك.

وقــال محاميه فيكتــور أوفســيانيكوف للمحكمة إن 
شيشــيمارين رفض مرتين تنفيذ الأمر بإطلاق النار وإن 
واحدة فقط من ثلاث إلى أربع رصاصات أصابت الهدف. 
وأضاف أن شيشــيمارين أطلق النار وهــو في حالة من 
الخوف على سلامته الشخصية وشكك في أنه كان يتعمد 
القتل. ومضى قائلًا: "كان يجلس بجوار نافذة ســيارة .. 

كانت السيارة تتحرك بسرعة عالية بإطار مثقوب".
وأوضح: "أســتنتج )من ذلك( أن شيشــيمارين أطلق 
الرصاص دون التصويب على هدف معين ولم يكن يقصد 
قتــل المدني، وأنه نفذ الأوامر ليس بغــرض القتل، ولكن 
كإجراء رسمي، على أمل ألا تصيب )الرصاصات أحدا(". 

وقــال: "أعتقد في قرارة نفســي أنــه لا ينبغي وضع هذا 
الشاب في قفص الاتهام، ولكن ينبغي وضع القيادة العليا 
للدولة الأخرى )روسيا( التي أرى أنها هي الجانية عندما 

شنت هذه الحرب". 
وقــال المدعي العام آندريه ســينيك إن هذه الذرائع لا 
تغير شيئا في جوهر القضية. وأضاف :"ستدرس المحكمة 
كل الأدلــة وتعلن قرارهــا. حجج الدفــاع لا تدحض ما 
قدمناه بأي صــورة من الصور ولا تنفيه... )إنها( جريمة 

شيشيمارين نفسه".
ويمكن للقاضــي أن يصدر الحكم يــوم الإثنين عندما 
تنعقد جلســة المحاكمة التالية. وطلــب المدعي العام من 
هيئــة المحكمة الحكم على شيشــيمارين بالســجن مدى 

الحياة.

■ كييف ـ د ب أ: أعلنت أوكرانيا أن القوات الروسية قتلت 
232 طفــلًا وأصابت ما لا يقل عن 427 آخرين في جميع أنحاء 
البلاد منذ غزوها في الرابع والعشــرين من شــهر شــباط/

فبراير الماضي. 
وجاء ذلك في بيــان لمكتب المدعي العــام الأوكراني على 
تليغرام، بحســب ما أوردتــه أمس الجمعة وكالــة الأنباء 

الأوكرانية الوطنية )يوكرينفورم(.
وقال البيان إن هذه الأرقام ليســت نهائية لأن العمل جار 
لتحديد عدد الضحايا في مناطق القتال النشط وفي المناطق 
المحتلة مؤقتا والمحررة. وأضاف أن إجمالي 1837 مؤسســة 
تعليمية لحقــت بها أضرار جراء القصــف الذي تعرضت له 

مدن وبلدات وقرى أوكرانية من جانب القوات الروسية. 

وتابع البيان أن 172 من هذه المؤسســات قد دُمر بالكامل. 
ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

ووفقاً لبيــان صادر عــن مكتب المفوض الســامي للأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان في الرابع من الشهر الجاري، لقي 
3238 مدنيــاً حتفهم، فيما أصيب 3397 آخــرون في أوكرانيا 

منذ بدء الغزو الروسي.

إيطاليا تقترح على الأمم المتحدة خطة 
للخروج من الأزمة في أوكرانيا

■ فيناريا ريالي - أ ف ب: اقترحت إيطاليا على الأمم المتحدة تشكيل "مجموعة 
تيســير دولية" لمحاولة التوصل "خطوة إثر خطوة" الــى وقف لإطلاق النار في 

أوكرانيا، كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الجمعة.
وقال خلال مؤتمر صحافــي لوزراء مجلس أوروبا قرب تورينو )شــمال( إن 
"خطة السلام الإيطالية هي اقتراح بحثته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش في نيويورك قبل يومين )الأربعاء( بخصوص إنشاء مجموعة تيسير 
دولية تضم منظمات دولية مثــل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا".
وأضاف أن "الهدف هو العمل خطوة بخطوة، البدء على ســبيل المثال بهدنات 
محلية وإجلاء مدنيين واحتمال فتح ممرات إنســانية آمنة ومن ثم تكثيف العمل 
من أجل التوصل إلى وقف شــامل لإطلاق النار ثم ســلام دائم مع اتفاق ســلام 

حقيقي".
وتأتي المبــادرة الإيطالية في وقت طــال فيه أمد النزاع فــي أوكرانيا ما يهدد 
بتفاقم أزمات الطاقة والغذاء على الصعيد العالمي، لأنه عطل بشكل كبير النشاط 
الزراعــي وتصدير الحبوب من اوكرانيا، الدولة التي كانت حتى الآن رابع مصدر 

عالمي للذرة وفي طريقها لتصبح ثالث أكبر مصدر للقمح.
وقــال دي مايــو إن "مجموعة التيســير" التي اقترحتهــا الأمم المتحدة يجب 
أن تحــاول "إعادة بناء الحوار بين طرفين في حالة حــرب حاليا". وأضاف: "لقد 

وزعنا هذا الاقتراح على مجموعة السبع في الأيام التي سبقت زيارتي لنيويورك، 
وسنواصل تعزيز المبادرات التي يمكن أن تسهل الحوار".

ولم تنشــر تفاصيل هذه الخطة، لكن بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية 
فإن الوثيقة المفصلة التي ســلمت للأمم المتحدة وأعدها دبلوماسيون من وزارة 

الخارجية الإيطالية تركز على أربع نقاط:
-  وقــف إطلاق النار في أوكرانيا ونزع الأســلحة من الجبهة بإشــراف الأمم 

المتحدة.
-  مفاوضات حول وضع أوكرانيا التي ســتنضم الــى الاتحاد الأوروبي لكن 

ليس حلف شمال الأطلسي.
 - اتفاق ثنائي بين أوكرانيا وروســيا حول القرم ودونباس )ســتتمتع هذه 
الأراضي المتنازع عليها بالحكم الذاتي الكامــل مع الحق في ضمان أمنها ، ولكنها 

ستكون تحت السيادة الأوكرانية(.
 - إبرام اتفاق متعدد الأطراف للســلام والأمن في أوروبا هدفه بشكل خاص 

نزع الأسلحة وضبط الأسلحة ومنع النزاعات.
وايطاليــا ثالث اقتصاد فــي منطقة اليورو، متأثرة بشــكل خاص بالنزاع في 
أوكرانيا بســبب اعتمادها على الغاز الروســي، اذ تســتورد البلاد التي لا تملك 
موارد طاقة كبرى ولا محطات نووية، 95% من الغاز الذي تســتهلكه وبينه 40 

% كان مصدره روسيا عام 2021.

جندي أمريكي سابق يروي ظروف احتجازه في روسيا
■ واشــنطن ـ رويترز: تحدث جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق تريفور ريد عن تجربته في مصحة 
نفسية روسية، في مقابلة أذيعت أمس الجمعة روى فيها بالتفصيل الظروف المزرية وسط النزلاء المصابين 

بأمراض عقلية شديدة.
وتم الإفراج عن ريد، الذي اعتُقل في روسيا عام 2019، في 28 أبريل/ نيسان في صفقة تبادل أسرى تمت 

وسط توتر غير مسبوق منذ عقود في العلاقات الثنائية بسبب حرب أوكرانيا.
وفي مقتطفات من مقابلة مع شبكة "سي.أن.أن"، قال ريد إنه احتُجز مع سبعة سجناء آخرين في زنزانة 

ضيقة بمركز للعلاج النفسي. ولم تعلق السفارة الروسية في واشنطن على الفور على تصريحات ريد.
وقال إن معظم السجناء وُضِعوا هناك لارتكابهم جرائم عنف بما في ذلك القتل. واعترف بأنه كان خائفا 
على حياته.  وأضاف ريد "تلك الزنزانة، كما تعلمون، لم تكن مكانا جيدا.. كانت الدماء تغطي الجدران. قتل 

سجناء أنفسهم أو قتلوا سجناء آخرين أو شرعوا في قتلهم".
ومضــى قائــلًا: "المرحــاض مجرد حفرة في الأرض. أشــياء متناثــرة في كل مكان، علــى الأرض، وعلى 

الجدران.. وأشخاص يتجولون يشبهون الموتى الأحياء )الزومبي(".
وأديــن ريــد )30 عاما(، من تكســاس، في عام 2019 بتعريض حياة ضابطي شــرطة للخطــر أثناء زيارة 

لموسكو. ووصفت الحكومة الأمريكية الاتهامات بأنها "مسرحية عبثية".
ووصلت العلاقات الروسية الأمريكية لأسوأ حالاتها منذ حقبة الحرب الباردة في أعقاب الغزو الروسي 

لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط والعقوبات الغربية اللاحقة على موسكو.
وما زال جندي مشاة البحرية السابق بول ويلان ونجمة كرة السلة بريتني غرينر، الحاصلة على ذهبية 

أولمبية مرتين، محتجزين في روسيا.  
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اجتماع لقادة تحالف »كواد« الأسبوع القادم في طوكيو لمناقشة المواجهة مع الصين والحرب في أوكرانيا

بايدن يبدأ من كوريا الجنوبية جولة آسيوية وسط أنباء عن تجربة نووية كورية شمالية 
لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

 وصــل الرئيــس الأمريكــي، جو بايــدن، إلــى كوريا 
الجنوبية، أمس الجمعة، في مســتهل أول جولة آسيوية له 
منذ توليه منصبه فيما يخشــى من تجربة نووية قد تجريها 

كوريا الشمالية بالمناسبة.
من قاعدة أوســان الجويــة التي هبطــت طائرته فيها، 
توجّه إلى مصنع لأشــباه الموصلات تابع لشركة سامسونغ 
الكورية الجنوبية العملاقة في بيونغتايك في جنوب سيول 
مع الرئيس الكوري الجنوبي يون ســوك-يول الذي تولى 

المنصب في أيار/مايو.
وقــال بايدن فــي أول تصريحــات له بعــد وصوله إن 
التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "أحد أعمدة 

السلام والاستقرار والازدهار في العالم".
ولم يكن اختيار مصنع سامســونغ ليكون أول محطة في 
رحلته اعتباطياً، فالتزود بأشــباه الموصلات الأساسية في 
صناعة معظم الأجهزة الحديثة من الهواتف إلى الســيارات 
والأسلحة عالية التقنية، يشــهد نقصاً ضمن التباطؤ العام 
لسلاســل الإمداد العالمية الــذي يهدد بتقويــض التعافي 

الاقتصادي من وباء كوفيد.
وشــدد بايدن على ضــرورة أن تعمل كوريــا الجنوبية 
والولايات المتحــدة من أجل "الحفاظ على مرونة سلاســل 

إمدادنا وموثوقيتها وسلامتها".
وأشــار يون إلى أن كوريا الجنوبية توفر حوالي 70 % 
من إنتاج العالم من أشــباه الموصــلات. كما اعتبر أن زيارة 
بايدن يمكن أن تساعد البلدين في تشكيل "تحالف اقتصادي 
وأمني جديد يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والتعاون فيما 

يتعلق بسلاسل الإمداد".
وصرح أســتاذ الدراســات الكورية في جامعة أوســلو 
فلاديمير تيخونــوف أن "أشــباه الموصلات باتت ســلعة 
اســتراتيجية" في وقت تحاول الولايات المتحدة إعادة بناء 
صناعتهــا الوطنية، وأضاف أن بايــدن "يحتاج إلى تعاون 

سامسونغ في هذا الشأن".
وبعد ســيول، يتوجه الرئيــس الأمريكــي، الأحد، إلى 
طوكيو حيث يشــارك في القمة الإقليمية للتحالف الرباعي 
)كواد( الذي يضم أســتراليا والهند واليابــان والولايات 
المتحدة. وأوضح مستشــار الأمن القومي، جايك ساليفان، 
من علــى متن طائرة "إير فــورس وان" أنّ الولايات المتحدة 

تريــد "تأكيد صورة مــا يمكن أن يكــون عليــه العالم إذا 
اجتمعت الديمقراطيــات والمجتمعات المنفتحة لإملاء قواعد 
العمل )وفق( حــس القيادة" الأمريكي. وتابــع: "نعتبر أن 
هذه الرسالة ســتصل إلى بكين. لكنها ليست رسالة سلبية 

وليست موجهة إلى دولة واحدة".
كذلك، ستكون الصين وتايوان في الواجهة. لكن القضايا 
الأمنية لم تكن على رأس جدول أعمال الجمعة. وأشار البيت 
الأبيــض إلى أن الرئيــس الأمريكي لن يذهــب إلى المنطقة 
المنزوعة الســلاح بين الكوريتين، حيث التقى دونالد ترامب 
في العام 2019 الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ أون في 

إطار قمة لافتة إلا أنها لم تساهم في تغيّر مسار النظام.

تجربة نووية

وأبــدت إدارة بايــدن مــراراً اســتعدادها للتواصل مع 
كوريا الشــمالية، لكن الأخيرة لم تتجــاوب وكثفت إطلاق 

الصواريخ منذ بداية العام.
وتتوقــع ســيول وواشــنطن أن تســتأنف بيونغ يانغ 
التجــارب النووية على الفور، بعد أن أجرت ســت تجارب 
بين عامــي 2006 و2017. وأكــدت إدارة بايدن قبل مغادرته 
واشــنطن، أنّ وفقــاً للمخابرات الأمريكية هنــاك "احتمال 
حقيقي" بأن تقوم كوريا الشــمالية بعمل "اســتفزازي" بعد 

وصول جو بايدن إلى سيول الجمعة.
وقال ســاليفان إن ذلك قــد يعني "تجــارب صاروخية 
جديدة، تجــارب صواريخ بعيدة المــدى أو تجربة نووية، 
أو كليهما" قبل أو أثنــاء أو بعد جولة بايدن. وتواجه كوريا 
الشمالية تفشياً لوباء كوفيد-19 مع تجاوز عدد الإصابات 

حتى الآن 1.7 مليون بحسب الصحافة الرسمية.
كذلك أكد جايك ساليفان أن إجراء كوريا الشمالية تجربة 
نووية ســيؤدي إلى "تعديلات في وضع قواتنا المسلحة في 
المنطقة"، لكنه نفــى أن يُنظر إلى مثل هــذا الحدث على أنه 
انتكاسة لدبلوماســية جو بايدن. لكنه أضاف أن "من شأنه 
أن يؤكد إحدى الرســائل الرئيســية لهذه الرحلة، وهي أن 

الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها وشركائها".
وأشار الأستاذ في جامعة الدراســات الكورية الشمالية 
يانغ مو جين إلى أن كوريا الشــمالية ســتتابع على أي حال 
نتائج اجتماع يون وبايدن، "وبناء على النتيجة، ســتقرر 

تسريع أو إبطاء" برامج أسلحتها، على حد قوله.

ومــن المقــرر أن يلتقي قــادة الولايات المتحــدة والهند 
واليابان وأستراليا الأسبوع المقبل في طوكيو سعياً للتوصل 
إلى أرضية توافــق بمواجهة الصين، رغــم الاختلافات في 
المواقف حيال الغزو الروســي لأوكرانيا. وترفض نيودلهي 
حتى الآن التنديد بهجوم موســكو علــى أوكرانيا وقاومت 

المحاولات لضمها إلى التحرك الدولي ضد روسيا.
والتحالــف الرباعي للحوار الأمني )كــواد( الذي يضم 
واشــنطن وطوكيو وكانبيرا ونيودلهي متحد لتشكيل قوة 
مضادة لنفوذ الصين الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي 

المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويجتمع تحالف كــواد الثلاثاء في وقت يحذّر العديدون 
بأن بكين تراقب عــن كثب الرد الدولي علــى غزو أوكرانيا 
وتــدرس خياراتها من أجل "إعادة توحيــد" تايوان مع البر 

الصيني.
وقــال روبير دوجاريك من معهد الدراســات الآســيوية 
المعاصرة في جامعة "تمبل" إن قادة كواد ســيبحثون "سبل 
تعزيز الردع والتعاون العســكري" بمواجهة الصين، مؤكداً 
أنهم "سيظهرون لبكين أنهم يعملون معاً لاحتوائها وردعها".
لكن من المرتقب أن تكون تصريحات كواد أقل شدّة، على 
غــرار النداءات الصــادرة من أجل جعــل "منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ حرّة ومفتوحة"، والتحذيرات من خطوات 
"أحاديّة" في المنطقة، بدون ذكر بكين بالاسم، وقد تطغى على 

القمة مسألة كوريا الشمالية. 
كمــا تبدي اليابــان مخاوف من الوجــود الصيني حول 
جزر متنازع عليها بين البلدين، فيما تتكثف المحادثات حول 
ســبل الرد على التهديدات الصينية لتايوان. وأجرى وزير 
الخارجية الياباني، الأربعاء، محادثات لأول مرة منذ ســتة 
أشهر مع نظيره الصيني داعياً بكين إلى لعب "دور مسؤول" 

على الساحة الدولية.
وحذرت بكين من أن المعلومات التي تفيد بأن واشــنطن 
وطوكيو "ســتوحدان قواهما" ضد الصين، تنعكس ســلبياً 
علــى الأجواء. وحذر كبير مســؤولي الشــؤون الخارجية 
في الحزب الشــيوعي الصيني يانغ جيشــي بشأن تايوان 
بأنه إذا اســتمرت الإدارة الأمريكية "فــي الطريق الخاطئ، 
فســتوصل الوضــع حتماً إلــى نقطة خطيــرة". ويبدو أن 
واشنطن تســعى إلى التهدئة إذ أكد مستشار الأمن القومي 
فــي البيت الأبيــض جايك ســاليفان أن رســالة بايدن "لا 

تستهدف أي بلد تحديداً".

وسيســعى بايدن وكيشــيدا ورئيس الــوزراء الهندي 
نارينــدرا مــودي والفائــز فــي الانتخابات التشــريعية 
الأسترالية في 21 أيار/مايو للتوصل إلى توافق على صعيد 
التعــاون الاقتصادي ولا ســيما بمواجهة عرقلة سلاســل 

الإمداد.
وستكشف الولايات المتحدة مبادرة تُعرف باسم "الإطار 
الاقتصادي لمنطقــة الهندي والهــادئ"، وهو تجمع تجاري 
جديد يعتبر وســيلة لإقامة سلاســل إمداد بــدون الصين. 
وتأتي هذه المبادرة الجديدة بعد انسحاب واشنطن المفاجئ 
عام 2017 من "الشــراكة عبر المحيط الهادئ" التي تضم دولًا 

من آسيا والمحيط الهادئ والقارة الأمريكية.
غير أن أي موقف مشــترك قد يصطدم بخلافات مع الهند، 
الدولة الوحيدة في تحالف كواد التي امتنعت حتى الآن عن 

التنديد بموسكو بعد شن هجومها على أوكرانيا، لا بل زادت 
وارداتها النفطية من روسيا رغم الانتقادات.

وقال ميشــيتو تســورووكا المحاضر في جامعة كيو إن 
"كــواد بدأ كإطار أمني، لكن لديــه الآن برنامجاً موجهاً أكثر 
نحو الاقتصاد" على ضوء الصعوبات مع الهند حول المسائل 

الدفاعية.
ومن المســتبعد أن تتمكن قمة 23 آيار/مايو من تغيير هذا 
الوضــع برأي جيتندرا ناث ميشــرا الدبلوماســي الهندي 
السابق والمدرس في جامعة جيندال العالمية. وأشار إلى أن 
واشنطن وحلفاءها "أثبتت أنها تدرك حاجة الهند إلى حماية 
روابطها الإســتراتيجية والعســكرية مع روســيا لتطوير 
قدراتهــا بمواجهة الصين". وتابــع أن "الضغط على الهند لا 

يخدم حاجة الغرب إلى إقامة تحالف للتصدي للصين".

الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك - يول

وزير خارجية باكستان لـ»القدس العربي«: إجماع في بلادنا على دعم الشعب الفلسطيني
نيويورك – )الأمم المتحدة( – »القدس العربي«: 

في لقاء حصري مع "القدس العربي"، على هامش مشــاركته في جلســة 
مجلس الأمن الوزارية حول الأمن الغذائي، قال وزير خارجية باكســتان، 
بلاول بوتــو زرداري، إن هناك إجماعاً في باكســتان على دعم الشــعبين 
الفلسطيني والكشميري، بغض النظر عمن يحكم البلاد، وقال إن بلاده لن 
تطبع مع إسرائيل، مشــيراً إلى أن اهتمامهم هو تحقيق الشعب الفلسطيني 
لحقوقه أولًا. وقال إن جريمة اغتيال الشــهيدة شــيرين أبــو عاقلة، وهي 
ترتدي زيّ الصحافــة، لا مثيل لها في الفظاعة. وتمنّى الوزير على الأطراف 

الفلسطينية أن تعمل معاً لتحقيق هدفها المشترك في الحرية.
وعُيّن بلاول بوتو زرداري وزيراً جديداً للخارجية في باكســتان يوم 27 
نيسان/أبريل الماضي، وعمره 33 سنة. وهو ابن بنظير بوتو، رئيسة وزراء 
باكســتان لمرتين، والتي اغتيلت عام 2007. ووالده رئيس الوزراء الأسبق 
آصف علــي زرداري. أما جدّه لأمه فهو ذو الفقــار علي بوتو، رئيس وزراء 

باكستان الأسبق الذي أعدمه ضياء الحق عام 1979.
هنا نص المقابلة: -هناك تشابه بين ما يجري في فلسطين وما يجري في 
كشمير. إســرائيل تنقل مستوطنين إلى الأراضي المحتلة، مثلما تسمح الهند 

لغير الكشميريين الاستيطان في كشــمير، وهناك تشابه في العنف والظلم 
وتقارب شديد بين حكومة مودي وحكومات إسرائيل. فهل ستبقى حكومتك 
الجديدة تسير على خطى الحكومة السابقة، وتظلّ متمسكة بدعم الشعبين 

الفلسطيني والكشميري؟
 هناك إجماع في باكســتان لدى الطيف السياسي كلّه عندما يتعلق الأمر 
بالشعبين الكشــميري والفلســطيني. هناك إجماع في باكستان على دعم 
الشعب في كشمير، وإجماع مثله على دعم شعب فلسطين. هناك تشابه بين 
الحالتين، أشرتَ إلى بعضها في ســؤالك، وكثيرون يرون ذلك التشابه في 
كلتا الحالتين.  لقد أثرتُ موضوع المناطق المحتلة في كلمتي في مجلس الأمن، 
كما أشــرتُ إلى احتلال الهند لجامو وكشــمير واحتلال إسرائيل للأراضي 
الفلسطينية، ومعاناة الشــعبين من احتلال طويل ونزاع لا ينتهي، والذي 
يؤدي أحيانــاً إلى حالات من الجوع. نحن نؤمن بأننــا يجب أن نظلّ نبرز 

معاناة الشعبين في كشمير وفلسطين. 
مــا زلنا نشــاهد مثل هــذه المعاناة في فلســطين، مثل جريمــة اغتيال 
الصحافية شــيرين أبو عاقلة، وهي ترتدي ما يشير إلى أنها صحفية، ومع 
هذا تم إطــلاق النار على عنقها، ولم يكتفوا بهذا، بــل اعتدوا على جنازتها 
بطريقــة صدمت المجتمع الدولي، حيث رأى صوراً عنيفة من النادر أن تراها 

في العصر الحديث. المعاناة نفسها يمرّ بها الشعب في كشمير دون أن يلتفت 
إليــه أحد، هذا يضع مزيداً من الأعباء على الشــعوب الإســلامية للتحدث 
بصوت عــالٍ نيابة عن إخوتهــم وأخواتهم الذين لا يملكــون القدرة على 

التحدث عن معاناتهم.
-هناك ضغوطات على بعض أعضاء منظمة التعاون الإسلامي للتطبيع 
مع إســرائيل. هل من الممكن أن تطبع باكستان مع إســرائيل قبل أن يحقق 

الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة؟
 باكستان لديها تاريخ طويل مع فلســطين، وعائلتي لها تاريخ وروابط 
طويلة وعلاقات عميقة مع الشــعب الفلســطيني. ولن ننســى أبداً الحب 
والاحترام العميقين من الشــعب الفلســطيني لنا، وعلاقة ياسر عرفات مع 
جدي، ومع والدتي عندما أصبحت رئيســة لوزراء باكســتان. ولن نتخلى 

أبداً عن الشعب الفلسطيني، ولن نتركه وحده في الأيام الصعبة.
كيف يمكن لباكستان أن تساعد الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه؟

إذا نظرنا اليوم نرى أن العالم يشــاهد مزيداً من الاهتمام بالدبلوماسية 
مقابل مزيد من الظلم وانتشــار للحكومات الســلطوية.  نحن الآن نرى أن 
هناك مــن يريد أن يفرض قانون "القوة هي الحق"، ســواء في كشــمير أو 
في فلســطين، فهناك كثير من المعاناة في هذا العالــم. وما يمكننا عمله الآن 

ليس في تقديم الدعم المعنوي للفلسطينيين فقط، بل أيضاً أن نكون صوتهم 
ونشرح معاناتهم، لأنهم أحياناً بحاجة لمن يتكلم عن معاناتهم للعالم. علينا 
أن نعمل معاً مع الأطراف العالمية لتحقيق العدل لهم، والذي وعدتنا به هذه 
المنظمة الدولية عند تأسيســها. نحن نؤمن أن هــذا النضال عابر للأجيال، 
وكل جيل يقوم بدوره ويسلّمه للجيل اللاحق للوصول إلى حرية شعوبهم، 
وهذه مسؤولية الأجيال الجديدة في فلســطين وكشمير، أن تقاتل من أجل 

حقوقها والدفاع عن أهلهم وإخوتهم وأخواتهم لغاية إنجاز الحقوق.
-ســؤالي الأخير حول اغتيال الصحفية شــيرين أبــو عاقلة. هل لديك 

رسالة تقدّمها لأهل الفقيدة والشعب الفلسطيني؟
لا شــيء يمكــن أن أقوله يكفي لتخفيف الألم الذي يشــعر به الشــعب 
الفلسطيني بشكل عام، وأهل الفقيدة بشكل خاص، أمام هذه الجريمة. ماذا 
يمكننا أن نقول عندما لا يشعر الصحافي بأنه آمِن أمام قوات الاحتلال، وفي 

يده كاميرا ويلبس سترة الصحافة ثم يتكلمون عن الديمقراطية!
نأمل أن تتحول صدمة العالم بهذه الجريمة إلى إعطاء الاهتمام للمأساة 
التي يعيش الشعب الفلسطيني فصولها الآن.  كيف يمكن ألا يكون الإنسان 
آمناً، وهو يعمل صحافياً، ويقوم بعمله في تقديم تقارير عمّا يجري من عنف 

هناك. كيف يمكن ألا تكون آمناً وأنت في تابوت الموت. إن هذا أمر شائن.

الوفد يُبرز توازناً بين شخصيات من مختلف فروع العائلة بهدف إظهار وجود وحدة داخل آل سعود 

السعودية: الابن الأكبر لشقيق الملك الأمير أحمد المحتجز كان ضمن مرافقي بن سلمان بزيارته الإمارات 
■ الريــاض – رويتــرز: انضــم الأمير عبد 
العزيــز بن أحمــد، أكبر أبناء الأميــر أحمد بن 
عبد العزيز شــقيق العاهل السعودي والمحتجز 
حالياً، إلى وفد زار الإمارات هذا الأســبوع، في 
خطوة ينظر إليها مراقبو المشــهد السياسي في 
المملكة على أنها رسالة من حاكمها الفعلي تشير 
إلى وحــدة العائلة بعد أن أمضى ســنوات في 

بناء قاعدة سلطته.
ولا يشــغل الأمير عبد العزيز منصباً رسمياً، 
الرســمية  الســعودية  الإعلام  وســائل  أن  إلا 
وضعت اســمه في صدارة قائمة المرافقين لولي 
العهد محمد بن ســلمان لتقــديم واجب العزاء 
لحاكم الإمارات العربية المتحدة الجديد في وفاة 
أخيه حاكم الإمارات السابق. وكان الأمير محمد 

بن سلمان، قد أرجأ زيارة الإمارات لحين خروج 
والده الملك سلمان )86 عاماً( من المستشفى بعد 
إقامة استمرت أســبوعاً أعادت تسليط اهتمام 

المراقبين والمحللين على قضايا الخلافة.
وقال مصدر ســعودي على دراية بشــؤون 
العائلة الحاكمة، طالباً عدم نشــر اسمه بسبب 
حساسية الموضوع: "إن وجود نجل الأمير أحمد 
بجانبه في أبو ظبي رسالة قوية للرأي العام في 
الخلافة  انتقال  وأن  خاصــة  والخارج،  الداخل 

يلوح".
أولريكسن، أستاذ  وقال كريســتيان كوتس 
العلوم السياسية في معهد بيكر بجامعة رايس 
في الولايات المتحدة، إن الوفد بصورة أوســع 
يُبــرز توازناً وضعــه الأمير محمد بن ســلمان 

بعناية بين شخصيات من مختلف فروع العائلة. 
وأضاف: "ربما كان الهدف إظهار الوحدة داخل 
عائلة آل ســعود التي تعرضت لضغوط بسبب 
قضايــا مثل احتجــاز الأمير أحمــد ومحمد بن 

نايف".
وفي صعود سريع للسلطة، شن الأمير محمد 
حملة على المنافسين والمنتقدين المحتملين منذ أن 
حل محل محمد بن نايف، ابن شــقيق الملك، في 
ولاية العهــد في 2017. وبعــد مصادقة مجلس 
البيعة في العــام ذاته، أصبحت خلافته لوالده 
خطــوة تلقائيــة لا يُتوقع أن تتعــرض للطعن 
أو المعارضة. ويشــغل الأمير محمد بن ســلمان 
منصب وزير الدفاع أيضاً ويســيطر بقوة على 

أجهزة أمن الدولة.

لكنّ دبلوماســيين أشاروا إلى احتجاز الأمير 
محمد بــن نايــف، والأمير أحمد، فــي مارس/ 
آذار 2020 باعتباره موضوعاً ذا حساســية بين 
الرياض وواشــنطن، اللتين توتــرت العلاقات 
بينهمــا منذ مقتــل الصحفي الســعودي جمال 
خاشــقجي في 2018 بالقنصلية السعودية في 

إسطنبول.
ولم تعلق السلطات السعودية على الاحتجاز 
الذي ذكــرت مصادر في ذلــك الوقت أنه حدث 
لاتهامات بالخيانة وأعطى انطباعاً بأنه محاولة 
استباقية لضمان الطاعة والامتثال داخل عائلة 

آل سعود.
وقبل احتجازه، كان الأمير أحمد قد ابتعد عن 
الريــاض في أكتوبر/  إلى  الأضواء منذ عودته 

تشــرين الأول 2018 بعد رحلة إلــى لندن ظهر 
خلالها في لقطــات على الإنترنــت وهو ينتقد 

القيادة السعودية.
ولم تكن رحلة أبو ظبي هي المرة الأولى التي 
يلقي فيها الأمير محمد بن ســلمان الضوء على 
أفراد من العائلة الحاكمة لم يكونوا في السابق 
من المقربين، ومنهم من سقط في حملة تطهير من 

الفساد.
وكان محمد بــن نايف قد نُحــي من منصب 
وزيــر الداخلية في عام 2017 وحــل محله ابن 
أخيــه عبد العزيز بن ســعود بــن نايف. وفي 
عام 2018 تم تعيين الأميــر تركي بن طلال نائباً 
لأمير منطقة عسير في حين كان أخوه الوليد بن 
طلال، الذي احتُجز في حملة التطهير، يتفاوض 

على تسوية للإفراج عنه.
ومــع تمكــين أعضــاء بالعائلة أصغر ســناً 
تحركات  تشير  الســلطة،  في  مناصب  ومنحهم 
الأمير محمد أيضــاً إلى انتقال قاطع للســلطة 
من جيــل الملك ســلمان والأمير أحمــد الابنين 
الوحيديــن الباقيين على قيد الحيــاة من أبناء 
الملك عبد العزيز الذي أســس المملكــة العربية 
الســعودية الحديثة وخلفه على العرش ســتة 

من أبنائه.
وقالت كريســتين ديوان، الباحثة المقيمة في 
معهد دول الخليج العربية بواشــنطن: "يصنع 
محمد بن ســلمان موازنة من خــلال تعويض 
اســتياء بعض أعضاء العائلــة الحاكمة الأكبر 

سناً بالتودد لأمراء أصغر سناً".

بريطانيا: وزير المال يصنف 
بين كبار أغنياء المملكة المتحدة

ماكرون يعيّن وزيري خارجية ودفاع جديدين 
ضمن تشكيلة حكومة بورن

■ لندن- أ ف ب: بات وزير المال البريطاني، ريشــي سوناك، أول سياسي رفيع 
المستوى يدخل تصنيف كبار أغنياء البلاد، وكان قد انتُقد في المملكة المتحدة بسبب 

عدم فاعلية إجراءاته لكبح ارتفاع الأسعار.
وتقدر ثــروة الوزير البالغ 42 عاماً وزوجته أكشــاتا مورتــي، ابنة الملياردير 
المؤســس المشــارك لمجموعة "إنفوســيس" للتكنولوجيا، بنحو 730 مليون جنيه 
إســترليني، وفق تقرير صحيفة "صنداي تايمز" السنوي حول أكبر ثروات البلاد 

الذي نشرته الجمعة مثل كل عام منذ 1989.
وتأتي ثروتهما بشــكل رئيســي من الحصة المملوكة لمورتي في "إنفوســيس" 
والمقدرة بنحو 690 مليون جنيه. وكان ريشــي ســوناك يعمل في المجال المالي قبل 
دخوله السياســة عــام 2015. وحل الزوجان فــي المرتبة 222 علــى القائمة التي 
تصدر مراتبها الثلاث الأولى الأخوان سري وجوبي هندوجا، مالكا المجموعة التي 
تحمل الاسم نفسه )28,47 مليار جنيه إسترليني(، والمخترع جيمس دايسون )23 

ملياراً(، ورجلا الأعمال ديفيد وسيمون روبن )22,27 ملياراً(.
وورد اسم ريشي ســوناك في سلسلة فضائح محرجة في نيسان/أبريل وجهت 
ضربة لســمعته بعد أن كان حتى وقــت قريب أحد أبرز وجــود حزب المحافظين. 
وترتبــط الفضائح بالامتيازات الضريبية لزوجته الثريــة التي مكنتها من تجنب 
دفــع ملايين الجنيهات من الضرائــب، والإقامة الأميركية التــي كان يحملها حتى 

العام الماضي.
وبعد انكشاف الأمر، تخلت زوجته الهندية أكشاتا مورتي عن وضع "غير المقيم" 
في المملكة المتحدة الذي سمح لها بتجنب تسديد الضرائب عن دخلها الأجنبي رغم 
أنها تعيش في لنــدن. ورغم تبرئته مؤخراً من خرق مدونة الســلوك الوزاري، لا 
يزال ريشي سوناك متهماً بعدم القيام بما يكفي لمساعدة الأسر عندما بلغ التضخم 

9 بالمئة في نيسان/أبريل بأعلى مستوياته خلال 40 عاماً.
وقد حذّر هذا الأســبوع من أن البريطانيين سيواجهون أشهراً "صعبة" واعترف 

بأن الحكومة "لا تستطيع حماية الناس بشكل كامل" من الظروف الدولية.

■ باريــس ـ )أ ف ب( : عيّــن الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون، أمــس الجمعة، 
وزيري خارجيــة ودفاع جديدين في الحكومة التي ترأســها إليزابيــت بورن، على أمل 
إحــداث زخم إيجابــي يتيح له الحفاظ علــى أغلبية برلمانية في الانتخابات التشــريعية 

الشهر المقبل.
واختار ماكرون ســفيرة فرنســا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما 
يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب المرموق. وتخلف كولونا جان إيف لودريان الذي 
تولى الوزارة منذ عام 2017 وكان يعد أحد أعمدة إدارة ماكرون. كما أعلن قصر الإليزيه 
تكليف الوزير الســابق لأقاليم ما وراء البحار سيباســتيان ليكورنو حقيبة الدفاع خلفاً 

لفلورانس بارلي.
ويأتــي التغيير في الخارجيــة مع اقتراب نهاية الرئاســة الفرنســية لمجلس الاتحاد 
الأوروبي الــذي بدأت وحدته بالتراجع مع إخفاقه حتى الآن في اعتماد حزمة عقوبات 
سادسة على روسيا. وفي خضم النزاع بين موسكو وكييف، تعهدت كولونا أن تتحرك 
بفاعليــة في الملف، في حين عمل الرئيس إيمانويل ماكرون على إبقاء قناة دبلوماســية 

مفتوحة مع الكرملين.
ويتطلع الرئيس الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 نيسان/أبريل بنسبة 58.55 % 
مــن الأصوات، للحفاظ على أغلبية برلمانية من أجل المضي قدماً في أجندته الإصلاحية 
المحلية التي تشــمل تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، فضلًا 

عن خفض الضرائب.
وجــاءت المفاجأة الأكبــر فــي وزارة التعليم، حيث ســيحلّ الأكاديمي الشــهير باب 
ندياي، الخبير في التاريخ الاســتعماري والعلاقات العرقية، خلفاً لليميني جان ميشيل 
بلانكيــه. وقد عيّن ماكــرون )44 عاماً( الاثنين، وزيــرة العمل الســابقة إليزابيت بورن 
رئيسة للوزراء، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة المنصب في فرنسا منذ أكثر من 

30 عاماً والمرة الثانية فقط في تاريخها.
واتهمــت شــخصيات معارضة ماكــرون بتأجيل تســمية حكومة جديــدة عمداً، بعد 
نحو أربعة أســابيع من انتصــاره الانتخابي في مواجهة زعيمة اليمــين المتطرف مارين 

لوبن. وحظيت المســألة بتغطية إعلاميــة محمومة في الأيام الأخيــرة، طغت على حملة 
الانتخابات البرلمانية وأنشطة ومواقف أحزاب المعارضة.

وقــال النائب اليميني جوليان أوبيــر من حزب "الجمهوريين" لراديــو "فرانس انفو" 
الجمعة: "لدى الفرنســيين مخاوف كثيرة بشــأن المســتقبل، وتكلفة الكهرباء والوقود 

والمسكن والطعام آخذة في الارتفاع".
ومن المتوقع أن يواجه حزب ماكرون الوسطي أكبر تحد له في انتخابات الشهر المقبل 
من اليسار الذي شكّل مؤخراً جبهة جديدة. ويتطلع رئيس حزب "فرنسا المتمردة" جان 
لوك ميلانشــون، إلى تحقيق انتصار في الانتخابــات البرلمانية يومي 12 و19 حزيران/

يونيو بعد احتلاله المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية.
وأقنع ميلانشــون مؤخراً الأحزاب الاشتراكية والشيوعية وحزب الخضر بالدخول 

في تحالف تحت قيادته يوحد اليسار في جبهة لأول مرة منذ عقود. 
كما هي الحال مع حكومات ماكرون السابقة، تتوزع مقاعد مجلس الوزراء بالتساوي 

بين الرجال والنساء.
وواصل الرئيس عادته في اجتــذاب وجوه من أحزاب المعارضة، فعيّن النائب البارز 
عن حــزب "الجمهوريين" داميان أباد وزيراً للتضامن والحكــم المحلي والمعوقين. وأباد 
البالغ 42 عاماً هو نجل عامل منجم من نيم في جنوب فرنســا، وأصبح أول نائب يحمل 
إعاقــة يتم انتخابه عــام 2012. ويعاني الوزيــر الجديد من اعوجاج فــي المفاصل، وهو 

مرض نادر.
وفــي المقابــل، أبقى ماكــرون وزير الاقتصــاد برونو لوميــر ووزيــر الداخلية جيرار 
دارمانان في منصبيهما. ووعدت فرنســا بتكثيف إمداداتها من الأسلحة لأوكرانيا، بما 
في ذلك صواريخ ميلان المضادة للدبابات ومدافع قيصر. وعلاوة على الملف الأوكراني، 

تعد مالي قضية ملتهبة أخرى.
وقد قطعت البلاد التي شــهدت انقلابــين في آب/أغســطس 2020 وأيار/مايو 2021 
العلاقات تدريجياً مع فرنسا ودول أوروبية أخرى حاضرة عسكرياً على أراضيها، فيما 

تقاربت مع روسيا عبر استعانتها بعناصر من مجموعة مرتزقة فاغنر المثيرة للجدل.
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فلسطين في دمها
تذكر نادر ناشــد في "الوفــد" قصيــدة )يمكنني أن 
أكتب( للشــاعر الثائر بابلو نيرودا.. وهو يتابع جنازة 
الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة والمشهد العبثي 
الحقيــر الذي حاولت خلاله ســلطات الاحتلال التعدي 
علــى نعشــها، وكاد جثمانهــا أن يســقط لــولا تدخل 
الفلســطينيين لحمايتها. يقول نيــرودا: يمكنني الليلة 
أن أكتب أتعس الأشــعار، لا بد أن أتكلم عن الأرض التي 
تجعلها الأحجار مظلمة. عن النهر الذي يدمر نفســه، ما 
هي بذكريات هذه الأشــياء التي عبــرت بذهني بل هي 
وجــوه دامعة. أصابع على الحلق. وتلك التي تتســاقط 
مــن الأوراق ظلمــة يوم مضــى. يوم تغــذى على دمنا 
الحزين. الكلمات أقل من الحدث وأقــل من أي مؤامرة.. 
ولكــن قصائد نيرودا دائما معي فــي ذاكرتي وقد عبرت 
عن كفاح وحياة الشــاعر الإســباني ما بــين المعتقلات 
والمنافي. شــيرين أبو عاقلة لم تكن مجرد صحافية تنقل 
وتحلل أخبار الأرض المحتلة بقدر ما كانت ضمير القدس 
التي ولدت فيها وتركــت وصيتها بأن تدفن في موطنها. 
شــيرين كانت من أكفأ من تابع قضيــة الوطن فقد قامت 
بتغطية أكثر من ألفي حدث وكانت تعتمد في كتابتها على 
ربط القضايا المعاصــرة، والتاريخ، كانت ترى أن غياب 
النخب المتحكمة في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي يزداد 
ارتباكا واشــتباكا ومحاصره لكل القيم العادلة، ذلك أن 
غياب دور المؤسســات الديمقراطية والمجتمع المدني هذا 
الغياب نتيجــة لكل ما مرّ من عوامل مقاومة الاســتبداد 
والقمع بفعل غياب المعادل الموازي والضاغط في مواجهة 
العدو الإسرائيلي. يضاف إلى ذلك تراجع دور الحركات 
السياســية والأحزاب والتجمعات والمنظمات المعارضة 
لسلطات الاحتلال باســتثناء الأيديولوجية الإسلامية، 
مــا يعطي الضوء الأخضر لكل ما هو كلاســيكي، أو على 
الأقل معاد للراديكالية. شيرين أبو عاقلة ارتاحت للفكر 
اليســاري فكانت ضرباتها موجعة.. ولهذا كان الانتقام 
من العدو مكثفا فقد فجر الســلاح الإسرائيلي جمجمتها 
وأتموا التشــفي منها حين حاولــوا الاعتداء على موكب 
وداعها، ولعل رد الفعل الفلســطيني يكون رادعا لصلف 

العدو الهمجي.

ثمن الحقيقة
يرى أســامة الألفي في "الأهرام" أن اغتيال الصحافية 
الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة وليد لــم يكن مصادفة 
أو جريمــة قتل خطــأ، وإنمــا كان حادثا مدبــرا هدفه 
تحذير الإعلاميين من نقل جرائم ســلطات الاحتلال ضد 
الفلســطينيين، يؤيد ذلك أن جنازة شيرين لم تسلم من 
أذاهم، وكاد نعشها يســقط تحت هراوات جنود المحتل، 
الذين لم يحترموا حرمة الموتى وخرقوا المواثيق الدولية، 
وكالعادة اكتفــت الدول الكبرى بالشــجب، دون إدانة 
هذا المســلك، الذي لو حدث نظيره في أوكرانيا لامتلأت 
وســائل إعلامهــا بالتنديــدات. إلا أن اغتيال شــيرين 
ينبغي ألا يلهينا عن المخطط الأكبر لســلطات الاحتلال، 
فتصريح بينيت بأن المسجد الأقصى يقع ضمن السيادة 
الصهيونية، ومنع المســيحيين الفلســطينيين من دخول 
كنيســة القيامة، لا يصادر فقط حق الأردن في الإشراف 
على المقدســات الإســلامية والمســيحية في القدس، أو 
يسمح لجنود الاحتلال بالتحكم بأبواب المسجد ليتمكن 
المســتوطنون من انتهاك حرمته، ضمن مخطط شــامل 
لتهويد القــدس، مخطط بدأ باســتفزازات وهدم منازل 
في القــدس وجنين، وغدا باقي مدن الضفة الغربية لزرع 
المســتوطنات في كل مكان من أرض فلسطين، لإطالة أمد 
الصراع بما يكرس في النهاية سياسة فرض الأمر الواقع، 
والادعاء أن غالبية سكان هذه المدن يهود، ومن ثم ضمها 
إلى الكيان العنصري وتحقيق وهم »إسرائيل الكبرى«. 
وتمثل أخبث مخططات الصهاينة في محاولتهم استغلال 
فوبيا الإســلام، التي تــروج لها دعاياتهــم في الغرب، 
وتصوير مــا يحدث في الأرض المحتلة على أنه صراع مع 
الإسلام السياسي، وأن وجود الصهاينة يحمي مسيحيي 
فلســطين من خطر التطرف الإسلامي، وهو زعم يسقطه 
تلاحم مسلمي فلســطين ومسيحييها ضد محتل غاشم لا 
يفرق في عدوانه وظلمه بينهما، وينسفه اغتيال شيرين 
أبو عاقلة. والوضع المتفجر في الأرض المحتلة، واستمرار 
العمليــات الفدائية التي ينفذها شــباب ولــدوا في ظل 
الاحتلال من أحفاد وأبناء جيل النكبة، يؤكد أن فلسطين 
ستظل حية في قلوب أهلها، وأن الحواجز العسكرية التي 
أقامها المحتل في كل مكان، لن تمنــع العمليات الفدائية، 
وأن استخدام القوة الغاشــمة لن يحقق أمن إسرائيل، 

الذي لن يكون إلا بقيام دولة فلسطينية حرة.

حقها بين يديكم
تســاءلت جيهان فوزي في "الوطن": متى ســيصدر 
التقرير النهائي من النيابة العامة الفلسطينية في واقعة 
إعدام الشــهيدة شــيرين أبو عاقلة؟ إنه حديث الساعة 

على ألسنة الرأي العام الفلسطيني والإعلامي، فإلى متى 
سيســتمر هذا البطء في إصدار التقرير الواضح وضوح 
الشــمس؟ وما مصلحة جهات التحقيق الفلسطينية في 
التأخر عن إصداره؟ في كل يوم يتأخر إصدار التقرير، يمر 
يوم لتبريد القضية التي اشتعلت في العالم كله، بحثا عن 
الحقيقة، لم يكن هناك ما يمكن إخفاؤه في ملابسات قتل 
شيرين بدم بارد، وكل الأدلة تدين الاحتلال، والرصاصة 
التي اخترقت جســدها وانفجرت في جمجمتها لتصبح 
أثرا بعد عين، واضحة للطب الشــرعي، وشــهدت عليها 
زميلتها جيفارا البديري، حينما قالت إنها عند محاولتها 
إلباس صديقتهــا ورفيقة دربها الثوب الأبيض، لمســت 
رأسها من الخلف، ولم تجد منه سوى القشرة الخارجية 
)فروة الرأس( وأن عظام الجمجمة اختفت! فهل هناك ما 
هو أكثر مصداقية من تلك الشــهادة، وجيفارا لا تعلم من 
أمور التشــريح ولا الطب الشرعي شيئا، لكنها أشارت لما 
رأته. وهذا لا يحدث إلا في حال إطلاق النار من رصاص 
متفجر لا يستخدمه سوى إســرائيل، لأنه محرم دوليا، 
فعندما تخترق رصاصة من هذا النوع جســد المستهدف، 
فهي تدمر الأعضــاء القريبة من مكان الإصابة، وهو بيت 
القصيد، وما أرادته إســرائيل بغية القتل المباشــر. قيل 
إن معهد الطب الشــرعي الموجود في جامعة النجاح في 
نابلس لديه أكفأ التقنيات على مســتوى فلسطين، إذن 
لماذا هذا البــطء في إصدار التقرير حتــى اللحظة؟ وما 

الهدف من ذلك؟

احذروا واشنطن
رفضت الســلطة الفلسطينية مشــاركة إسرائيل في 
التحقيــق، وهو أمــر اعتبرته جيهان فــوزي محمودا 
ويحسب لها، وتطالب دول ومؤسسات حقوقية عديدة، 
بما فيها قناة "الجزيرة"، بإجراء تحقيق شفاف وسريع 
حول الحدث الجلل، واليوم طالب أعضاء من الكونغرس 
الأمريكي بأن يحقق الـ)FBI( في استشــهاد شيرين، 
وتقول الرســالة الأولية التي حتما ستخضع لتغييرات 
مع تزايد أعداد الموقعين عليها: »نظرا للوضع الهش في 
المنطقة والتقارير حول وفاة الســيدة أبو عاقلة، نطلب 
مــن وزارة الخارجيــة ومكتب التحقيقــات الفيدرالي 
)FBI( فتح تحقيق«، حيث يرعى مشروع القانون حتى 
الآن عضو الكونغرس أندريه كارسون ولو كوريا دي، 
وهما بصــدد جمع التوقيعات على الرســالة، والكتاب 
ه إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر  موجَّ
راي ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، وتطلب مسودة 
الرســالة إجراء تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وكذلك وزارة الخارجية حول ما إذا كان مقتل الصحافية 
الأمريكية أبو عاقلة في الأراضي التي تحتلها إســرائيل 
ينتهك أي قوانين أمريكية. وتقول الرسالة: »نكتب إليكم 
بشأن شيرين أبو عاقلة، وهي فلسطينية أمريكية تبلغ 
من العمر 51 عامــا وتعمل صحافية في قناة "الجزيرة"، 
برصاصــة قاتلة في مدينــة جنين في الضفــة الغربية 
فــي 11 مايو/أيــار 2022. نطلب مــن وزارة الخارجية 
ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي )FBI( فتح تحقيق 
في وفاة الســيدة أبــو عاقلة، كما أفــادت التقارير بأن 
الصحافيين الفلســطينيين الذين كانوا برفقة الســيدة 
أبو عاقلة والسيد علي الســمودي في ذلك الوقت قالوا 
إنهم أبلغوا الجنود الإســرائيليين بوجودهم، وإنهم لم 
يروا مســلحين في المنطقة«. التأخير في إصدار التقرير 
من جهــات التحقيق الفلســطينية ســيضر بالقضية، 
حتى لو كانت الرســالة الموجهة من أعضاء الكونغرس 
إلى مكتــب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لاســتجلاء 
الحقيقة، تحمل نوايا حسنة، فلا يمكن الوثوق بالإدارة 

الأمريكية.

شكرا يا شيرين
نبقــى مع روح الشــهيدة بصحبة رشــا يحيى في 
"البوابــة": اغتيلــت الإعلامية المناضلة شــيرين أبو 
عاقلــة بدم بــارد، على مــرأى ومســمع العالم الذي 
يتاجر بحقوق الإنسان وفقا للمصالح، ولم تشفع لها 
ســترة الصحافة التي ترتديها، أمــام رصاص المحتل 
الصهيوني الذي أصابها في الرأس.. وأصاب كرامتنا 
التي تغتال مع كل شــهيد! ولكنه ربمــا يوقظ العقول 
والضمائــر التي تتناســى القهر والهــوان، وتغض 
الطــرف عن الجرائم الصهيونيــة.. ولم يكتف المحتل 
الغادر باغتيالها، بل هاجم مشــيعي الجنازة وضرب 
من يحملون النعــش بالهراوات، كي يمنع اســتمرار 
موكــب الجنازة مشــيا علــى الأقــدام، ويجبروهم 
علــى نقل الجثمان بالســيارة، ويمنعــون رفع العلم 
الفلسطيني. وكنت أتمنى ألا يشير الإعلام العربي إلى 
مكان الدفن بالاســم المتداول في إسرائيل وهو  "جبل 
صهيون"، بل باسم "جبل نبي الله داوود".. ونتمسك 
بالمسميات التي تبتعد عما يرغبه الصهاينة أو ترتبط 
بهم.. أما الغريب فهو ما شــاهدناه مــن نقل وتداول 
لآراء شاذة تحرم الترحم على الشــهيدة، باعتبارها 

مسيحية العقيدة.. حتى يتحول الانتباه من الجرائم 
والانتهــاكات الصهيونيــة، إلى الاهتمــام بديانتها، 
وإجازة الترحم عليها مــن عدمه! وكأن هؤلاء صاروا 
أوصياء من الله تعالى، يحددون من يستحق الرحمة 
ومن يخرجونه مــن رحمة الله تعالى التي وســعت 
كل شيء! وكما نشــرت أمي الشاعرة علا مكاوي على 
صفحتها على الفيســبوك: "أي إنسان يحرم الترحم 
على إنســان آخر.. أيا كان عقيدته لا يعرف دين الله 
حق المعرفة.. فتحية المســلم لأي إنسان هي: السلام 
عليكم و)رحمة( الله وبركاته.. من أين أتيتم بتحريم 
الترحــم على متوفى! يــا خلق: كفاكم تشــويه لدين 
الله!". ولا لوم على القاســية قلوبهم من أصحاب تلك 
الأفكار والآراء الشاذة، ولكن كل اللوم على من ينشر 
أفكارهم ويســمح بتداولها، حتــى وإن كان بدعوى 
الفتنة،  يوقظــون  بذلك  لأنهم  واســتنكارها،  رفضها 
ويعطــون وزنا لمن لا قيمــة لهم.. ففــي تلك الحالات 
تُفضل "إماتة الباطل بالســكوت عنه" - كما ينســب 

لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

احذروا الفشل
لــدى المفكــر والوزير الســابق جودة عبــد الخالق 
في "الأهالي" مخاوف مشــروعة على الحــوار الوطني 
المرتقب خشية الفشل: بمتابعة المشهد منذ انطلاق دعوة 
الرئيس، أقول بمنتهى الصراحة إن هناك خطرا كبيرا في 
أن ينتهي شأن بهذه الأهمية إلى مجرد زوبعة في فنجان، 
بحيث نجد أنفسنا في نهاية المطاف ندور في دوامة داخل 
النفق المظلم نفســه الذي نســعى للخروج منه. وأتمنى 
مخلصــا أن أكــون مخطئــا. لكنني أنتهــز الفرصة لكي 
أحذر من هذه النتيجة الســلبية. وللبناء على ما ســبق 
ب أوراقي  في النقــاش الدائر حول الموضوع، رحــت أُقَلِّ
القديمة وأجتر ذكريــات الماضي القريب. فوجدت أنه في 
عهد الرئيس الراحل حسنى مبارك، عُقِد مؤتمر اقتصادي 
في 1981 لمناقشة الوضع المتأزم للاقتصاد المصري آنذاك 
واقتراح الحلول. وأذكر أن حزب التجمع ســاهم في هذا 
المؤتمر بدراسة عن موضوع الدعم بالتركيز على الغذاء، 
وخرجت الدراســة بعــدة مقترحات لتحقيــق العدالة 
والكفاءة، أخــذت الحكومة ببعضها، بالــذات ما يتعلق 
بدعم الخبز. وليتها أخــذت باقتراحات التجمع العلمية 
والعملية في آن واحد. وقد نشــر الحزب تلك الدراســة 
المهمة في سلســلة "كتاب الأهالي" بعنوان "دعم الأغنياء 
ودعــم الفقراء". وفــي صيف 1994 عُقِــد مؤتمر الحوار 
الوطني شــاركت فيه عــدة أحزاب طرحــت رؤاها في 
المحاور الثلاثة: السياســية والاقتصادية والاجتماعية. 
وخرجت عن مؤتمر الحوار الوطني وثيقة مهمة، ربما كان 
من أهم توصياتها إعادة الأخــذ بالتخطيط الاقتصادي 
الدكتور جودة عبــد الخالق كذلك  والاجتماعي. اهتــم 
بالمؤتمر الصحافي العالمي الذي عقدته الحكومة لتوضيح 
رؤيتها حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية. ولكن بعد 
أكثر من ساعتين تحدث فيها رئيس مجلس الوزراء وعدد 
من الوزراء، انتاب الكاتب شــعور قوى بالقلق والخوف 
على المحروسة. أحسســت أن من يديرون الأمور ليسوا 
على مستوى الحدث. اندهشت من الرسائل التي وجهها 
رئيس الحكومة للداخل والخــارج، ومن طريقة التفكير 
في الحلول لمواجهة الأزمة. قال إن أسبابها عالمية وليست 
محلية. وقال الأســعار زادت غصب عننــا.. وهتحصل 
زيادات في الأسعار.. نجحنا في تأمين خروج كل الأموال 
الساخنة )20 مليار دولار( من مصر. وقال إن سعر الفائدة 
مــن اختصاص البنــك المركزي وحده. ونســي المجلس 
التنســيقي بين البنك المركزي والحكومة الذي يرأســه 
ســيادته. كما برر حالتنا الاقتصادية البائســة بتضخم 
عدد السكان، قال: ســكان مصر يعادلون سكان 15 دولة 
أوروبية متقدمة. ولكنه تناســى أن ســكان مصر أقل من 
عُشْــر ســكان الصين أو الهند. ثم قال كلاما خطيرا جدا: 
ســندمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة 
ونطرحها في البورصة. ومعلــوم أن الموانئ من مفاصل 
الاقتصاد وهي جزء من أمننا القومي، وهي ملك الشــعب 
لا الحكومة. فهل حصلــت الحكومة على تفويض صريح 
من الشــعب المصري بالتصرف في ملكيته؟ وهل نسيت 
مْنا شركة قناة السويس عام 1956؟ كنت  الحكومة لماذا أمَّ
أنوي الحديث هذا الأســبوع عن قضايا الحوار وطريقة 
تنظيمه وآلية عمله، وهــل الأكاديمية الوطنية للتدريب 
هي الجهة المناســبة لتنظيم الحوار وإدارته. لكن المؤتمر 
الصحافــي العالمي الــذي عقدته الحكومة جــاء بمثابة 
صدمة وخيبة أمل كبيرة. فقد كنا نتطلع للحوار ليعطينا 
بوصلة وخريطة طريق لإصلاح المعوج من أمور مجتمعنا 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. لكن الحكومة بما ذكرته 
في المؤتمر الصحافي اســتبقت الأحــداث وقطعت علينا 
الطريق في اتجــاه الإصلاح الاقتصــادي. فهل قصدت 
الحكومــة وأد الحوار الوطني وهو مــا زال في المهد؟ في 
ضوء كل ذلــك، أرى أن الوضع المتأزم للاقتصاد المصري 
وخطة الحكومة لمعالجته ربما يكون هو البند الأول على 
مائدة الحوار قبل أن تمضــي الحكومة في الطريق الذي 

أعلنته.

محفوفة بالمخاطر
نتحول نحو الحدث الذي تهتم به السلطة وخصومها 
على حد ســواء بصحبة عبد القادر شهيب في "الأخبار": 
بعــد أن أطلق الرئيس السيســي دعوتــه لإقامة حوار 
وطني المشــاركة مفتوحة للجميع إلا من مارســوا عنفا 
أو حرضــوا عليه قامت الحكومة بعملــين مهمين.. الأول 
هو إعلان خطتهــا لمواجهة الأزمــة الاقتصادية العالمية 
التي طالتنا بعد حرب أوكرانيــا وقبلها جائحة كورونا 
وتضمنت هذه الخطة أعمالا يدور حولها جدل سابق زاد 
مؤخرا، مثــل طرح عدد من الأصــول العامة والحكومية 
للبيع فــي البورصة وطــرح إدارة الموانئ لمســتثمرين 
أجانــب.. والعمل الثاني هو طرح مســودة وثيقة ملكية 
الدولة التي تحدد ما ســوف تحتفظ الدولة بملكيته وما 
سوف تتشارك فيه مع القطاع الخاص، وما سوف تتركه 
كله للقطاع فيــه دون مزاحمة حكوميــة معه.. وقد رأى 
البعض في العملين استباقا للحوار ونتائجه، خاصة أن 
القضايا الاقتصادية تفرض نفســها كأولوية على جدول 
أعمال المشــاركين في الحوار، وهم كل القوى السياسية 
تقريبــا، وهذا أمر مفهوم في ظل مــا نعانيه من تداعيات 
الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيــات مواجهتها أيضا، 
التــي أدت كلها إلى زيــادة في معــدل التضخم وارتفاع 
الأسعار، خاصة أســعار السلع الغذائية.. وإذا كنّا ننشد 
من الحوار التوصل إلى قدر مــن التوافق الوطني حول 
القضايــا الجوهرية والمهمــة والاســتراتيجية ووضع 
خريطة مستقبل لنا ترسم معالم جمهوريتنا الجديدة فقد 
كان الأولى إرجاء إعلان السياســات الاقتصادية إلى ما 

بعد إنجاز هذا الحوار. 

الوقت يداهمنا
يرى عبد القادر شــهيب في "الأخبار"، أننا أننا نواجه 
أزمــة اقتصادية عالمية تتداعى آثارهــا علينا لذا لا يمكن 
الانتظار لحين الانتهاء من حوار ســوف يستغرق بضعة 
أشــهر.. فكل يوم يمر يحمل لنا جديــدا على نطاق هذه 
الأزمــة.. فهناك أســعار عالميــة تتغير وخطــوط إمداد 
تتعثر وعملات تنخفض قيمتها وأمــوال ترحل وتبحث 
لنفســها عن ملاذ أكثر ربحا، وكل ذلك يؤثر فينا وتتعين 
مواجهته دون إبطــاء وفي الوقت المناســب، بل اتخاذ 
إجراءات اســتباقية له.. من واجب الحكومة أن تتحرك 
لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية علينا، بالطبع دون 
انتظار حتى تنتهي من حوارنا الوطني، خاصة أن إدارة 
الاقتصــاد، أي اقتصاد، مثل الســباحة ضد التيار مجرد 
التوقف فيهــا تراجع كما يقضي الدرس الأول لدارســي 
علم الاقتصاد. وهذا لا يعنــي بالطبع عدم طرح الخطط 
التي اتبعتها الحكومة في مواجهة الأزمة  والسياســات 
الاقتصادية على جدول أعمــال الحوار الوطني للتوافق 
عليها بعــد تنقيحها، خاصة تلك الخطط والسياســات 
المســتقبلية، التي لا تؤثر فقط في  الأجيال الحالية وإنما 
في الأجيال المقبلة أيضا، مثل التصرف في أصول الدولة 
وأملاكهــا وأولوياتنا الاقتصاديــة، وهي أمور في صلب 
خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية ووثيقة ملكية 

الدولة.

قبل أن نبدأ
بالطبع والكلام لأكرم القصاص في "اليوم السابع"، 
لم يبدُ أن هناك اتجاهــا للأحزاب لتجلس معا، وتضع 
أجندة، أو تعلن الموضوعات التــي يكون هناك اتفاق 
حولهــا، لتجمع الكل في حوار يشــمل الجميع، بحيث 
يكون حوارا وطنيا يتجاوز السياسي إلى الاجتماعي، 
واكتفــى كل تيار أو متحدث بتقــديم وجهة نظره، من 
دون القدرة على بلورة رؤية، لكن الحوار في حد ذاته 
على الشاشات أو المواقع، هو خطوة تسهل التفاهم بعد 
فترة بين الأحــزاب وبعضها أو مع الحكومة. بعض من 
تحدثوا أعلنوا أنهــم ينطلقون من الحاضر وبناء على 
ما تحقق خلال 8 ســنوات، والبعض يتحدث في إعادة 
لبيانات أو بوســتات تخاطب جمهورا افتراضيا أكثر 
مما تتوجه إلــى جمهور واقعي، لديه هــو الآخر آراء 
ومطالب وتصورات، ربما تختلــف عما ترى الأحزاب 
إنه أولوية، مــع الأخذ في الاعتبار أن هذا الجمهور من 
المواطنين بالتأكيد تابعوا ما جرى على مدار 12 ســنة 
من تغيرات وحوارات وخطوات في مستوى السياسة 
والاقتصاد. وعلى المتحاورين أن يغيروا من طريقة لم 
تُثبت نجاحها على مدار السنوات الماضية، بل أن إدارة 
الظهــر لما يجري، لا تعني أن شــيئا لم يتحقق، خاصة 
أن السنوات الماضية شــهدت العديد من الخطوات في 
الاقتصاد ومشــروعات البنية الأساســية، والصناعة 
والزراعة، ومبادرات صحيــة نجحت في القضاء على 
فيــروس الكبد الوبائي، الــذي كان كارثة، وما تحقق 
في نقل ســكان العشــوائيات إلى مجتمعات إنسانية 
حديثة، كاملة الخدمات والرعاية التعليمية والصحية، 
وهي خطــوات كانت تمثل مطالب مســتحيلة التحقق 

خلال هذه المدة، مــع خطوات في الحماية الاجتماعية، 
ومبــادرة »حياة كريمــة« التي تعيد صياغــة القرى 
والتوابع، بالمرافق والخدمات، وبشــكل غير مسبوق 

على مدار عقود.

كونوا سواسية
إقليميــا والكلام مــا زال لأكرم القصــاص لا يمكن 
تجاهل مــا جرى في الــدول التي تعرضــت لتفكيك، 
واحتراب أهلي، وصراع طائفي وعرقي، أطاح بالدول، 
وأدخلهــا في فوضى عارمــة، لا تبدو لهــا آفاق حل، 
وأكبر أحــلام تلك الدول أن يتوقــف الصراع ليجلس 
المواطنون معــا، ويفكروا في كيفية بنــاء الدولة من 
الصفر. هذه الخطوات يفتــرض أن توضع في اعتبار 
من ينضمون للحوار، باعتبارها خطوات مهمة تتعلق 
بجزء مــن مطالب سياســية واجتماعيــة على مدار 
ثلاثة عقود، وتم إنجازها خلال خمس ســنوات فقط، 
وبالطبع فــإن بعض الذين تحدثوا حــول الحوار لم 
يقتربوا من هذا خوفا مــن أن يتهموا من قبل مزايدي 
السوشــيال ميديا أو بعض من يشعرون بالاستبعاد، 
ويبحثون عن لقطة، بينما المفروض أن يكون القائد أو 
السياســي، قادرا على طرح ما يعتقد وليس ما يطلبه 
المســتمعون، بــل إن هناك من يتحــدث بخطاب أمام 
الكاميــرا يخالف ما يطرحه بعيدا عــن الكاميرات أو 
مواقع التواصل، وهي ازدواجية ربما تقوم على تردد 
ســببه تراكمات ســنوات من الابتعاد والعزلة. وإذا 
كان بعض مــن طرحوا آراءهم في الحــوار، يعلنون 
حرصهم على إنجاح الحوار، فإن هذا النجاح في جزء 
كبير منه يقوم على اســتغلال أرضية مشتركة، مهدت 
لها خطوات سبقت واتبعت مبادرة الرئيس السيسي 
في إفطار الأســرة المصرية، ســواء بخروج عدد من 
المحتجزيــن، والاتجاه لخروج المزيــد منهم، وإعلان 
الحكومة لإجــراءات التعامل مع الأزمــة الاقتصادية 
العالمية وانعكاســاتها فــي كل دول العالم، في بادرة 
من الدولــة والتأكيد على أن الدعوة للحوار تشــمل 
كل الأطراف السياســية والأهلية من دون استبعاد أو 

تمييز، وهو ما يمثل جسرا مفتوحا يستوعب الجميع.

العقيدة والخلاف
ليــس معقولا والــكلام للدكتــور كمــال حبيب في 
"المشهد" كلما تطرح قضية من قضايا الأمة يخرج علينا 
قوم يقولون: "هــذا أمر عقدي.. هــذه عقيدتنا نخاف 
عليها" يا قومنــا العقيدة هي الخطــوط الكلية العامة 
الحافظة للإيمان والشاهدة عليه وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم، يقبل إسلام من يشهد شهادة التوحيد 
ويقبل نكاحــه وزواجه وعقوده ومعاوضاته، ولما فتح 
الفاتحون بلاد الفرس والروم اجتهدوا لأهلها وأقروهم 

على ما كانوا عليه من أحوال وأوضاع. 
وظل ذلك دأب دول الإســلام فــي الأندلس والمغرب 
الإسلامي، ودأب الدولة العثمانية التي جعلت بطريرك 
الروم جزءا من الدولة ومنحته لقب باشا، وكذلك اليهود 
جعلت من حاخامهم باشا، ولم يكن هناك جيش عثماني 
لم تشاركه في حربه كتيبة من غير المسلمين وتزوج كل 
الســلاطين الكبار في الدولة في عز قوتها مســيحيات، 
وكانت قاعــدة الدولة من غير المســلمين الأرثوذكس، 
وكانوا يدخلون في النظــام العثماني مفضلين إياه عن 
الكتلــة الكاثوليكيــة )الهابســبورغ(، لأن العثمانيين 
أكثر تســامحا من الكاثوليك. هناك مداخل مختلفة لفهم 
وتنزيل أحكام المشــاركين للمســلمين في عقود الولاء 
والنصرة، والقبول بنظامهم السياســي وعدم الامتناع 
عليه، ليس منها المدخل العقدي، فالعقد مع أهل الكتاب 
أوجب بقاء كنائســهم وبنائها، والمقريــزي يقول بأن 
كنائس مصــر كلها محدثة في الإســلام بعد أن تعربت 
مصر وأصبحت عربية إســلامية. مداخــل التعامل مع 
قضايا ترتيب أوضاع اجتماعية وسياســية وحضارية 
للمخالفين معك في العقيدة والدين، والذين قبل الإسلام 
وجودهم كأمة من المسلمين ضمن نظامهم العام )وليس 
الطائفــي أو الدينــي(، هي مداخل الاجتهــاد لهم عرفا 
وعادة ومصلحة واعتبار لشــرائعهم والاســتصحاب، 
وكل هذه الأدوات التي تفتح الذرائع، ولا تسدها وتأخذ 
في الحسبان حال المسلمين وأوطانهم وطبيعة معاركهم 
التي يخوضونها، وأهمها معركتنا مع اليهود الصهاينة 
الهمــج المغتصبين لأرض الرباط والمحشــر والمنشــر. 
الصراخ بالعقيدة في كل صغيرة وكبيره سيشــل قدرة 
هذه الأمة على الفعل والتدبير والتخطيط للخروج من 
وهدتها، لأنك اليوم ترفض غير المسلمين، وغدا سترفض 
المسلمين من الأشــاعرة والصوفية، وسترفض التدين 
الفطري للأمة التي لا تعرف تلك التفاصيل الجزئية التي 
يتم انتزاعها من ســياق معارك قديمة لا صلة للمســلم 
المعاصر بها. هذا العقل الفزع، والفزاع مســعر الحروب 
في غير مكانها، هو آفة مدمره لكل خطوة تخطوها أمتنا 

نحو التحرر.

مخاوف من فشل الحوار الوطني... والمطالبة بمساواة السلطة وخصومها فيه... وروح شيرين تطالبنا بالقصاص العاجل

حكومة مدبولي متهمة بتعريض الأمن القومي للخطر بسبب عرضها 7 موانئ للبيع
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بمرور الوقت يبــدو جليا للعيان أن حكومة 
الدكتور مصطفى مدبولي وضعت حبلا حول 
رقبتها بعد أن أعلنت عزمها طرح سبعة موانئ 
للتداول في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي 
فتح عليها أبواب الجحيم، إذ لا تمر ساعة منذ 
صدور بيان الحكومــة إلا والهجوم ينطلق من 
كل حدب وصــوب على رئيس مجلس الوزراء 

وأعضاء الحقيبة الاقتصادية.
وفــي صحف أمس الجمعــة 20 مايو/أيار 
اشتد الهجوم الموجه ضد الحكومة على نحو 
غير مســبوق ووصــل الأمر ببعــض الوجوه 
المقربــة للســلطة أن اتهمــت مجلــس الوزراء 
بأنه يعــرض الأمــن القومي للخطــر، ويدفع 
المصريــن نحــو غياهب المجهــول. وارتفعت 
الأصــوات المطالبــة بعزل حكومــة مدبولي، 
سواء في تجمعات المواطنن في المقاهي، أو 
من خلال مقــالات بعض الكتاب الذين قرروا 
التخلــي عن حذرهــم وحســاباتهم الضيقة، 
بعد أن أيقنــوا أن الوطن يمر بلحظات فارقة، 

وأن الصمت لم يعد من أوجه الحكمة.. 
أمــس كذلــك كان الحــوار  فــي صحــف 

الوطنــي المرتقــب حديــث الكثيريــن، وعبّــر 
البعــض عــن مخاوفهــم من فشــله وحرص 
بعض الكتاب على وضع روشتة علاج بهدف 
ضمان نجــاح الحــدث الذي ينتظــره أنصار 
الســلطة وخصومهــا علــى حد ســواء.. في 
صحــف الجمعة مــا زالت شــيرين أبو عاقلة 
ملكة متوجة في قلوب الكثيرين، أولئك الذين 
طالبوا بضرورة تحريك الدعاوى الدولية كي 

لا يهرب القتلة في تل أبيب بجريمتهم.
الدكتــور  حــذّر  التعليــم..  أخبــار  ومــن   
طارق شــوقي وزير التربيــة والتعليم طلاب 
امتحانــات الصفن الأول والثانــي الثانوي 
مــن الغــش خــلال الامتحانات وكشــف عن 
صــور التقطتهــا كاميــرات المراقبــة داخــل 
وقــال  الغــش.  يحاولــون  لطــلاب  اللجــان 
شــوقي إن الــوزارة تتابع حــالات الغش عن 
طريــق اســتخدام أجهزة المحمــول وتصوير 
الامتحانــات داخــل اللجان، ســواء الورقية 
واللجــان  الأماكــن  وتعلــم  الإلكترونيــة  أو 
والأســماء وأرقــام الجلوس لــكل من حاول 

الغش
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صبحي حديدي *

مظفر النواب 
بين العذوبة والبيان السياسي

■ فــي مطلع ســبعينيات القــرن الماضي كانت جامعة دمشــق 
مرجلًا يغلي بعشــرات الأحزاب السياســية والاتجاهات الفكرية 
والتيــارات الجماليــة، ذات صبغــة يســارية غالبــة، التي ســوف 
تتراجــع تدريجياً بتأثير قبضــة القمع التي كان حافظ الأســد قد 
أرخــى معاييرها بعد انقلابه في 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 1970، 
وعاد ســريعاً إلى تشــديدها بمســتويات فاشــية غير مســبوقة. 
ولــم يكن الســوريون وحدهم صنّــاع ذلك الغليان، بل شــارك في 
تغذيتــه طــلاب من ظفــار والبحريــن وتونس والمغــرب والجزائر 
وفلســطين والأردن والعراق، وموئل الحراك هــذا كان مدرّج كلية 
الهندســة، وعلى منبره تربّع مظفر النوّاب: شاعر يكتب، بالعامية 
العراقيــة، قصيدة حبّ بالغة العذوبة وقصيدة بيان كفاحي نارية 
الرسائل؛ والشاعر ذاته الذي يكتب، بالفصحى، قصيدة الخطاب 

والتحريض والدعوى.
كنا نتدافع، بالمعنى الحرفي للكلمة، لحضور أمسياته الشعرية، 
حيث يُشــتم الزناة مــن الحكّام العــرب الذين أدخلــوا القدس إلى 
قيعان الاغتصاب، ثمّ تنافخوا شــرفاً، أو حيــث تتبرأ أمّ من ولدها 
وأخت من شــقيقها لأنه رضي توقيع البــراءة، فكيف حين يأخذنا 
»أبــو عادل« إلى ريل يصيح بقهر صيحة عشــق غيــر بعيد عن »دكّ 
كهوة« وشــميم »ريحة هيل«... شخصياً يصعب أن تفارق ذاكرتي 
أمســية قرأ فيها النواب قصيدته »صــرّة الفقراء ذات اللون الأزرق 
الموغــل« التي ترثي الفدائي الفلســطيني أبو مشــهور؛ وكيف كان 
الشــاعر لا يُقاطَع بالتصفيــق والتهليل فقط، بل بالســجالات بين 
مســتمعيه حــول ما أتــت به قصيدتــه من هجــاء مريــر لخيارات 
المقاومة الفلسطينية يومذاك. كان النواب يقول: »أدين بموتك أزياء 
التهريج وقاعات المؤتمرات وعرض النظريات الأزياء/ أدين بموتك 
عهــر الشــارع يقرأ فاتحة حــين تمرّ جنــازات الشــهداء«؛ فتتدخل 
القاعة بين موافق متحمس ومعتــرض متحفظ، ولا يتوانى النواب 
عــن صــبّ الزيت على النــار، فيتابع: »مَــن كان مع الدولــة فليرفع 

ياقته/ مَن كان مع الثورة فليرفع كفّيه، أكفّ الثورة أعلام...«.
ولعلّ ذلك الجانب في شخصية النوّاب، وأقصد الشاعر وليس 
صاحــب الخيارات السياســية، كان الأشــدّ إشــكالية مــن وجهة 
نظــري شــخصياً، ومن زاوية خاصــة محددة هي مقــدار ما ألحق 
من أذى بقصيدة شــاعر كبير رفيــع الأدوات وعالي المراس وفائق 
الحساســية. وليــس مــن دليل أفضــل على هذه الخلاصة ســوى 
اضطرار الشــاعر، لأســباب سياســية أو ظرفية أو جمالية أو هذه 
كلها معــاً، إلى مراجعة نصوصــه واســتبدال صياغاتها وتهذيب 
خشــونتها؛ كما في تعديــل »أدين بموتك عهر الشــارع يقرأ فاتحة 
حــين تمرّ جنازات الشــهداء« لتصبح: »أدين بموتك عهر الشــارع/ 
يقــرأ فاتحــة وتثاؤبتين على الشــهداء« علــى ما فــي التعديل من 

تبخيس لديناميات الأصل.
وفي العموم لســت أخفي انحيازي إلى النوّاب الشــاعر الكبير 
بالعامية العراقية، أكثر من ذاك الشــاعر الداعية بالفصحى؛ ليس 
لأنّ مقتضيــات الخيــار الأخيــر ســاقت الراحل إلى تنــازلات هنا 
وهنــاك، بين النظام الســوري والنظام الليبي، أو بــين هذا أو ذاك 
من أحزاب اليســار العربي، فحســب؛ بــل كذلــك، وجوهرياً، لأنّ 
شــعرية النوّاب كانت أرقى تفتحاً وانفتاحاً على مكنون القصيدة 
المحكية، وأشــدّ مرونة في الانعتاق من اشتراطات الوزن والقافية 
والنبــرة الخطابية، وأســلس إيصــالًا للموضوعــات الكبرى التي 
صنعت بصمة الراحل وأدنــت قصيدته من ذائقة عريضة: عراقية 
أوّلًا، كانــت في أمسّ الحاجة إلى تخفّف رقيق من تراجيديا عتيقة 
ملازمــة؛ وعربية، تاليــاً، لأنّ غنائية النــوّاب الطافحة كانت تربط 
الذاكرة بشــاعر عراقي كبير آخر هو بدر شــاكر الســياب، و«حَدْر 
السنابل كَطه« عنده في الأهوار كانت تفتح شناشيل ابنة الشلبي 

عند مواطنه في البصرة.

٭ كاتب سوري

مظفر النواب: أيقونة »الشعر العربي« ورفيق الثوار 
 

■ في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 
20 مايو/أيــار 2022، الشــاعر العراقــي مظفر 
النواب يغمض عينيه في مستشــفى الشــارقة 
التعليمــي في الإمــارات العربيــة المتحدة عن 
عمر ناهز 88 عاما، بعد صــراع مرير مع المرض، 
تاركاً وراءه إرثاً شــعرياً جمع بــن قوة الكلمة 
وجرأة الموقف فــي حقبة عربية معاصرة تميزت 

بالتشرذم والاضطراب على كل الأصعدة.

  حياة منفى
   ولد مظفــر النواب عام 1934  لعائلة عراقية، 
في جانب الكرخ من العاصمة بغداد. أظهر موهبة 
شعرية منذ سن مبكرة، وأكمل دراسته الجامعية 
في جامعــة بغــداد وأصبح مدرســا، وانخرط 
في العمل السياســي بعد انتمائــه إلى الحزب 

الشيوعي العراقي. 
 وبسبب ميوله ومواقفه الثورية، ومعارضته 
المتعاقبة، كان  العراقيــة  الشــديدة للحكومات 
فــي كل لحظة من حياتــه يتعــرض للمضايقة 
والاعتقال والتعذيــب، منذ عام 1955 حن فُصل 
من عمله فــي التدريس، بــل إن محكمة عراقية 
أصــدرت حكماً بالإعدام في حقه بســبب إحدى 
قصائده، وخُفف في ما بعد إلى الســجن المؤبد. 
وفي سجنه الصحراوي )نقرة السلمان( أمضى 
وراء القضبان مدة من الزمن، ونُقل إلى ســجن 
)الحلــة( جنوب بغداد، لكن فــرّ منه وعاش في 
منطقــة الأهواز بــن الفلاحن والبســطاء من 
الناس. غادر بلده العراق عام 1963، وتنقل بن 
عواصم عربية وأوروبية. وفي عام 2011 عاد إلى 
بلده »زائــرا« بعد أربعن عاما من المنفى. وقضى 
آخر أيامه في إمارة الشــارقة تحت وطأة المرض 
، بل دخــل في غيبوبة قاســية وهــو الذي قال 
جملته القاســية ونُشرت على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »مُتعبٌ مني، 
ولا أقوى على حملي«. وقد لازمه في هذه الفترة 
الأخيرة صديقه الســوري حازم الشــيخ، فكان 

سندا له حن خذله »أنصاف الرفاق«.

شاعر ثوري
  اشــتهر بقصائده الثورية القوية والنداءات 
اللاذعــة ضــد الطغاة العــرب، مثــل قصيدته 
»القدس عــروس عروبتكم« التي شــتمهم فيها 
بسبب تخاذلهم عن نصرة فلسطن والدفاع عن 
القدس، وكان يلقب »الشــاعر الثوري« نظير ما 
يحفل به شــعره من رموز ثورية مســتلهمة من 
نضال الشــعوب العربية والإنسانية، ووصفت 
لغتــه بالشرســة، حيــث تلجأ إلى اســتخدام 
الألفاظ النابية من حن لآخر. وتميز بأســلوبه 
المتفــرد في إلقاء الشــعر وأقرب مــا يكون إلى 
الغنــاء أحياناً، خاصة عندمــا كان في مواجهة 
الجمهور. واســتخدم في كتاباتــه الأولى لهجة 
جنــوب العراق، قبل أن يتحــول عنها إلى اللغة 
الفصيحة. وكان صاحب صــوت مؤثر ليس في 
جمهوره الذي كان يحج إلى أمســياته الشعرية 
وحســب، بل في أجيال من الشــعراء المجايلن 

واللاحقن داخل العراق وخارجه.
والفصيحة  العاميــة  قصائــده  أشــهر  ومن 
الواســعة، ووضعته  التي حققــت جماهيريته 
في مصــاف شــعراء الأرض الثورين: »القدس 
عــروس عروبتكــم، وتريات ليليــة، الرحلات 
القصية، المســلخ الدولي وباب الأبجدية، بحار 
البحارين، قراءة في دفتر المطــر، الاتهام، بيان 
سياســي، بنفســج الضبــاب، رســالة حربية 
عاشــقة، اللون الرمادي، في الحانــة القديمة، 
جسر المباهج القديمة، قمم، جرس عطلة، ندامى، 
اللون الرمــادي، الريل وحمد، أفضحهم، زرازير 
البــراري، بكائية علــى صدر الوطــن، قل هي 

البندقية أنت، وقصيدة من بيروت...«.
ورغم شــهرة هــذه القصائد السياســية، إلا 
أن شــعره العاطفي والغزلي، خاصة باللهجمة 

العامية العراقية لا يقــل جمالا وتأثيرا، لكن إلى 
اليوم لم تُطبع أعماله الشعرية الكاملة.

شهادات ورثاء
حسن ناظم )وزير ثقافة وناقد عراقي(:

رحيلــه يمثل خســارة كبيــرة لــأدب العراقي لما 
كان يمثله كنموذج للشاعر الملتزم، كما أن قصائده 
رفدت المشــهد الشــعري العراقي بنتــاجٍ زاخر تميز 

بالفرادة والعذوبة«.

محمد علي شمس الدين )شاعر لبناني(:
   خسارة صوت شعري جارح وجميل.

محسن الرملي )روائي عراقي(:
مات بحســرة وطن وأمة.. ونحن بمثل حســرته 

سنموت
مات الذي كان يجلدهم بصوته.. ونحن من بعده 

لهم لشاتمون
وداعا أيها الكبير مظفر النواب.

لطفية الدليمي )روائية ومترجمة عراقية(: 
أقرأ قصائد مظفر النواب الشــعبية التي تحولت 
إلى أيقونــات وجدانية لدى جيلنا والجيل اللاحق، 
فأنتشــي طربــا لبلاغــة التعبير وشــعرية الصورة 
وغناها الحســي والوجدانــي، وأبعادهــا الرمزية 

المتواشجة مع ذاكراتنا الجمعية.

لــك البقــاء والخلــود فــي قلــوب محبيــك، أيها 
الصانع الماهر للشــعر الشعبي، وأنت الذي قلت من 
فرط الأســى: )متعب مني، ولا أقــوى على حملي(. 
والآن حلقــت بــك الروح حتــى الأقاصــي لتحملك 
برهافة ورقة قصيدة وتنجيك من أوجاعك الأرضية 

وانخذال الجسد.

المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي:
بأســى عميق تلقينا النبأ الفاجع برحيل الشاعر 
الكبيــر والمكافــح الجليل مظفــر النواب فــي غربته 
القســرية. كان »أبــو عــادل« رمزا في الشــعر وفي 
النضال، جســد، في قصائده وفــي مواقفه، الروح 
العراقيــة الثائــرة وأفقها الإنســاني. وتحول مثال 

حياته إلى أسطورة تلهم الشعراء والمناضلين.
وكانت قصائد نزيل الســجون، وشريد المنافي، 
وغريــب الديــار، تجول في مــدن وشــوارع البلاد، 
وتتألــق على ألســنة الملايــين من المنشــدين، وهي 
تصــور مســيرة الكفــاح الثــوري لشــعبنا، وتمجد 
الشــهداء، وتحتج على الظلم، وتتحدى الاستبداد، 
وتهــز عروش الطغاة، وتغني للعاشــقين، وتضيء 
المشاعر الإنســانية السامية. أضحت هذه القصائد 
ســلاحا بيد الثائرين، وهي تجمــع بين صور الحب 
والكفــاح السياســي، لتتحول إلى مشــعل يضيء 
أفــق الحريــة والجمــال  إلــى  للســاعين  الــدروب 

والعدالة.

عادل عبد المهدي )سياسي عراقي(:

  عرفــت النــواب منذ مطلــع الســبعينيات. وبعد 
عودتــي من فرنســا إلــى دمشــق فــي 1973 نزلت 
عنــده لفترة قصيــرة في قبوه في حــي التجارة. ثم 
عندما اســتقر بــي المقام فــي دمشــق وغادرها هو 
إلى بيروت، كان يقضي فترة في داري عندما يزور 
دمشــق. وكنت أجد عندما أزوره فــي بيروت مبيتاً 
في سكنه. ولطالما حفظ دفاتره وأشرطته وحقائبه 
عندي بســبب كثرة تنقله وعدم استقراره. وكنا في 
معظم ســبعينيات القرن الماضي في تيار سياســي 
مشــترك. فنلتقي ونتواصل وننظــم مواقفنا يومها 
بشكل شــبه دائم. ثوري بمفاهيم عصره، ويقاربها 
من الثورة الحســينية المباركة. محارب للاســتبداد 

والطائفية والصهيونية والاستعمار بشدة وعناد. 

محمد الكاظم )قاص عراقي(:
البقاء في حياتك يا عراق.. رحل الشــاعر الكبير 
مظفــر النــواب الــذي يقــول: »وقنعــتُ بــأن يكون 
نصيبي فــي الدنيا كنصيب الطير، لكنْ ســبحانك، 
حتى الطيــر لها أوطــان وتعود إليها، وأنــا ما زلت 
أَطير«. ها أنت تحط أخيراً أيها الطائر الغريب. هذه 
هي نهايــة الرحلة. وهــذه هي آخر محطــة في هذا 

المشوار الُمر. وداعاً أبا عادل.

راسم المدهون )شاعر فلسطيني(:
  مشــواره مــع الشــعر ظــل مترافقــا مــع الثورة 
والغضب: مع ذلك لا يجوز لهذا أن يختصر حضوره 
الفنــي، إذ هو شــاعر النســيج الدرامــي للقصيدة، 
وشــاعر الخطابة المســرحية التي تبرع في تشكيل 
المشــهد ورســم صورة الحياة.. زمن طويــل مرّ ولم 
نلتــق، وكنــت أتابــع مرضــه عن بعــد فــي العراق 

وأحس باقتراب خسارته.

محمد الولي )بلاغي مغربي(
  القصيــدة العربيــة مصابــة فــي قلبهــا بوفــاة 
الشــاعر العربــي العظيــم مظفــر النــواب. مات في 
هــذا الليــل الحالــك الــذي أصبحت فيــه الوضاعة 
الأخلاقيــة صاحبــة النفــوذ المطلق، وحيــث أغلب 
المثقفين يتزاحمون على المدود، وبانتشاء رخيص، 

لنيل أقساط من العلف الوسخ.

شكري المبخوت )أكاديمي روائي تونسي(: 
رحــم اللــه صاحــب »عــروس الســفائن«... مأ 

شبابنا حماسا وكهولتنا شعرا خالصا.

إبراهيم عبد المجيد )روائي مصري(
يا للحزن. مظفر النواب الشاعر المناضل يرحل..

كمال أخلاقي )شاعر مغربي(:
ماذا نملك من هذي الأوطان

سوى الحزن
وننتظر الموت وصمت أولي الأمر

وتوزيع الحسنات 
إلى اللقاء أيها الشاعر.. مظفر النواب

عمر أبو الهيجاء )شاعر أردني(
وداعا شاعر الثورة المختلف:

»ومــاذا بعــد؟ ســرت في اتجاهــك العمــر كله.. 
وحين وصلتك انتهى العمر«.

لطفي خلف )شاعر فلسطيني(:
لا إرث خلفك 

لا قصور ولا خدم
لا إثم يطفو عابرا سطح الندم

لكن شعرك ما انحنى 
لزعامة أبدا ولم....

بوبكر العموري )شاعر تونسي(:
وداعــا شــاعر المتعبين.. وداعــا شــاعر الثوار.. 

وداعا شاعر العروبة والوطن الحزين
وداعــا رفيقــي الــذي تربينــا عليه فــي الصمود 

والشجاعة والكبرياء
وداعا مظفر النواب... القصيدة والوطن.

صوت الكريستال المتساقط
■ قبل عشــرة أيام عنّتْ في رأسي قصيدة » 
أبيتنه ونلعب بي«  للشاعر الكبير مظفر النواب، 
فذهبــت باحثــاً عنهــا كأغنيــة، فلــم أعثــر على 
النسخة الأصلية المغنّاة، لكنني وجدتها بكلمات 
أخــرى، تــؤدّى من قبــل مغنٍّ مــن هــذه الأيام، 
تلاعــب بكلمات مظفر النواب، وأبقى على اللحن 

المميز، وهو لملحن عراقي .
حرت في أمري، فوسّــعت من  دائرة البحث، 
حتى عثــرت على الكنز، لكنه بصيغة أهم وأكبر، 
أنــه مظفــر يغنــي الأغنيــة، القصيــدة، بصوته 
شــظايا  مثــل  والمتكسّــر  والمجــروح  المبحــوح، 

الكريستال المتساقط مع نثير لشلال.
كان مظفر قــد أدّى هذه الأغنية في تســجيل 
خــاص عــام 1970، بصــوت متفرّد، ثمــة حزن 
عميــق تخلــل مســار الأغنيــة، واعتراهــا جرح 
شــاعري مرهف، في الحال مسّتني كلماتها كما 
البرق، وجعلتني أجهش بالبكاء :« أبيتنه ونلعب 
بي شــله غرض بينه الناس، لا بينــه الغمازة ولا 
بينــه اللمــازة، ولا بينــه لتحب المكتــب مَيْلن غاد 
عــن دربنا«. وهناك مقطع آخــر يقول فيه بحرقة 

ورنّــة مثالية لا مثيــل لها » صيحولي شــيَرْدون 
أهــل الِمجَرْ«. هنــا الأغنية التي أداهــا مظفر على 
طريقــة رقص أهــل الجنوب العراقــي، دوّتْ في 
داخلــي وخضّتــه، وصعقني صــوت مظفر، إذ 
الهــزة الجســدية، ذات  كل ذلــك تم أداؤه مــع 
الدلالــة المعنوية، وبحرقة بائنــة ودامعة، وذات 
تأثير فعال لمن يســمعها بصــوت مظفر النواب. 
طبعاً كلمات الأغنية ســيكون من الصعب فهمها 
كلها، بالنسبة للمستمع العربي، فمظفر بكلماته 
المحكية يراكم كمية هائلة من الدلالات، والمعاني 

والصور الجميلة
الآســرة، لكن برؤيتــه الفنية والشــعرية هو، 
وعلى طريقة كلام أهل الأهوار. فصاحب  ديوان 
» للريل وحمد« ديوانه الفذ الذي يعتبر فتحاً في 
شــعر المحكية العراقيــة، قد أثّر فــي جيل طويل 
ومتعدّد، من شعراء المحكية العراقية، أو »الشعر 
الشــعبي« كما يســمّى في العراق، وامتد تأثيره 

حتى على شعراء الفصحى العراقيين والعرب.
الشــاعر مظفر النــواب الذي غــاب عنا نجمه 
هذا اليــوم، كان الشــاعر العربــي الوحيد الذي 

تغلق الطرقات وتسدّ حين يقرأ الشعر في مكان 
ما، وتشــهد علــى ذلــك أمســياته الجماهيرية، 
فــي كل من بيروت ودمشــق، وعواصــم العالم 
العربــي والأوروبــي التــي، اســتقبلت صوتــه 
المترنّم، والُمدين للخضوع والابتزاز والممالأة بكل 
أشكالها، وحيثما كانت، لمن يدقّون اليوم طبول 
التطبيع. لقد صــرخ مظفر بكلمــة »لا« ملء فمه، 

وبمهابة فائقة وفريدة قل نظيرها.
 لقد خســر الشــعر العراقي والعربي، بغياب 
الشــاعر مظفــر النــواب اليــوم، صوتاً شــعرياً 
خاصــاً وملهماً ولاذعاً، لم يألفه الشــعر العربي 
من قبل. فهو شــاعر ورسام ومغن، وقد تعرّض 
للاضطهاد من قبل الســلطات السابقة، فحوكم 
وسُــجن فــي » نقــرة الســلمان »، مــع كوكبــة 
لامعــة ونادرة من المثقفــين العراقيين، إبّان فترة 
الســتينيات السياســية العراقيــة اللاهبــة، من 
القــرن المنصــرم. وقــد تعــرّض كذلــك للتعذيب 
والتهكّــم والابتــزاز، ثــم للهــروب والغياب عن 
بــلاده لفتــرات طويلة، قضّاها متشــرداً، ما بين 

بيروت وليبيا ودمشق وأخيراً الخليج العربي.

كانــت قصائد الراحــل الكبير مظفــر النواب 
غــذاء للمناضلــين والوطنيــين وســجناء الرأي 
العراقيــين  مــن  لأجيــال  وقوتــاً  السياســيين، 
والمنفيــين والمهاجرين العــرب، قصائد يحفظها 
القلب قبل العــين، وتردّدها الدمــوع والأغنيات 
والهلاهل، كونها قصائد مغنّــاة، عذبة ونادرة، 
وتحمل قيمة فنية عالية. ومن هنا تلقفها الناس، 
وأدتهــا أصوات كثيــرة، أبرزها صــوت المطرب 
الياس خضر الذي غنّى تحفته »مرينه بيكم حمد 
واحنه بغطار الليل واســمعنه دك كهوه وشمينا 
ريحة هيل، يــا ريل صيحْ بقهرْ صيحة عشــكْ يا 

ريلْ «.
  

٭  كاتب عراقي

مظفر النواب: الوجع الممتد 
■ مظفر النــواب وجع عراقي عميق. ميزة 
هذا الوجــع العراقــي إنه امتد فــي الوجع 
العربي العميــق. تردد صداه في عدة أجيال. 
التقينا في أماكــن متعدد آخرها في لندن قبل 
ســنوات. ليس مرهفا في مشــيته فحسب، 
وإنما في صوتــه أيضا وفي صمتــه المعتاد. 
ليس مهما أن يكون شــعره الشــعبي الذي 
أسس مدرسة جديدة منذ الستينيات قد طغى 
على فصحاه ووترياتــه، فهو يقدم وجعا في 

كلا الحالتن، وما الشاعر إلا وجع يتكلم. 
سياســيا كان هجاؤه لسان حال ملاين 
العــرب ومنهم من )يقدس( شــتائمه لأنها 
التعبيــر الأخير عن المأســاة، التي لا يمكن 
التعبيــر عنهــا إلا بألفــاظ جارحــة وغير 
مألوفة في المــن الخطابي العربي الحديث، 
قصته بســيطة وشــائعة ومتكررة: سلطة 
وجلاد،  ضحية  مشــرد،  ومواطن  غاشــمة 
شرطي وشاعر، كلمة وقضبان السجن وطن 

مصادر ومنفى بديــل. ذلك هو مظفرالنواب 
وذلك هو ما ينتظره مواطن يجد نفســه في 
كلمات الشاعر ونواحه ووجعه. هكذا وجد 
مظفر نفســه كلمة ترددها ألســن المواطنن 
من العرب الذين وجدوا تعبيرهم الدفن في 

تعبيره.

٭  كاتب عراقي

هاشم شفيق *

نبيل ياسين *

■ هكذا يرحل المبــدع الكبير مظفر النوّاب، 
ويذهب معه جزء حميم من شــبابي الشعريّ 
والشــخصيّ، ومن فتوّة الكثيريــن من أبناء 
جيلي. شاعر خلق رمزيته النضالية الخاصة، 
وجمالياته الشــعرية  التي لا تضاهى، والتي  
شاعت، بن العراقين، شيوع الأسطورة. ولم 
يكن النوّاب، لمن لا يعرفه جيّدا، مجرّد شــاعر 
معــروف يكتب القصيــدة بالفصحى، فهذا ما 
يعرفــه الكثيرون، بــل كان مجــددا ذا تأثير 
كاسحٍ في فضاء شــعريّ آخر. كنا في بداياتنا 
الشــعرية، حن اســتيقظت بغداد كلها، ذات 
يوم، على هذا المجدد الجــريء الجميل، الذي 
صــارت قصيدته العامية المدهشــة »للريـــل 

وحمـد« تتردد على شـفاه الكثيرين.
مــا كان يفعله مظفــر النواب هــو ما فعله 

بدر شــاكر الســياب تماما، لكــن على الضفة 
الأخرى من اللغة: في فضاء القصيدة العامية 
العراقية، بعد أن بلغت شيخوختها الحتمية أو 
كادت، ووجدت نفسها في عنق زجاجة خانقة. 
فلم يعد في مقــدور شــعرائها أن يطلوا على 
أفق أرحب من تلك المطحنــة الحافلة بالتكرار 
وضجيــج القوافي التي أرســاها شــعراؤها 
التقليديون الكبار. كانت تدور على ذاتها دون 
طائــل جمالي أو دلالي كبيــر تقريبا. فلم يكن 
لها، مثلا، شــيء من ترف الأغنية اللبنانية أو 
شــغفها الطفوليّ بالطبيعة أو انفعالها اللذيذ 

بالحياة، وليس لها مــن غنج الأغنية المصرية 
وخفتها، أو معانيها المبتكرة ما يمكنها التباهي 

به.
لقد ظهر مظفــر النواب، في تلــك البراري 
المبشر بالخلاص.  المتفحمة، ظهور  الشــعرية 
فلم يكن منســوب المياه، قبله، كافيا لإنعاش 
المخيلــة العاميــة. كانــت المخيلــة العاميــة 
موشــكة على الهلاك: حيــث الصور الجاهزة 
العاطفية، واللغة  الرتيب والمبالغات  والإيقاع 
المتخشــبة، هي القدر المهيمن علــى معظم ما 
القصيدة  يأتــي أرض  تنتجه. وللمرة الأولى 

العامية الوعرة شاعر مثقف، مقبلا من حاضنة 
جمالية عاليــة: القصيــدة الفصحى، الوعي 
الفني والموقف الاجتماعــي والترف اللغوي. 
ولا ننسى هنا ما يتمتع به النواب من كاريزما 
مؤثرة، إذ كانت شــخصيته الجذابة وإلقاؤه 
الشــبيه بنواح الذئاب الجريحة، من العوامل 
الكبــرى التي أســهمت في شــيوع قصيدته 

وعمقت أثرها في نفوس جمهوره الواسع.
لقد حرر مظفر النواب الكتابة بالعامية من 
اقترانها بعامــة الناس، من محدودي الثقافة، 
أو معدوميها أحيانا، وارتفع بها إلى مستويات 

إبداعية رفيعة لم يسبقه إليها أحد إلا في القليل 
النادر. جــدد بنيتها الإيقاعيــة وأخرجها من 
ذلك المجرى الرتيب الضيق، إلى تموج إيقاعي 
بالغ الثراء والنفاســة، وجدد لغتها الشعرية 
فأدخلها في صميم الوجع الإنساني والوطني 
دون مباشــرة أو تســطيح أو مبالغات. وكان 
للنواب دور ريادي خطير في تحرير القصيدة 
العامية من ذكورية طاغية هيمنت عليها زمنا 
طويلا، حتى صار شاعر العامية لا يجد حرجا 
في مخاطبة أنثاه بضميــر المذكر، ويأنف من 
مخاطبة المرأة بضميرها المخصوص، ويتعإلى 

على مشــاعرها ورغباتها الإنسانية المكبوتة، 
جاء مظفر النواب ليكتب قصائده بلغة الأنثى 
المتيمة، والمهجورة، والعاتبــة، والمنتمية إلى 

أحلام الناس. 
  

٭  كاتب عراقي

 مظفر النواب... شاعر الصور المدهشة 

 علي جعفر العلاق *
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إبراهيم عبد المجيد ٭

ذلك الجدار العالي الذي يفصل بين الأفارقة
■ ســؤال لا يفتأ يتكرر: لمــاذا هذه 
القطيعة الثقافية بين الجزائر وجوارها 
في دول الصحراء الكبرى؟ لماذا يســهل 
أن نعثــر على كتب من أصقــاع بعيدة، 
في المكتبات، دون أن نعثر على عناوين 
كتاب من دول قريبة، من مالي أو النيجر 
أو تشــاد؟ أو مــن دول لهــا تاريخ في 
الصداقة الدبلوماســية والسياســية، 
مثل غانا أو نيجيريا أو غينيا؟ يحصل 
أن نجد القارئ المحلــي ملماً بما يُكتب 
ويصدر في الشــرق الأوســط، أو في 
الجنوب الأوروبي أو شــماله، مطلعاً 
على ثقافة الشــمال أو الشــرق، غير 

مبالٍ بالالتفات إلى عمقه الافريقي. 
ســبق للجزائــر أن نظمت حدثين 
مهمين، احتضنــت دورتين مما أطلق 

عليــه »المهرجــان الثقافــي الافريقي« 
الأولى فــي 1969 والثانية فــي 2009. 
كنت شــاهداً علــى الــدورة الأخيرة، 
دول  من  وكتــاب  بفنانين  عجّــت  التي 
جنوب الصحراء: آلان مابانكو، أوجين 
إيبــودي، وغيرهمــا، كلهــم حلوا في 
الجزائر العاصمة وأقامــوا فيها بضعة 
أيام، تحدثوا عن أعمالهم ومن بينهم من 
أعيد طبع رواياتهم محلياً، أقيمت ندوات 
واشتدت نقاشات ودار سجال مهم، لكن 
إلى  الأمور  عادت  الدورة  انتهاء  بمجرد 
مطلقة  شبه  وقطيعة  ركود  إلى  سابقها، 
مع الجوار الافريقي، كما لو أننا لســنا 
من قارة واحــدة، كما لو أننا في خصام 
بغرض  مشاريع  طرحت  لقد  مســتديم. 
تأسيس أقســام في الجامعة تتخصص 
تخصص  وأن  الافريقيــة،  الآداب  فــي 
كلاســيكيات  طبع  إعادة  فــي  ميزانية 
الأدب الافريقي، لكــن كل ذلك لم يخرج 
مــن حيــز التنظيــر، كما لــو أن هناك 
 جدارا عاليا يفصــل بيننا وبين جنوب 

مع  تناسق  في  الكبرى،  الصحراء 
الفكرة الكولونيالية التي فصلت طويلًا 
بين الطرفين، لكن هــل تتحمل الجزائر 
وحدها وزر هــذه القطيعة؟ إن الحكاية 
أطول من ذلك، تعود إلى أكثر من سبعين 

سنة مضت. 

نحن »الزنوجة« فمن أين جئتم أنتم؟ 

فــي مطلــع الأربعينيات مــن القرن 
الماضي، التقى بعض الكتاب والشعراء 
الأفارقــة، الــذي كانوا يدرســون في 
باريــس، مــع نظرائهــم مــن جزيرة 
المارتينيك )كلهــم كانوا من بلدان ترزح 
التقوا  تحــت الاســتعمار الفرنســي( 
إذن وصاغوا لبنة حركة أدبية ســميت 
اثنان  »الزنوجــة« وكان على رأســهم 
من الشــعراء المهمين: ليوبولد ســيدار 
ســنغور )الذي ســيصير رئيساً لدولة 
السنغال( وإيمي سيزار )هو الذي صاغ 
 مصطلــح الزنوجة(. ســرعان ما التف 

حولهمــا جمع مــن أهم كتــاب جنوب 
الصحــراء الكبــرى، جعلــوا من لون 
الأدبي،  نضالهــم  في  معياراً  البشــرة 
رغبة منهم في تحريــر الرجل الأفريقي 
الملون من النظرة الدونية التي يوجهها 
له الُمســتعمِر، ثم توسعت الفكرة لتضم 
كتاباً مــن الُمســتعمرات الأوروبية في 
افريقيا. اللافــت في هذه الحركة ـ التي 
استمر نشاطها الميداني حوالي 20 سنة، 
أي إلى غاية بدايــة تحرر بعض الدول 
الافريقيــة ـ إنها لم تضــم في صفوفها 
كتاباً من شمال افريقيا، رغم التقاطعات 
التاريخية بين الطرفين وانشــغالهم في 
خط واحد، والمثقف الوحيد المحســوب 
على شــمال افريقيا وهــو فرانز فانون 
)عقب انضمامه إلى المقاومة الجزائرية( 
لم يطل مقامه إذ انســحب منها مرغماً، 
بعد خصام مع ســنغور، ووصف حركة 
الزنوجــة بأنها باب من أبــواب ابتذال 
الاســتعمار، بحكــم أن خطابها لم يكن 
تحرريــاً، بل أرادت فقــط منح الأفارقة 

الأوروبيين  مع  ومساواتهم  أكثر  حقوقاً 
الذيــن يحتلــون أوطانهــم. هكذا إذن 
استمرت أشهر حركة أدبية جمعت كتاباً 
من جنوب الصحــراء الكبرى، دون أن 
يرد في ســجلاتها اسم كاتب واحد من 

شمال افريقيا. 
نذكر أيضاً الكاتــب الكيني نغوغي 
وا نثيونغــو، فعندمــا أصــدر كتابه 
بمثابة  وهو  العقل«  »تحرير  الشــهير 
بانوراما لــأدب الأفريقي، من خلاله 
ودع الكتابــة بالإنكليزيــة وعاد إلى 
لغتــه الأم كيكويو. في هــذا الكتاب 
اســتعرض ســيرة الأدب في القارة 
السمراء، دون أن يأتي على ذكر أمثلة 
من أدب عربي، فبعد عامين من صدور 
»تحرير العقل« تسلم نجيب محفوظ 
جائزة نوبل، ونغوغي ما يزال مرشحاً 
دائمــاً فــي الأكاديمية الســويدية من 
غير أن ينالها. هكذا نــدرك أن القطيعة 
مزدوجة بين الطرفين، ليست من جانب 
واحــد، شــمال القارة لا يقــرأ لجنوب 
الصحراء الكبرى، والعكس صحيح، ما 
القديم،  الُمستعمر  يبعث سروراً في قلب 
الذي فصــل بينهما، وبعــد خروجه ما 

يزال الجدار قائماً بين الحزبين. 

محطات ترانزيت 

في لقاء مــع النيجيرية شــيماماند 
تلعثمها  اســتغربت  أديشــي،  نغوزي 
بعد أن ســألتها عن معرفتها بما تكتبه 
النســاء في شــمال القارة، وهي التي 
وأيضاً  كاتبــة،  بوصفها  نفســها  تقدم 
الأدبية  الحركات  على  مطلعة  نســوية 
الملتزمة في العالم، شــيئا فشيئا ندرك 
طرفي  بــين  المزدوجة  القطيعــة  حجم 
استمعت  شــهر  فقبل  الواحدة،  القارة 

يتحدث  مونينمبو،  تيرنو  الروائي  إلى 
فــي الإذاعــة الفرنســية عن ســيرته 
الحياتيــة والأدبية، وهو الــذي فرّ من 
بــلاده غينيا زمــن حكم أحمد ســيكو 
توري. ذكر تيرنو كل محطاته الحياتية 
متجاهــلًا محطــة واحــدة ومهمة في 
ســيرته، حين وجد ملجأ بعد فراره في 
الجزائر، وهنــاك حيث عمل مدرســاً، 
تحدث عن كل شــيء سوى عن مرحلته 
في شــمال القارة، كما لو أنه انتقل من 
غينيا إلى فرنسا ببســاط الريح، دون 
أن تطأ قدماه بلداً اسمه الجزائر أتاح له 
مواصلته  في  سبباً  وكان  وعملًا،  مأوى 
نفسه،  كوروما  أحمدو  بالكتابة.  شغفه 
الــذي كان لاجئــا في الجزائــر، وأقام 
وعمل فــي مدينة باتنة، فــاراً من كوت 
ديفوار، لم يأت علــى ذكرها أبداً، نحن 
بالتالي إزاء رفض مبطن بين الجانبين، 
في الجزائر يندر أن نسمع شيئاً عن أدب 
جنوب الصحراء الكبرى، بل إن الطلبة 
في الجامعــة يزاولــون تخصص أدب 
مغاربي مثلًا، لكن أبــداً لا يذكرون أدباً 
افريقيــاً، وإن ورد نص من القارة فإنما 
في باب التاريخ الأدبــي، وفي الجانب 
الآخر من القارة يتجاهل الكتاب وجود 
نظراء لهم في الشمال، في مصر أو ليبيا 
او تونس أو المغرب، وتســتمر ســيرة 
القطيعة التي مهد لها الاستعمار وحافظ 

عليها أبناء الدول المستقلة. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

ماذا بقي من القومية؟
■ شــغلني هذا الســؤال قبــل أيام مــن اغتيال شــيرين أبــو عاقلة 
مراسلة قناة »الجزيرة« في فلسطين. ثم جاء استشهادها باغتيال قذر 
فشــغلني أكثر، حين رأيــت ردود فعل الناس الغاضبــة من أجلها. كان 
سؤالي لنفسي هل بقي من فكرة القومية العربية شيء؟ وطبعا الإجابة 
على المســتوى الرســمي لا شــيء. وقبل أن أدخل في التفاصيل، أحب 

بسرعة أن أتحدث عن الفكرة وكيف انتقلت إلينا. 
الفكرة أساسا ظهرت مع محاولات دول شرق أوروبا الاستقلال عن 
الاحتلال العثماني، كان شعار القومية في مواجهة الاحتلال. والقومية 
هنــا لــم تكن تعني وحــدة هذه الدول مــع بعضها، لكن بعــث هوية كل 
أمة وكيــف يمكن أن تكون مســتقلة، فهــي لا تنقصها مقومــات الأمة. 
كذلك ظهرت فــي ألمانيا من قبل في مواجهتها لغــزو نابليون بونابرت 
واســتقلالها عنــه. انتقلــت إلينا فــي مواجهــة الاســتعمار البريطاني 
والفرنسي، لكنها حملت معنى أوسع وهو القومية العربية، باعتبار أنه 
لا حدود جغرافية بين البلاد العربية، وباعتبار اللغة العربية هي السائد 
الأكبر بينها، وطبعا باعتبار هذا طريق التحرر لها من الاســتعمار، الذي 

كانت أقدامه فيها جميعا بدرجات متفاوتة.
كان أول تجــلٍ سياســي لهــا هو ظهور جامعــة الــدول العربية عام 
1945 وفــي ما بعــد ظهرت تجليــات سياســية كبيرة في حــرب 1948 
مع إســرائيل، وفــي مؤازرة ما اســتقل من الدول العربيــة لبعضها في 

مواجهة الاحتلال.
لن أحكي عن دور مصر مثلا في دعم ثورة الجزائر، ولا دور ســوريا 
والدول العربية كلها تقريبا في دعم مصر في مواجهة العدوان الثلاثي 
عــام 1956، أو في حــرب 1973. طيب هــل قبل ذلك كنا فــي مصر مثلا 
بعيديــن عن العــرب؟ طبعا لا. كانت مصر مكانا لــكل المفكرين والأدباء 
والشــعراء العرب والفنانين منذ منتصف القرن التاســع عشــر، وبهم 
قام فن المســرح والســينما وفنون الصحافــة. جريدة »الأهــرام« مثلا 
التي انشــأها الأخوان بشارة وســليم تقلا اللبنانيين، ودار الهلال التي 
انشأها جورجي زيدان اللبناني أيضا، ومجلات كثيرة منها »المقتطف« 
التي كان يرأس تحريرها شبلي شميل. عاش في الإسكندرية مثلا إيليا 
أبو ماضي فــي محل دخان يملكه عمه في حي العطارين قبل أن يهاجر 
إلــى أمريكا، وغيرهم كثير جــدا من الأدباء والمفكرين الشــوام. حديث 
كبيــر عن الأدبــاء من العراق بالإضافة إلى الشــام الذي يعني ســوريا 
ولبنان وفلسطين. كانت مصر مركزا للمغاربة والأندلسيين بعد ضياع 
الأندلــس، وفيها كل أضرحــة أولياء الله تقريبا مــن المغاربة، وأكثرهم 
كانوا صوفيين وكتّابا في شــؤون الإســلام. أما عن التجارة فقد كانت 
الإســكندرية وحدها فيها خمــس حارات كبيرة كل منها تســمي حارة 
المغاربــة فيها كل انواع التجــارة، وما زالت بعض الحــارات تحمل هذا 
الاســم بين الناس. في الســينما الحديث طويل. يكفي أن تشاهد فيلما 
قديما لتقرأ اسماء النجوم والمخرجين والمصورين وغيرهم من الشوام. 
يحتــاج الأمر إلى صفحات. لم يكــن أمر القومية العربيــة غريبا في كل 
تجلياته، فما الذي حدث بعد ظهور أنظمة سياسية ترفع الشعار نفسه 
بعد الاســتقلال عن الاســتعمار؟ رفع جمال عبد الناصر الشــعار بقوة، 
لكن خســارة مصر للعرب كانت كبيرة حين أمم شــركاتهم، في الوقت 

الذي نادى فيه بالقومية. 
كبــر موضوع القوميــة وأخذ أبعادا سياســية صعبــة التحقق وهي 
أن تكون كل الدول العربية في وحدة واحدة. فشــل أول تجســيد لذلك 
في الوحدة بين مصر وســوريا بعد ثلاث ســنوات من الوحدة. وخشي 
حكام العراق أن يأخذهم عبد الناصر تحت حكمه، وخشــيت السعودية 
بعد حرب اليمن. وهكذا صارت فكرة القومية ســببا في الخلافات أكثر 
منها ســببا للوحدة، رغم أنها وجدت لدى الشعوب ترحيبا جبارا يصل 
إلــى درجة حمل ســيارة عبد الناصر حين زار ســوريا، أو تجمع الملايين 
فــي الشــوارع حين زار المغرب . مــا هي أكثر الدول الأخــرى التي رفعت 
شــعار القومية؟ العراق الذي بعد الملكية ســقط في أشــكال مختلفة من 
الديكتاتورية التــي أدت به لغزو الكويت، وجرى ما جرى ويجري حتى 
الآن في العراق. ســوريا التي لم تســلم من الديكتاتورية بعد الاستقلال 
وحتــى الآن. هذه أمثلة ثلاثة على النُظم التي رفعت شــعار القومية أكثر 
مــن غيرها وبقوة جبارة، مصر وســوريا والعراق. وبــين الزمنين، زمن 
القوميــة والحاضــر، قفز الفكــر الإســلاموي فجعل من فكــرة القومية 
ســرابا قديمــا، وكان بدوره أكبر أســباب الحروب والانقســامات، بين 
هــذا كله هل انتهت فكرة العروبة؟ لم تنتــه. إذن في ما تتجلي أو تظهر؟ 
تتجلــي في الإنتــاج الثقافي والأدبــي. فنحن الكتاب نعــرف معظم، إن 
لم يكــن كل، الكتاب العرب، ومجــلات العرب وصحافــة العرب نقرأها 
وننشر فيها. وهم بدورهم يعرفون كل كتاب مصر وفنانيها، بل صارت 
بــلاد الخليــج العربي مصــدر الجوائز العربيــة المهمة، والفائــزون بها 
دائمــا من كتاب البــلاد الأخرى، والقليل منهم من بلاد الخليج نفســها. 
كذلك الأنشــطة الثقافية التي لن ينتهي الحديث عنها من عُمان إلى دول 
الإمارات كلها إلى السعودية إلى الكويت إلى تونس والمغرب وفي القلب 
مصر، ويحضرهــا كل الكتاب والفنانين العرب. هــذا يعيدنا إلى القديم 
قبل انتشــار فكــرة القومية حين كانت الثقافة تأتــي بالعرب إلى مصر، 
ويؤكــد أن الثقافة لا السياســة، هي الظاهرة الأكثر رســوخا في الروح 
والأبقــى. حكومــات العالم العربي ونظمه السياســية لــم تصل إلى ما 
وصل إليه الاتحاد الأوروبي من وحدة تحتفظ بهوية كل بلد، والجامعة 
العربيــة صــارت وهما. نحن حقــا عرب لكن لــكل بلد هويــة، وكان من 
أخطاء القومية التفكير في دولة واحدة، ومن إنكار الهوية الخاصة بكل 
بلــد، بل هناك بلاد فيها أقليات ذات هوية مختلفة مثل الأمازيغ مثلا في 
المغــرب وغيرها، أو الأيزيديــين في العراق، والحديــث طويل. لقد عدنا 
رغم فشــل فكرة القوميــة إلى وضعنا الصحيح، وهــو الوضع الثقافي. 
صحيــح أنه لا تزال في بعض الدول رقابــة صارمة على الكتب والفنون 
فلا يمر بعضها بسهولة بين البلاد، لكن الإنترنت سهلت كل شيء، حتى 
الدول التي تحجب الصحف يستطيع شبابها اختراق الحجب، مؤكدين 
أنه عمل تقليدي تافه لا معنى له في هذا الزمن. هذا ما شغلني ووصلت 
إليــه وقررت أن أكتب فيه قبل حدث اغتيال شــيرين أبــو عاقلة من قبل 
الصهاينــة ، فمــاذا حدث بعــد استشــهادها؟ تأكد لي مــا وصلت إليه. 
فثورة الشــعوب لا الدول ولا الأنظمة العربية هي التي تصدرت المشهد. 
وشهد تأييد فلســطين وتفنيد مزاعم الاحتلال الصهيوني أكبر مظاهرة 
علــى الميديا من كل الفئات والأعمار. لم يحدث ذلك في يوم وينتهي لكنه 
مستمر بقوة جبارة لليوم الخامس الذي أكتب فيه هذا المقال وسيستمر. 
هكــذا فعل المثقفــون على اختــلاف اتجاهاتهم ودياناتهــم، وانتصرت 
الشــعوب لقضية فلســطين أكثر مما انتصرت الــدول العربية. لقد بدت 
قضية فلســطين وكأنها غابت عن الوعي العربي، لكنها استيقظت أعظم 
اســتيقاظ، حتــى أن الالتفــاف حولها والاحتجــاج على أعمــال المحتل 

الصهيوني فاق ما جرى من تضامن أيام العدوان القريب على غزة. 
لا يتســع المقال لإعادة واحد على ألف من تغريدات المثقفين والشباب 
من أجل انتصار فلســطين وتضامنا مع القضية، لقد توحدت الشــعوب 
العربية متجلية في مثقفيها وشــبابها لدعم القضية الفلسطينية، ولا بد 
من أن إســرائيل في حيرة كبيرة، إذ كيف لاغتيال مراســلة صحافية أن 
يوقظ القضية الفلســطينية هذه اليقظة، ليس الفلسطينيين وحدهم، بل 
كل شــعوب العالم العربي. فكرة القومية سياسيا انتهت للأسباب التي 
ذكرتها، لكن الثقافة والفن والفكر كان وســيظل جسر الشعوب العربية 

الذي لا يمكن تحطيمه.

٭ روائي مصري

حروب قريش وعبء الأساطير المؤسسة
■ فــي خطبة من خطــب المفكــر الإيراني علي 
شــريعتي - التــي دونــت بعــد رحيلــه- وردت 
العبــارة التاليــة؛ )لقــد خــرج الحســين؛ الوريث 
الشــرعي للجــد الأعظــم، والأب الأكــرم، ليواجه 
ســلطة قوية غاشــمة مســتبدة، كانت أســلحتها 
متعددة؛ الأفكار والدين والسيف والمال والدعاية 
وعباءة النبي، وما زالت المواجهه مستمرة(. وهي 
عبــارة تحمل فخــا عاطفيــا وإنشــائيا، وتعكس 
حالة من الهوس الارتــدادي التاريخي والفكري، 

الذي ما زلنا آسارى له جميعا.
ففــي تضاعيــف وثنايــا الحكايــة الكربلائية، 
تتناول الســرديات الســنية التراثية أهل العراق 
كأهــل شــقاق، لا ينصــرون من أخرجــوه، بينما 
يلقي الشــيعة مغبة عدم النصرة هذه على غيرهم 
فــي أطول ســياق تلاســني عقائدي بــين أمة من 
المفترض فيها التجانس الديني. ســياق تلاسني 
ممتد عبــر التاريــخ وعابر للزمان والمــكان، وغير 
قابل للتوســط ولا المقاربة، لاســيما وأن الحكاية 
تســتعاد كل عام في طقس مســرحي بتفاصيلها 
الدقيقــة، وتجليــات أحزانهــا فــي تمــاه لا يفرق 
بــين الحــادث الأصل، ونســخته المســتعادة عبر 

المحاكاة.
كربــلاء كانــت »معركــة« غير متكافئــة، ترتب 
عليهــا انشــقاق سياســي هائــل، تحــول لاحقا 
إلــى عقيــدة وأيديولوجيــا لدى البعــض، لا تقبل 
المراجعــة. إلى جانب أنها لم تفرز ثنائية الشــيعة 
والســنة وحســب؛ بل كانــت نقطــة مفصلية في 
ظهور غالــب منجز فرق الكلام الإســلامية. وهي 
حالة تاريخية شديدة التفرد نظرا لتتابع أحداثها 
بشكل دراماتيكي، حمل في طياته آليات وعوامل 
التراجيديــات المكتملــة )صعــود البطــل المتعالي 
على الزمكان، ونهايته بطريقة مأســاوية(. وهي 
النهايــة التطهرية الشــهادية التــي حجبت وضع 
الحــدث على المحــك التاريخــي المجــرد، وقراءته 
كفصــل من حــروب قريش الأهلية، بــين حزبيها 

الرئيسيين الأموي والهاشمي. 
 

أحزاب قريش

 كانت قريش قبل البعثة النبوية تبدي تماسكا 
قبليــا ظاهريــا، كونها تحمــل اســتثناءات دينية 
كســدنة لكعبة مكة، التي علا شأنها على النماذج 
العباديــة المكعبة الآخرى في شــبه جزيرة العرب 
وخارجها، نظــرا للبعد الإبراهيمــي المضفور في 
ثنايا قصــة بناء الكعبة »رفع القواعد« والمســمى 
لاحقــا »بيــت الله الحــرام« ما عــزز مكانة قريش 
وهيبتهــا بين القبائل العربيــة، وجعل مكة مهبط 
الحجيــج كل عــام. ومع ذلــك فإن قريــش كانت  
تعاني من انقســام داخلي وشــرخ بين أجنحتها. 
شــرخ تأخر طفوه لما بعــد البعثة لأســباب قبلية 

بحتة.  
تقاســمت قريش عدة أحزاب كبيــرة؛ الحزب 
الهاشمي، والحزب الأموي؛ والحزب المخزومي، 
الذي قاد بواكير الصراع، وتجمعت تحت قيادته 
كل أحــزاب قريــش الأخــرى، وأعلــن زعيمه أبو 
الحكــم بن هشــام بوضــوح، أنه يتحــرك بغطاء 
قبلــي عنصــري وليس دينيــا، حتى أنــه وصف 
النبــي صلى الله عليه وســلم بأنــه )ما كذب قط، 
وكنا نســميه الأمين، لكن؛ إذا كان في بني هاشم 
الســقاية والرفــادة والمشــورة ثــم تكــون فيهــم 
النبوة، فأي شــيء لبنــي مخــزوم؟!( في خضم 
هذا الصراع الهاشمي المخزومي، توارى الصوت 
الأمــوي المعادي عــن تصدر المشــهد، فيمــا دعم 
متواليــة الحروب الأهلية بالمال والعتاد والأفراد، 
محتفظا كذلك ببعض خيوط الاتصال مع الحزب 
الهاشمي »صداقة أبو سفيان بن حرب، والعباس 

بن عبد المطلب«.
بعــد مقتل أبي الحكــم بن هشــام، وتقبل ابنه 
عكرمــه للدين الجديــد، خرج الحــزب المخزومي 
مــن دائرة الصــراع، وذابــت بقاياه مــا بين مؤيد 
أمــام  الســاحه  لتخلــوا  والأمويــين.  للهواشــم 

الحزبين الكبيرين وحدهما.
غــداة وفــاة النبــي )صلى اللــه عليه وســلم( 
وعقب سقيفة بني ســاعدة وبوعي - عرقي حاد 
وصادق - عرض أبو ســفيان بن حرب على علي 
بن أبي طالــب والعباس بن عبــد المطلب أن يتحد 
الحزبان في انتزاع الخلافة من أبي بكر، )ما بال 
هذا الأمر في أقل حي من قريش، والله لإن شــئت 
لأملأنهــا عليه خيــلا ورجــالا(. وبوعــي لطبيعة 
هذا التحالــف القائم على أســس عصبية، رفض 
علي بن أبــي طالب هذا الاندمــاج الحزبي، مغلبا 
النزعــة الدينيــة علــى النزعة القبليــة. في خلافة 
عمر بــن الخطــاب هدأ صــوت النزاع الهاشــمي 
والأمــوي، لأن عمر وازن وبحســاب دقيق بينهم؛ 
فنحــى وجوها بــارزة في الحزبــين كالعباس بن 
عبد المطلب، وأبوسفيان بن حرب، فيما كان أكثر 
مرونــة مع علي بــن أبي طالب؛ وأكثــر براغماتية 
مع معاويــة. لكن بصعود عثمان بن عفان لســدة 
الحكــم، لــم يتــورع رأس الحــزب الأمــوي أبــو 
ســفيان عن الإفصاح برأيه أمــام الخليفة الثالث، 
داعيا الأمويين بصراحــة أن يتلقفوا الحكم تلقف 
الكرة. لهذا سارع بنو أمية للسيطرة على مفاصل 
الدولــة، مدفوعــين بتاريــخ قبلــي لا يــرى لأحــد 
غيرهم فضلا بهــذه المكانة. هذا التســارع وبهذه 
الوتيرة خلق معارضة في الأمصار لحكم عثمان، 
ســرعان ما انضم إليها عدد من الصحابة، وأبناء 
الصحابة، لينتهي الأمر بمقتــل عثمان، والقضاء 
علــى »الدولة الأموية الأولى« ليصعد علي بن أبي 
طالب معرقلا مرحليا مشــروع الحــزب الأموي، 
ليواجه بمعارضة من الأمويين ومواليهم المطالبين 

بالثأر لعثمان من قتلته.
كان علــي بــن أبي طالــب أكثر الهواشــم وعيا 
بطبيعــة الصــراع القائم علــى الإثنيــات والإحن 
القديمــة، لذلك رفــض دحرجة الصــراع وصبغه 
بصبغــة الديــن، ســواء مــن جهــة أتباعــه الذين 
انقســموا عليه لهذا الســبب )تحكيم الرجال بدلا 
من القــرآن( أو حتى خصومــه رافعي المصاحف 
شــديد  فهمــا  عكــس  مــا  الرمــاح،  أســنة  علــى 
العقلانيــة للنــص القرآنــي »كمدونــة ذات بعــد 
تاريخي« والتفريق بين النص الشــفاهي التعبدي 
الترندســتالي المتعالي؛ والمدون فــي المصاحف، 
»كحمال أوجه« ينطق به الرجال، )عملية التأويل 
والإحــالات الدائمــة، المختلفة باختلاف النســق 

المعرفية والسسيولوجية(.
الإثنيــة،  للحالــة  الفهــم  هــذا 
المكــون  اســتخدام  علــي  ورفــض 
الدينــي وتطويعه فــي صراع قبلي 
بحت، عجــل بنهايتــه اغتيالا على 
يد أحد انصاره وشــيعته المنقلبين 
عليه، ليتنحى بعدها ابنه الحســن 
الشــخصية  ســلامته  مؤثــرا   -
أبــي  بــن  لمعاويــة   - والنفســية 
ســفيان، فيما سمي بعام الجماعة 

في الأدبيات السنية.
تولــى معاويــة الحكــم واضعا 
وصريــح  فــج  بشــكل  الأســاس 
فــي  الثانيــة،  الأمويــة  للدولــة 
مــن  تبقــى  ممــن  اســتنكار  ظــل 
المهاجريــن والأنصــار وأبنائهــم. 
وهــي المعارضــة التــي صفيت في 
زمــن معاويــة ومن تــلاه بتصاعد 
الأنصــار  ولاســيما  وبوحشــية، 
الذيــن خرجوا مــن المســاهمة في 
قواعد اللعبة السياسية الإسلامية 
في وقــت مبكر جدا، غداة ســقيفة 
بني ســاعدة، الذين حملــوا تبعية 
احتضان الحزب الهاشمي، ومغبة 
قتلى أميــة في المواجهــات الأولى 

بدر وما بعدها.
وحــده الحســين بن علــي الذي 
ظــل رقمــا صعبــا وعصيــا علــى 
الدينيــة،  لحساســيته  معاويــة 

ولحســابات سياســية وقبليــة دقيقــة. بمــوت 
معاويــة وفرض يزيد على الحكم أصبح الحزبان 
إزاء مواجهــة حتمية. يزيــد المهيأ من أبيه ســلفا 
لإنهــاء الصراع وتصفية زعيم الحزب الهاشــمي 
الطوبــاوي الكاريزماتي الحالــم، حتى لا تجذب 
هذه الكاريزمــا الأنصار إليه مرة أخرى، )وهو ما 
يفسر رفض يزيد الســماح للحسين بالرحيل من 

أرض كربلاء والنفي بعيدا(.
إزاء الحسين الذي لم يعدم في وعيه الهاشمي 
العميق من دوافع قبلية، رغم طوباويته ومثاليته، 
جعلته يصــف معاوية بالطاغــوت الهالك ورأس 
الكفــر، وجعلتــه أيضا يتحين ويتعجــل المواجهة 
دون قــراءة الواقــع قراءة ســليمة، لذلــك تم قتل 
الحســين بقســوة، وبطقس دموي عنيف مخطط 
لــه بعناية لإخــراس الأصوات المعارضة، ســواء 
الهاشــمية أو غيرها. هذه المواجهــة العنيفة أدت 
إلى رد فعل عكسي، ولم تنه الصراع للأبد، كما ظن 
الحزب الأموي، بل ســاعدت على حشد شريحة 
أنصار جــدد في الأمصار البعيدة، في خراســان 
والشــام والجزيرة العربيــة للحزب الهاشــمي، 
الــذي اشــتدت قوتــه بقيــادة الجناح العباســي 
البراغماتــي، الذي أبدى خبرة ووعيا سياســيين  
غيــر محملــين بعــبء الميتافيزيقا؛ وســرعان ما 
زحفت هذه الحشــود محاصــرة لعاصمة الدولة 
الأمويــة، وســرعان مــا أســقطتها وقضــت على 
رموزها وقيادتها، وأســرفت فــي الانتقام، حتى 

أنها نبشت قبور قادة أمية التاريخيين.
لاحقا سينشق الحزب الهاشمي، إلى جناحين 
كبيرين؛ الجناح العلوي، والجناح العباسي الذي 
أســتأثر بالحكم وحده، ما أذن ببــدء صراع آخر 
بين أبناء الحزب الهاشــمي القرشي، وهو فصل 
أخــر من الصــراع بحاجة إلــى قــراءات تاريخية 

متأنية.

إحالات الصراع

في خضــم المواجهــات القبلية المســلحة هذه، 
كان لا بد من أدبيات سياســية وفقهية وعقائدية 
تغذي مآلات الأحداث، وتجذب شــرائح مناصرة 
للفرقــاء، ما خلّف ســرديات فقهيــة وعقائدية لا 
تزال تلقي ظلالها حتى هذه اللحظة على المسلمين، 
وتزيد المشهد الفكري انقساما وتعقيدا، ورجعية 

وجمودا ورجوعا أبديا للخلف.
في الســردية الشــيعية تحولــت فاطمة ابنة 
النبي »ص« إلى أسطورة ورثت المخيال الشعبي 
الفارســي، وتناســخته حتــى أصبــح التفريق 
بين الشــخصية الحقيقيــة، والشــخصية ذات 
البعــد الميتافيزيقي الأســطوري بالغ الصعوبة 
والخطــورة في آن، وتحــول بنوها إلــى أطفال 
ســماويين معصومين في دورة أئمة ســرمدية، 
وهــم المخولــون وحدهــم، وليــس غيرهم بحق 
التأويل والتفســير والتشــريع، فــي دورة أئمة 
أبديــة، ما عــزز بعــد ذلك ولايــة الفقيــه، وهي 
صورة من أشــد الصــور الدينيــة دوغمائية في 

التاريخ.
في التراث الســني لم تحظ هذه الشــخصيات 
بهذا البعد العاطفي المعقد، بينما في ســبيل تبرير 
حكــم أمية، وبنــي العبــاس الغشــوم تم اختراع 
ثنائيــة أخــرى. الملــك الســلطان المدعــوم بالحق 
الإلهــي »خليفــة اللــه فــي أرضــه« إزاء الرعية – 
العــوام - الذيــن لا يجوز لهم الخــروج عليه، وإن 
جــار الســلطان، وضــرب ظهــرك، وأخــذ مالك. 
ما عــزز وبقوة خلــق كهنوت فقهي مــواز وداعم 
للكهنوت السياسي، القامع  لأي صوت معارض، 
أو ثــوري، وهو مكــون توارثتــه الفرق الســنية، 
وحمل تبعتــه الفقهاء بعد ذلــك، وأدخل الجميع 
فــي دوامة فقهية قامعة لأي تجديــد أو تطوير أو 
تنوير، أو تفلســف، وهي نتــاج طبيعي للمنظومة 
المغلقــة التي بنيــت عليهــا سســيولوحيا العلوم 

الإسلامية السنية الأولى. 
إلــى جانــب فرق كلاميــة أضحت تخــدم على 
هذه الرؤية؛ كالمرجئة الذيــن قالوا إنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب، وبالتالي تشــرعن لتصفية الصوت 
المعارض أيا ما كان، وترفع العبء والتحرج عمن 

اسمتهم »ولاة الأمور«.

مآلات الصراع

الغريــب أننا بعد كل هــذه المدة 
ما زلنا آســارى المتوالية الماضوية 
تلــك، ولــم يجــرؤ أي مــن الرفقاء 
الفرقــاء »الشــيعة والســنة« مس 
بالشخصيات  المرتبطة  التابوهات 
التاريخيــة هذه، ولهذا تفشــل كل 
والتقريــب؛  المقاربــة  محــاولات 
لأنها محــاولات لم تتحرر من عبء 
الأســاطير المؤسســة؛ ومــن وهم 
التاريــخ المتخيــل، وليــس الفعلي، 
الترندتســتالية  القيــم   ونحــت 
المتعاليــة للدين والمتفــق عليها من 
الجانبــين بلا جــدال، والتــي كان 
بوصفها  وحدهــا  إعلائها  ينبغــي 
للمقاربــة،  الأوحــد  الطريــق 
عليــا  إنســانية  قيمــا  وبوصفهــا 
فــي البدء. فــي ما أعلت مــن حالة 
الغيبوبة الفكرية الآنفة الذكر، التي 
ضببت الرؤية على العقل المســلم، 
وجعلته لا يمتلك جرأة قراءة النص 
المقدس المؤســس ذاته في ســياقه 
التاريخي، محررا من الدوغمائيات 
لا  حيــث  والتاريخيــة،  المعرفيــة 
أزمنة ســكونية مقدسة، و لا قرون 
خلافــات  ولا  خيريــة،  مراحليــة 
راشــدة، ولا أئمــة معصومون، ولا 

لحوم مسمومة لملالي وفقهاء. 

٭ كاتب وإعلامي مصري

 هاني بكري ٭

ليوبولد سيدار سنغور

علي شريعتي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يفتح القدر أمامك أبوابا جديدة ويزودك 
بأفــكار اســتثنائية، فاغتنــم الفرصــة هذا 
الأســبوع للتقديم على عمل وكذلك المباشرة 

بمشروع تفكر به
 

الثور
لا تســتعجل قراراً وكن لبقاً، إذ أنّك قادر 
على تخطي بعض الصعوبات وصنع بعض 

الصداقات التي تحالفك في أعمالك

الجوزاء
يفتح لك اليوم صفحة عاطفية أكثر روعة 
وجمــالًا. من الممكن أن تبــدأ اعتباراً من الآن 

بقصة عاطفية وأوقات ممتعة 

السرطان
العائليــة  مســؤولياتك  مــن  تتهــرب 
والاجتماعيــة هــذه الأيــام وهــذه سياســة 
فاشلة، تأجيل المشاكل لا يحل المشاكل، بل 

مواجهتها

الاسد
ترتاح للأجواء وتســتعيد الثقة بالنفس. 
تشــع بشــخصية مميــزة، وتحقق أمــاً أو 
تستقطب الأرباح والنجاح في أي عمل تقوم 

به

العذراء
تذكــر أن ثاثة أربــاع النجــاح تكمن في 
التحضيــر القــوي والعميق، فا تســتعجل 
عرضاً ما، ولا تتحدث عما لست مطّلعاً عليه 

مئة في المئة

الميزان
الدراســات  بعــض  إلــى  تنصــرف 
والتحليــات، تطّلــع على بعــض المعلومات 
والأســرار. قــد يبعث إليك القدر بإشــارة ما 

يجب أن تفهمها

العقرب
والتطــورات  الأحــداث  عليــك  تفــرض 
والتعاطــي،  العمــل  فــي  مغايــراً  أســلوباً 
وضرورة الإذعان لبعض القــرارات الكبرى 

أو التوجيهات العامة

القوس
تناقــش ربما مســألة إرث تتطلــب الكثير 
من الصبر لمعالجتها وبلورتها، وقد تقع في 

الحيرة أمام مراجعتك بعض التفاصيل

الجدي 
لا تنفعل مهما حصل اليــوم. حافظ على 
مكتســباتك وتجنب الالتباس. اشرح وجهة 

نظرك بهدوء وبالتفصيل الممل

الدلو
تبحــث شــؤونا ماليــة ملحــة أو تراجع 
بعــض الحســابات. تجمع وتطــرح وتضع 
ميزانية ما. تشــعر بالأمان أكثر في محيطك 

العائلي وبعيداً عن عيون الغرباء

الحوت
تصبــو إلى تفهــم الآخرين، وربمــا تقوم 
بجهد لجمعهــم. تبحث قضيــة صحية، كن 
عاقاً وتحفّظ جداً ولا تترك عارضاً بســيطاً 

يتحول إلى أزمة أو مشكلة 

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

تشيع الجنازة مساء اليوم من مسجد الشرطة

الفنانون المصريون يودعون الفنان الشامل سمير صبري بكلمات مؤثرة
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أثار خبر وفاة الفنان المصري ســمير صبري أمس 
الجمعة، حالة كبيرة من الحزن بين الفنانين المصريين، 
حيث كان معروفا بصداقته للجميع ومســاندته لهم، 
ونعاه عدد كبير منهم، حيــث كتبت نبيلة عبيد، عبر 
حسابها على إنستغرام: "ترحل الروح نعم وتسافر، 
ولكن الحب يبقى، وأنت كنت الحب والوفاء وشــعلة 
من الإخلاص والإنسانية وكتلة فنية تذوب في كل ما 

قدمته من أعمال لتبقى في وجدان كل محبيك".
ونشــرت يســرا صورة تجمعها بالراحــل، عبر 
حسابها الرســمي في موقع "إنستغرام". وعلقت:"إنا 
للــه وإنا إليــه راجعــون، فقدت صديقــي وأخويا 
وحبيبي وسندي القدير ســمير صبري، إحنا فقدنا 
قيمــة فنية واجتماعية عظيمة، هتوحشــني يا أغلى 

الناس، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".
وأعرب حســن يوســف عن حزنه. وقــال "وفاة 
الفنان ســمير صبري خبر صادم جدًا، بحاول امسك 
نفســي من البكاء"، مضيفــا: "كان معانا أول امبارح 
في النادي، وامبارح كان بيسجل معايا في برنامجه 
الإذاعي، اشــتغلنا مع بعض كتيــر، خصوصًا أفلام 

حسن الإمام اللي اتعملت في لبنان".

أما شــريهان، فنعت الفنان الراحل، عبر حسابها 
على تويتر، بكتابة: "اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، 
وأغفر له وارحمه وثبته عند الســؤال.. إنا لله وإنا 

اليه راجعون سمير صبري".
كما كتبت بشــرى تعليقًا على صورتها مع الفنان 
الراحــل: "إنا لله وإنــا إليه راجعــون.. مش قادرة 
أصــدق. مش قادرة أصــدق، اللهم لا اعتــراض.. يا 
حبيبي يا سمير يا أستاذي ويا صاحبي.. الله يرحمك 
ويحســن إليك ويسكنك فســيح جناته، يا من عملت 
خير لو عشنا أعمار فوق أعمارنا والله ما نقدر نوفيك 
حقك ولا نردلك عشر اللي عملته مع خلق الله كلهم يا 

حبيبي يا غالي".
ونشــر أشــرف زكى، صورة للفنــان القدير عبر 
حســابه على انســتغرام، وعلق عليها: "وداعا أيها 

الفنان العملاق".
كمــا نعتــه الفنانــة والإعلامية إســعاد يونس، 
وشــاركت صورة له عبر حســابها على انستغرام، 
وعلقت عليهــا: "يا مراري يامه، يــا وجع قلبي يانا، 

سمير في رحاب الرحمن".
ونعته أيضا فيفي عبــده، قائلة: "توفي إلى رحمة 
الله الفنان القدير والأخ وصديق العمر سمير صبري، 
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرنا ويصبر كل 

اللي بيحبوه، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
وكتــب الفنان فتحي عبد الوهــاب: "ربنا يرحمك 

ويصبر حبايبك". 
ونشر الفنان هاني رمزي : "البقاء لله هتوحشنى 
قوي يا ســمرة صدقني مش عارف أنعيك إزاي أقول 
الإنســان ولا الفنــان ولا الأخ ولا الصديق ولا المحب 
للجميع ولا أتكلم عن خيــرك وعطائك في الخفاء ولا 

إيه ولا إيه ولا إيه، الله يرحمك يا غالي".
كما نعاه المطرب محمــد فؤاد: "ننعي ببالغ الحزن 
والأسي وفاة الفنان الكبير سمير صبري، رحمه الله 

وأسكنه فسيح جناته".
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة 
إن الراحل من عظماء الإبــداع وتميز بتعدد المواهب 
والثقافة الواسعة، مشيرة إلى أنه يمثل إحدى ركائز 
نجاح الأعمال الفنية المتنوعة التي شارك بها، وقدمت 
العزاء لأســرته وأصدقائه ومحبيــه داعية الله أن 

يتغمد الفقيد برحمته.
وقــال الدكتور خالد عبد الجليل مستشــار وزارة 
الثقافــة المصرية لشــؤون الســينما إن الراحل كان 
بمثابة تاريخ ســينمائي ودرامي ومسرحي وغنائي 
عظيم، حيث كان فناناً شاملًا، فقد سعى لإعطاء الفن 
لآخر يوم في عمره، فقد كان عاشــقا لفنه مخلصاً له، 
ويعد ســمير صبري من أهم فنانــي الوطن العربي 

وأعماله ستظل خالدة بيننا تتناقل ما بين الأجيال .
يذكر أن سمير صبري توفي بعد معاناة مع المرض 

سمير صبري في أحد فنادق القاهرة عن عمر 85 عاما.

إيطاليا مهد الأوبرا تسعى لإدراج هذا الفن على قائمة التراث العالمي

■ نابولي - أ ف ب: غزت أعمال الأوبرا الإيطالية مســارح العالم 
أجمــع، لكنّ هــذا الفن نشــأ وتطور فــي إيطاليا التي تســعى حاليا 

لإدراجه على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.
ويذكّر الفرنسي ستيفان ليسنر الذي يدير منذ 2020 مسرح سان 
كارلو في نابولي، أقدم دار للأوبرا في العالم وتأسست سنة 1737، 

بأن "الأوبرا رأت النور في إيطاليا".
وبعــد تجارب عــدة في المســرح الموســيقي في القرن الســادس 
عشر، رأت الأوبرا النور أخيرا بحدود عام 1600 في فلورنسا، حيث 
تم تأســيس أكاديمية تروّج لأســلوب إبداعي يجمع بين النصوص 

المغناة والموسيقى.
كمــا أن أول مؤلــف أوبرالــي بــارز كان إيطالياً، وهــو كاوديو 

مونتيفيردي )1567 - 1643(. وهذه لم تكن إلا البداية.
ويقول ليســنر في القاعة الملكية لدار أوبرا نابولي "إذا ما اطلعتم 
علــى تاريــخ الأوبــرا فــي القــرن الثامن عشــر، تم إنجــاز 400 عمل 
)أوبرالــي( خال هذا القرن" في نابولي وحدهــا التي كانت حينها 

عاصمة مملكة أدارتها سالة بوربون الملكية.
لكــن لماذا تملــك الأوبرا الإيطالية مشــروعية أكبــر لدخول قائمة 
التراث العالمي مقارنة مع نظيرتيها الفرنسية والألمانية؟ برأي ليسنر 
الذي قاد أيضا دار "ســكالا" العريقة في ميانو ودار أوبرا باريس، 
الجواب واضح "إذ إن طريقة الغناء باللغة الإيطالية تثير بما لا يقبل 
الشــك، ســواء اتفقنا مع ذلك أم لا، أكبر قدر من المشاعر لدى محبي 
الأوبرا". هــذه الروحية تتجســد أيضا في الهندســة المعمارية لدار 
أوبرا سان كارلو، قلب نابولي النابض، بكراسيها المخملية الحمراء 

وأنوارها وديكورها الذهبي وقاعاتها المزخرفة بالمرايا.
ومــن حجرتــه في دار ســان كارلــو، يقطــع الباريتــون الإيطالي 
غابرييلــه فيفانــي تمريناتــه الصوتيــة قبــل تقــديم عــرض لأوبرا 
"توســكا" لبوتشــيني ليدافع عن أحقية باده في هــذا الفن. ويقول 
"مــن دون أي نيّة بالتقليــل من أهمية المؤلفين الفرنســيين أو الألمان 
)...( أظــن أن الغنــاء الإيطالي يملك عنصرا إضافيا هو الإحســاس 

في التعبير عن المشاعر".
وبعد بضــع دقائــق، يتدافع الجمهــور لدخول القاعــة قبل أخذ 

مقاعدهم بانتظار انطاق العرض.
وبين الحشــد في القاعة، تجــذب متفرجة أنيقــة بلباس كيمونو 
انتبــاه الحاضريــن: إنها ســوميكو اليابانيــة المقيمة فــي نيويورك 
والتــي أتت خصيصا إلــى نابولي لحضور العرض. ويثير ترشــيح 
الأوبــرا الإيطالية لدخول اليونســكو حماســتها إذ تقول "المشــاعر 
التــي ينقلها لنا هؤلاء المؤلفون لا تعرف أي حاجز وتتخطى التاريخ 

والحدود".
ويقول وزير الثقافــة داريو فرانشيســكيني إن إيطاليا ترمي من 
خال هذا الترشــيح الذي تقدمت به نهاية آذار/مارس وستدرســه 
اليونســكو نهاية العــام الحالي، إلى "انتزاع اعتراف بأحد أشــكال 

التعبير الثقافي الأكثر أصالة وتميزا لديها".
ولــم يتوان الوزيــر عن التطــرق إلى الصــور المؤثرة الــواردة من 
أوكرانيا والتي تظهر جوقة أوبرا أوديســا في الشــارع تحت العلم 
الأوكراني في 13 آذار/مارس يؤدون المقطوعة الشهير "فا، بنسيرو" 
المأخوذة من أوبرا "نابوكو" لجوزيبي فيردي. ورأى فرانشيسكيني 
في ذلــك "دليا إضافيا على أن الشــعر الغنائــي الإيطالي جزء من 
التــراث الثقافي للإنســانية التي تســتعين بــه في أحلــك الأوقات 

لاستعادة النور والقوة والجمال".
ويقول ليسنر "إيطاليا ومســارحها حالة قائمة بذاتها )...( وإذا 
مــا ذهبتم إلى القرى، لا أتحدث حتى عن المدن، ســتجدون مســارح 
صغيــرة". وتضــم إيطاليا ما لا يقل عن ســتين دار أوبــرا، وهو رقم 

قياسي على مستوى العالم.
ويجســد التينــور لوتشــيانو بافاروتي )1935 - 2007( بشــكل 
ممتاز العاقة العضوية بين إيطاليــا والأوبرا: فخال حياته، حظي 
عماق الأوبرا هذا بتقدير كبير حول العالم وكانت له شعبية جارفة 

شبيهة بتلك التي يتمتع بها مغنو الموسيقى الشعبية.
ويقول ليسنر إن الشعر الغنائي "ليس محصورا بالنخبة"، مبديا 
أسفه لأن الأوبرا "تخلت عن عامة الجمهور التي لا تملك المال الكافي 

لشراء بعض التذاكر".
لكن دار سان كارلو تحاول عكس هذا الاتجاه من خال تخصيص 

مقاعد بأسعار مخفضة لجمهور الشباب.

الأوبرا الإيطالية

منظمو يوروفيجن يرصدون مخالفات »غير مسبوقة«
في تصويت لجنة التحكيم

مشاهير موسيقى في العالم يشاركون في حفل لدعم أوكرانيا

■ روما - د  ب أ: أعلن منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن عن 
نتائج غير معتادة خلال الدور نصــف النهائي الثاني، بعد أيام من الحفل 

الختامي الكبير في مدينة تورين الإيطالية.
وقال اتحاد البــث الأوروبي، وهو تحالف لخدمات البــث العامة التي 
تنظم المســابقة، في بيان أمس الخميس "لم يسبق من قبل حدوث خطأ في 

تصويت لجنة التحكيم بهذا المقدار".
وأضاف اتحــاد البث الأوروبي أنــه يبدو أن تحليــلا لتصويت لجنة 
التحكيم من أذربيجان وجورجيا ومونتينيغرو وبولندا ورومانيا وســان 

مارينو يشير إلى أنهم قد يكونوا قد منحوا نقاطا لبعضهم البعض.
ولم يقل الاتحاد ما إذا كان هناك عواقب سوف تواجهها تلك الدول وإذا 

ما حدث هذا فما هي طبيعتها. 
وقــال ناطق الجمعة، إن المســألة حاليا قيد المناقشــة في إحدى لجان 

يوروفيجن.

ولا يمكن لأعضاء لجنة التحكيم المحليين في يوروفيجن، أي الموسيقيين 
المحترفين، التصويت لبلدانهم. وبحســب اتحاد البث الأوروبي، كان جليا 
من النتائج أن أربعة من أعضاء لجنة التحكيم الســتة وهم من أذربيجان 
وجورجيا ورومانيا وســان مارينو، قاموا بتصنيف خمســة من البلدان 

الأخرى في المراتب الخمسة الأولى.
وأدرجت مونتينيغرو الدول الخمس الأخرى في الســت مراتب الأولى 
وأدرجتهــم بولندا في الســبع مراتب الأولى. وبالتالــي يعتبر التصويت 
مخالفا لأن دول التحكيم الأخرى صنفت خمســة من تلك الدول الستة أقل 

من المرتبة السابعة.
وكانــت أوكرانيــا قد فــازت بجائــزة مســابقة الأغنيــة الأوروبية 
)يوروفيجن( في مدينة تورينو الإيطالية متفوقة على 24 منافســا آخرين 
من جميع أنحاء أوروبا. ونالت الأغنية الأوكرانية الفائزة "ســتيفانيا" من 

أداء فرقة "أوركسترا كالوش" استحسان المتابعين.

■ إسطنبول – الأناضول: تلتقي العديد من الفرق الموسيقية الشهيرة 
عالميا مثل "بينك فلويد" و"كراش تست دوميس"، في حفل موسيقي عبر 

الإنترنت لمساعدة المتضررين من الحرب في أوكرانيا.
ويقــام الحفل يوم 17 يونيــو/ حزيران المقبل من أجــل لفت الانتباه 
إلــى الحرب الدائرة في أوكرانيا ومد يد العــون للضحايا والمتضررين، 

بتنظيم من قبل مؤسسة "اتحاد العالم من أجل أوكرانيا".
ومن المزمع أن يبث الحفل اعتبارا من الســاعة 03:00 ليلا بهدف جمع 

مبلغ قدره 10 ملايين دولار من خلال التذاكر والتبرعات.
ومن المتوقــع صرف الأموال التي ســتجمع لتأمــين الطعام والمأوى 
للمتضررين وتوفيــر الإمــدادات الطبية والملابــس ومكافحة الاتجار 

بالبشر.
كما يشارك في الحفل فرق ومغنون آخرون مثل روسلانا ليجيشتكو 
الأوكرانية، وجامالا من شــبه جزيرة القرم، الفائزة في مسابقة الأغنية 

الأوروبية يوروفيجن عام 2016.

المشاكل تحاصر مهرجان بور سعيد
قبل موعد افتتاحه بأسابيع قليلة 

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

رغم اقتراب موعد افتتاح مهرجان بورسعيد لأفلام العالم القديم، 
المقــرر في الخامس والعشــرين من الشــهر المقبل، إلا أن المشــاكل 
والأزمات تحاصره، حيث تقدم الكاتب الصحافي محمد شكر، عضو 
أمناء المؤسسة المنظمة للمهرجان )ســينماتوغراف للثقافة  مجلس 
والفنون(، وأحد مؤسســيها، بشــكوى رســمية لوزارة التضامن، 
يطالب فيها بوقف إقامة الدورة الأولــى المقرر إقامتها في الفترة من 

25 إلى 30 يونيو/ حزيران 2022.
وأصدر بيانا رســميا، مرفقا بصورة من الشــكوى التي تقدم بها 
لإدارة غرب القاهــرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كاشــفا 
عن عدم توافر أي مبالغ مالية في حســابات المؤسســة، تكفي لإقامة 

مهرجان بورسعيد، رغم تبقي نحو شهر على إقامة دورته الأولى.
وأوضح أن المشروع متعثر منذ عام 2020 وكان ذلك سبب تأجيله، 
متعجباً مــن الإعلان عن إقامة الــدورة الأولى مــن المهرجان، رغم 
عدم وجود مبالغ مالية تمكن المؤسســة من إقامــة المهرجان، وعدم 
الحصول علــى موافقة مجلس الأمناء على تمويل أي جهة للمهرجان 
في محاضر المؤسسة الرسمية والمتاحة لدى الإدارة المختصة ووزارة 

التضامن الاجتماعي.
وأوضح خلال الشــكوى المقدمة، أن قانون تنظيم ممارسة العمل 
الأهلي رقــم 149 لعام 2019، شــدد فــي مادته الـ24، علــى أهمية 
الكشف عن مصادر التمويل، وأن تودع الأموال في حساب المؤسسة 
والتأشير في سجلاتها بذلك، وتقديم كشوف حساب دورية وتقرير 
فني يســتوفي أوجه الإنفاق، وإخطار الجهة الإدارية بتلقي الأموال 
في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهو ما أكد محمد شــكر 
عدم حدوثه حتى الآن، رغم بدء العد التنازلي لإقامة المهرجان، التي 
قدرت ميزانيتها عام 2020 بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري. وكان محمد 
سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان، قد اعتذر عن مهامه في بيان 

رســمي موجه الى اللجنة العليا للمهرجانات فــي مصر، وقال عبد 
الرحيم: "تقديمي للاعتذار جاء بســبب عدم الجدية وانعدام الرؤية 
وســيادة العشــوائية وعدم توفير موارد لتنفيذ الخطة الفنية على 
أرض الواقــع بالإضافة إلى عــدم الالتزام بدفع المســتحقات المالية 

لفريق العمل".
وتعليقــا على هذه الأزمات قال المخرج إســماعيل مــراد، رئيس 
مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، في تصريحات صحافية إن 
اســتقالة المدير الفني للمهرجان الناقد محمد ســيد عبد الرحيم لم 
تكن ســببا في إيقافه، كمــا أن المدير الفني قــدم اعتذارا عن حضور 
المهرجان، وبالتالي تم حل الأزمة ســريعا بوجود فريق برمجة مثل 
المهرجانات الكبرى التي تعتمد على فريق برنامج لمشــاهدة الأفلام 

المشاركة واختيارها.
وأوضح رئيس مهرجان بورســعيد، "أن ما تردد في بيان الكاتب 
الصحافي محمد شــكر مجــرد أمور كيديــة، كما أنــه تم فصله من 
المؤسســة، ونحن نســير بخطى ثابتة وليس هناك مــا يمنع إقامة 

المهرجان في موعده".
وأكد مراد، إن الدورة الأولى ســتقام في موعدها وليســت هناك 
أي نية للتأجيل كما يردد البعض، وأشــار إلى تكريم النجمة العالمية 
هيام عباس في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان التي تقام خلال 

الفترة من 25 وحتى 30 يونيو/حزيران 2022.
وقال مراد، إن هيام عباس واحدة مــن أهم النجمات التي حققت 
نجاحات كبيرة على المستويين العربي والعالمي، في عدد من الأعمال 

التي قدمتها كممثلة ومؤلفة ومخرجة.
وأضــاف أن هيام عبــاس رحب بالتكريم وأعربت عن ســعادتها 
بتكريمها فــي مصر ومن خلال مهرجان بورســعيد لســينما العالم 

القديم الذي يعد أحدث المهرجانات السينمائية العربية.
وقالت إنها سعيدة بردود الأفعال الجيدة التي تصلها عن أعمالها 
المعروضة في مصــر وأخرها فيلم "غزة مونامور"، الذي حقق نجاحا 
كبيرا عند عرضه في مهرجان القاهرة الســينمائي منذ عامين وإنها 

متشوقة للقاء الجمهور المصري في بور سعيد.
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سليم عزوز ٭ 

هل القلق من جمال مبارك
 في محله؟!

بدا جمال مبارك، وكأنه يستهدف من لا تصلح في مخاطبتهم سوى لغة 
الإشــارة، فلم يكد يحك لهم أنفه، حتى أثارهم إثارة عظيمة، وقد ســألت 
ناجي زكارنة، مترجم لغة الإشــارة في قناة "الجزيرة"، إن كان المعتمد في 
المجتمعات التقليدية من أن حك الأنف للصم والبكم، يعني توجيه الإهانة، 
على النحو الذي يجعلهم  يغضبون ويخرجون عن شعورهم، فأكد صحة 
ذلك، وإن خفف مــن الأمر لأن منهم من يتعاملون معهــا على أنها تصرف 
قديم، يقابلونه بالاســتخفاف وربمــا عدم المبالاة، فالمقطــوع به، أن أهل 
الحكم في مصر، لم يتجاوزوا ذلك، ولهذا اندفعوا في غضب هستيري ضد 

هذا الذي حك لهم في أنفه!
وكان نجل الرئيس الراحل، قد ظهر يقدم العزاء في أبو ظبي، لمحمد بن 
زايد، في وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد، وسهر الناس عبر السوشيال 
ميديا، وقد استدعوا للمقارنة صورة الجنرال وهذه الصورة، وانتهوا منها 
بأن جمال مبارك كان شــامخاً على النحو الذي يجعله يتصرف كما لو كان 
رئيس دولة، وأي مقارنات من هذه الزاوية لن تصب في صالح عبد الفتاح 
السيسي، لذا فقد عوض الفقد في هيئته، في مسلسل الاختيار3، وبالممثل 

ياسر جلال، طولًا، وصرامة!
وفي اليوم التالي كان جمال مبارك يلقي بياناً، تم تحديد موعده ســلفاً 
قبلها بيوم وبأنه ســيكون في السابعة مساء، فهل سجله في أبو ظبي، أم 
قبل ســفره؟ لم يُعلن عن هذا، ورغم أنه خطــاب، يبدو في الجانب الأكبر 
ليس موجهاً للمصريين، لأنه كان باللغة الإنكليزية، وفي جانب آخر، كان 
خطاب الابن البار بوالده، لكن الرســالة ذهبت في الاتجاه الآخر، هل كان 

اتجاهاً آخر فعلا؟!
حضرت المقارنات مرة أخرى، وبصورة أوضح هنا، الأمر الذي اعتبره 
كثيرون خطاباً رئاســياً، أو على الأقل فانه يؤكد أن حلم الرئاسة لم يغب 
عن ذهنه، وقد اختار الوقت المناســب لإعلان هذا البيان، فالنظام مأزوم، 
ويريــد الخروج من أزمته بحركة بهلوانية مثــل الدعوة للحوار الوطني، 
ومن خلال أشخاص محددين سلفاً، يستدعيهم لمثل هذه المهام، وقد فقدوا 
صلاحيتهم للاســتهلاك الأدمي، فضلًا عن أن حجم الغضب في مصر غير 

مسبوق!
ولو كان النظام فــي لياقته الذهنية، لتجاوز الأمــر، وكأنه لم يعنيه، 
والظاهر من الخطاب لا يشــي بشــيء من هذه التصورات، ليظل ما دون 
ذلك في بطــن القائل، وفي الصباح كان التريند هو هاشــتاغ على تويتر، 
يســتهدف إهانة جمال مبارك، وقد عودنا القوم علــى مثل هذه العناوين 
المبتذلة لمنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، يكاد المريب أن يقول 

خذوني!

الطلعة الجوية لإبراهيم عيسى
لقــد اكتمل رد الفعل بحلقة برنامج إبراهيم عيســى على قناة الأجهزة 
الأمنيــة "القاهرة والناس"، هذا ناهيك عن أن الصحف المملوكة للســلطة 
والقنوات التلفزيونية تجاهلت البيان، وهو يستحق الاهتمام من الناحية 
المهنية، كما أن هذا الاهتمام كان سيبطل مفعوله، لا سيما وأنه يتحدث عن 
تبرئة والده والعائلة من الفســاد، وهو اتهام لــم يوجهه النظام الحالي 
لهم، والأصل أن السيســي ليس معادياً لمبارك ونظامه، لكن افتقاد القوم 
للرشاقة السياسية، جعل من الرعونة ســيدة الموقف في التعامل، والتي 
صبت في بطن جمــال مبارك، وفهمه الناس، فاندفعــوا يطرحونه بديلًا، 
بل إن هناك من اعتبروه بديلًا جــاداً فذهبوا يذكرون الرأي العام بتاريخ 

والده في الحكم، حتى لا يكون اختيار المصريين بين السيىء والأسوأ!
وإذ اختص من يديرون الإعلام في مصر إبراهيم عيســى بهذه الطلعة 
الجوية، فكان في أزمة، فقد ســبق له أن أدلى بشــهادة فــي المحكمة التي 
تحاكــم مبارك بعد الثــورة، وإذ أدهش هذا كثيرين كانــوا ينظرون اليه 
كصقر من صقور المعارضة، فلم يفاجئني لأني لم أره يوماً جديراً بالتعامل 
بجدية، والذيــن كانوا يتابعون هذه الزاوية قبل الثورة، ســيقفون على 
موقفنا من معارضته الشكلية، التي جعلته مستمراً في الوجود، ويحصل 
علــى العفو من مبارك فلا يســجن، رغــم أن صحافيين دخلوا الســجن، 
وصحافيين تم الاعتداء البدني عليهم، فضلًا عن أن صحفاً أغلقت بقرار من 

السلطة، وبالمخالفة للقانون وبالتحدي لأحكام القضاء!
ولأن على رأسه بطحة، فقد انشغل بتبرئة ساحته، باستدعاء شهادته 
التي قال إنها اســتمرت سبع ساعات، وإن ما نشــر منها لم يكن صحيحاً، 
مع أن بإمكانه أن يرد على ذلك بنشرها كاملة على الشبكة العنكبوتية، مع 
نفيه أن تكون هذه الشــهادة سبباً في براءة مبارك من القضية، وإذ ثبتت 
فكرة إن الســلطة تستشــعر القلق من هذا الحضور لجمال مبارك، فذهب 
إبراهيم يســأل عن أســباب ظهوره بعد الاختفاء الطوعي، وكان الظهور 

الأول بالسفر لأبو ظبي للعزاء، وهو لا يحمل صفة رسمية!
وكأن العزاء يســتدعي هــذه الصفة، مع أنه في جانــب منه هو ضمن 
"الواجبات الاجتماعية"، لكن المتحدث باســم السلطة في مصر، أشار إلى 

نقطة جوهرية، يمكن أن تبرر هذا القلق والارتباك!
فإبراهيم في قناة الأجهزة الأمنية "القاهرة والناس"، انطلق من سؤال 
الصفة الرسمية، ليســأل عن السبب في نشــر الصور على نطاق واسع، 
لشخص لا يحمل صفة رســمية، كما لو كان شخصية عامة، وهنا نكون قد 

وصلنا لبيت القصيد!
فالمؤكــد أن جمال مبارك لم يحمل كاميرا معــه، ولم يصطحب مصوراً، 
والتقاط الصــور واذاعتها من اختصاص أهل المتوفــى، ومن الواضح أن 
نشــر الصور في القنوات التلفزيونية والصحافــة الإماراتية هو ما أقلق 
القوم في القاهرة، فتسبب في هذا الانفلات في رد الفعل، وكان من الأفضل 

لهم تجاهله، حتى لا يكون ما فهمه الرأي العام في محله!

الاختفاء غير الطوعي
ســأل مذيع "القاهرة والناس" عن التوقيــت والدلالة، في هذا الخروج 
بعد سنوات من "الاختفاء الطوعي" ولماذا البيان باللغة الانكليزية، والرد 
ببســاطة يمكن أن التوقيت هو حالة الوفاة، ودلالته أن جمال مبارك يفهم 
فــي الأصول، بمعنى أن الشــيخ خليفة لم يمت قبل ذلــك، وفي خصوص 
البيان، فمناســبته هو حكم المحكمة الأوروبية، والبيــان بالإنكليزية هو 

لمخاطبة الفرنجة بلغتهم!
بيد أن القلق دفع للاعتقاد أن حديثه بالإنكليزية هو لعقد مقارنة بين من 
انكليزيته ســليمة، ومن لا يعرفها، وإنما السؤال الذي أدهشنا لطرحه هو 

لماذا خاطب والده بهذه القدر من العاطفة؟ 
لكــن إبراهيم لا يمكنه الدخول على الرفــض، بناء على التحريم، وهي 

المهمة التي قام بها الشيخ التلفزيوني مبروك عطية في فيديو له!
يعلم إبراهيم عيســى أن اختفاء جمال مبارك لــم يكن بإرادته الحرة، 
ولكن بعد مقال عنيف للراحل ياســر رزق، قال فيه إن عليه أن يلزم داره، 
حيث كان وشــقيقه الأكبر ينزلون للأحياء الشــعبية ويســتقبلان هناك 
بحفــاوة، لتعقد المقارنات بين عهدين، الخاســر فيها بــكل يقين هو العهد 
الحالي، ويومئذ قلت إن رزق ينقل تحذيرا من السيســي نفسه، وقد التزم 
جمــال مبارك بالتحذير لمعرفتــه بالجهة التي أصدرتــه. لقد علمنا منطق 
القوم! اللافت هنا في سؤال عيسى، هل حصل جمال مبارك على موافقة من 
الدولة بالســفر أو إذاعة بيانه؟ وقبل الدهشة من طرح السؤال عقب بأننا 
لســنا في دولة تقبل بالتعدد وبحرية الرأي، ليتصرف من تلقاء نفســه؟ 
وماذا قال من آراء تتطلب موافقة الدولة، وهل يســتدعي الســفر لتأدية 

واجب العزاء تصريحا رسميا من الدولة؟!
ولفهم مذيع "القاهرة والناس" بطبيعــة الدولة، فهل يمكن لنا أن نفهم 
أن هذا الرأي الذي أبداه ضد جمال مبارك، ليس بعيداً عن الدولة؟ لا سيما 
وأنه يعمل في واحدة من قنواتها التلفزيونية؟ وكثيراً ما تدخلت وأوقفت 
هذا المذيع أو ذاك، وقد تم  وقف برنامج إبراهيم عيســى، بعد فترة من بيع 
قناة "أون تي في"، وعاد بعد فاصل زمني طويل نســبياً، بعد أن استقر في 

وجدانه تغير الكفيل، من ساويرس، إلى حضرة الضابط النابتشي؟!
هل القلق من جمال مبارك في محله؟!

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الفنانة المغربية هند ضافر لـ »القدس العربي«: 
يجب الالتفات للفنانين وإعطاؤهم حقهم

الرباط - »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

بكلمات موجزة، ردت الفنانــة المغربية هند ضافر 
على أسئلة "القدس العربي" في هذا الحوار معها الذي 
تزامن مع تقديمها مؤخرا لمسرحيتها الجديدة "تيمغرا" 
التي تعني العرس، في مدينة فاس، وهي من توقيعها 
علــى مســتوى الدراماتوروجيا والإخــراج وتأليف 
الفنان عزيز عبدوني، كمــا تواصل تجربتها الناجحة 
مع فرقة مســرح "الحال" من خلال مســرحية جديدة 
وقعها الفنان المتألق عبد الكبير الركاكنة والمعنونة بـ 
"حفيد مبروك"، وهو عمل مهدى للفنان الكبير الراحل 

عزيز موهوب.
هند ضافر من الفنانــات المغربيات اللواتي اخترن 
المســرح عن قناعــة، وتنتظــر فرصتها فــي الدراما 
والســينما، لكنها اليوم تتنفس فقط المسرح وتعيش 
اللقاء المباشر مع الجمهور، وهي على هذا العهد منذ أن 

بدأ نجمها يلمع في سماء الركح المغربي.
جوابها عن ســؤال الجديد، قالــت إن "العمل الذي 
قمت بالاشــتغال عليه هو من تأليــف الصديق عزيز 

العبدوني إسمه العرس )تيمغرا(". 
وتوضح أن المســرحية "عبارة عــن حلقة مواجهة 
بين شخصيتين، وتســتمد تفاصيل احداثها من القصة 

المعروفة )إيسلي وتيسليت(".
وعن الســفر من التمثيل إلى الإخراج، على اعتبار 
أنها ممثلة في "حفيد مبــروك" ومخرجة في "تيمغرا"، 
وهل هو متعــب أم ممتع، قالت "أكيد أنه يتطلب جهدا، 
لكن مادام الشــخص يشتغل بشــغف واستمتاع فلن 

يشعر نهائيا بالتعب".
وتضيف أنه "بالنســبة لمجال الإخراج هو عشــق 
يتمحــور في إخراج أفكاري وإبداعاتــي إلى الواقع"، 
واســتعرضت ضافر تجربتها في المجال، حيث أشارت 
إلى أن اشــتغالها "في مجال الإخراج كان مند سنوات 
حيث انجزت عــدة فيديو كليبات وظل هذا الشــغف 

حاضرا لدي إلى حدود اليوم".
من سؤال السفر بين التمثيل والإخراج، إلى سؤال 
التخصص في المســرح، حيث تعتبر هنــد ضافر من 
الفنانات المغربيات اللواتي اخترن الخشــبة كجســر 
لإظهار موهبتهن والتألق في أداء الشخصيات المسندة 
إليها في مختلف المسرحيات، لكن كان لزاما أن نسألها 
هل هــو اختيار أم اضطرار، لأن العديــد من الفنانات 

والفنانين يؤكدون تهميشهم في خوض أعمال درامية 
أو غيرها.

وتنهي هند ضافر الالتباس، لتؤكد أن المســرح "هو 
فعلا تخصصي"، وتوضح أكثر أنه "اختيار لأن المسرح 

بالنسبة لي هو جزء مني".
وشــبّهت الفنانة المغربية المســرح بطبيب نفسي 
تقصده لكي تعالج نفســها، وباختصار، تشــدد على 
أنــه من الصعب عليهــا أن تتخلى عن المســرح. وفي 
اســتطراد بليغ، قالت ضافر بخصوص المشــاركة في 
الأعمال التلفزيونية والسينمائية "مثلي مثل عدد كبير 

من الممثلات ينتظرن فرصتهن".
بارتباط مــع التلفزيون والدراما، ســألت "القدس 
العربي" هند ضافر عن مبادرة "المسرح يتحرك" والتي 
تم الإعــلان مؤخرا عــن نتائجها، وتتعلــق بتصوير 
وعرض 60 مسرحية في القنوات التلفزيونية المغربية، 

وهل سجلت ملاحظات على تلك النتائج.
في هذا الباب اكتفت هند ضافر بفتح شرفة التهنئة 
للفــرق التــي تم اختيارها ضمــن مبادرة "المســرح 
يتحرك"، لكنهــا تابعت موضحة، "مــن وجهة نظري 

الخاصة فإن اختيار 60 مسرحية فقط غير كاف".
وعلى اعتبار أن مبادرة "المسرح يتحرك" جاءت من 
اجل ضخ دماء الانتعاش في جسد المسرح المغربي بعد 
تداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس 
كورونا المســتجد، وهي مبادرة مشــتركة بين وزارة 
الثقافة والتلفزيون المغربي، ســألناها عن السبب في 
وقوع الفنان المغربي ضحية لمثل هذه الازمات بشــكل 

كبير، وما سر هذه المعادلة المختلة. 
بالنسبة للفنانة هند، قالت بكل صراحة و"وضوح"، 
إن "مجموعة كبيرة من الفنانــين "Freelance " أي 
الذين يشــتغلون أحرارا دون وظيفــة أو ارتباط مع 
مقاولة، ليس لديهم "مصدر رزق أخر وتضرروا كثيرا 

من أزمة كورونا".
وأكدت أنها كانت واحدة من الفنانين الذين تضرروا 
بشكل كبير من أزمة الجائحة وتداعياتها، مشيرة إلى 
أنها حالة عالمية، وعلينا ان نتخطاها وأن تعطينا دفعة 

قوية كي نكمل المسير وليس كي نصاب بالإحباط.
وعــن تقييمها للمشــهد المســرحي خــلال الفترة 
الأخيــرة وعمــا إذا كان ســيعود الى ســابق عهده 
بالانتعاش والحركة؛ جواب الفنانة بســط امكانيات 
تطور المشــهد المســرحي، مؤكدة أنه مــا دامت هناك 
انتعاشــة، ســيكون هناك إبداع، "لكن يجب الالتفات 

لهذه الفئة القوية في المجتمع وإعطائها حقها".
هند ضافر

اختتام المحاكمة في قضية »واغاثا كريستي«
التي شغلت الرأي العام في بريطانيا الأردنية لينا فياض »وحش شرس« 

يبحث عن تحطيم الصور النمطية

نادر الأتات يستبق موسم الأعراس
في لبنان بأغنية »طلوا عينيها« 

■ لندن - أ ف ب: اختُتمت الخميس في لندن جلسات المحاكمة في القضية التي تتواجه فيها 
كولين روني وريبيكا فاردي وهما زوجتا اثنين من نجوم كرة القدم الإنكليز تُعتبران من نجمات 

الشبكات الاجتماعية، بعدما اتهمت إحداهما الأخرى بالكذب، فيما طالبت الثانية بتعويضات.
وبدأت المحاكمة في 10 أيار/مايو الجاري للنظر في دعــوى رفعتها ريبيكا فاردي على كولين 
روني بتهمة التشــهير بعدما اتهمتها روني بتسريب معلومات تتعلق بها إلى الصحف الشعبية 

الإنكليزية.
وبلغ الاهتمام الواســع بالقضية في بريطانيا حدّ اســتنباط تســمية خاصة لها هي "واغاثا 
كريســتي"، علماً أن تعبير "واغ" )WAG( يُستخدم للتدليل على شــريكات حياة الرياضيين 
 ،Wives and girlfriends المشــهورين، إذ هو كناية عن الأحرف الأولى من الكلمات الثلاث

أي "زوجات وصديقات".
وتعود بداية القضية إلى تشــرين الأول/أكتوبر 2019 عندما اتهمت كولين روني زوجة نجم 
كرة القدم الإنكليزي السابق واين روني، ريبيكا فاردي المتزوجة من مهاجم ليستر سيتي جيمي 

فاردي، بتزويد صحيفة "ذي صن" الشعبية "قصصاً مغلوطة" في شأنها.
وأوضحت روني في منشــور على إنستغرام وتويتر تداوله مستخدمو الشبكات الاجتماعية 
على نطاق واســع وكان محطّ اســتهزاء، أنها لاحظت أن ما تنشــره على حسابها الخاص كان 

يُنشر دائماً في الصحيفة التي كانت تخصص وقتها زاوية لأخبار زوجات لاعبي كرة القدم.
وشــرحت روني أنها اشــتبهت في كون فاردي مصدر التســريب إلى الصحيفة، وسعياً إلى 
التحقق من ذلك، عمدت روني إلى منع ولوج جميع متابعيها إلى كل القصص )"ســتوريز"( التي 
تنشرها، "باستثناء حساب واحد"، وراحت تنشــر قصصاً غير صحيحة عن حياتها، من بينها 

مثلًا أنها سافرت إلى المكسيك لتحديد جنس طفلها.
وهدفت خطة رونــي هذه إلى معرفة مــا إذا كانت هذه القصص الخاطئة التي لا يســتطيع 

الاطلاع عليها سوى حساب واحد ستُنشَر في الصحيفة الشعبية، وهذا ما حصل فعلًا.
وأشــارت إلى أنها أخذت "لقطات للشاشــة تُظهر بوضوح أن شــخصاً واحداً فقط شــاهد" 

القصص. واضافت "إنه ... حساب ريبيكا فاردي".
ونفت فاردي ما اتهمتها به روني، وقررت مقاضاتها بتهمة التشهير. وقال وكيلها المحامي هيو 
توملينسون الخميس، إنها تستحق "تعويضات كبيرة" بعد الاتهامات التي وجهتها إليها روني.
أما وكيل رونــي المحامي ديفيد شــيربورن فركّز على غياب مســؤولة العلاقات العامة لدى 
فاردي كارولين وات عن الجلســات مع أنها متهمة بأنها تقف وراء التسريبات إذ كان متاحاً لها 

ولوج حساب زبونتها على إنستغرام.
وقال خلال مرافعته "لا كارولين وات )في المحاكمة("، مشبها الجلسات بأنها أشبه بمسرحية 
هاملت الشــهيرة لويليام شكســبير "من دون أمير الدنمارك". كذلك اعتبر أن فاردي "تفتقر إلى 
الصدقية" متهمــاً إياهاً بأنها "حذفت عمداً" الرســائل النصية التي تبادلتها على واتســاب مع 

مسؤولة العلاقات العامة.
ومن المفترض أن تصدر القاضية كارين ستين حكمها في القضية في وقت لاحق لم يُحدد، فيما 
 TeamRebekah# تواجه مناصرو المتقاضيتين عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسمَي

.TeamColeen# أو
ومع أن كولين رونــي )36 عاماً( وريبيكا فاردي )40 عاماً( أصبحتا من الشــخصيات العامة 
بسبب علاقتهما بلاعبَي كرة قدم، تمكنتا من أن تصبحا لاحقاً من "المشاهير" بمعزل عن صفتيهما 
الزوجيتــين، ويتابع مئات الآلاف كلًا منهما على إنســتغرام، حيث تنشــران باســتمرار صور 

أبنائهما.
وقدّرت الصحف المحليــة تكلفة المواجهة القضائية بينهما بملايين الجنيهات الإســترلينية، 
إذ سبق لمحامي المرأتين أن توكلوا عن مشــاهير آخرين بينهم الممثل جوني ديب والمالك السابق 

لنادي تشيلسي رومان أبراموفيتش.

■ نيقوســيا - أ ف ب: تلكم الأردنية لينا فيّاض بقوّة 
وتركل بشراسة داخل قفص الفنون القتالية المختلطة "أم 
أم ايه"، محاولةً تحطيم صورة نمطية للفتاة العربية، منذ 
بداية مشــوار توّجها بألقاب عربيــة وعالمية في الألعاب 
القتالية وصولًا إلى رغبتها بتحقيق حلم بلوغ بطولة "يو 

أف سي" الشهيرة.
بشــعرها الطويل وعضلاتهــا المفتولة، تقــول فيّاض 
البالغة 33 عاماً بشــغف لوكالة فرانــس برس "من يضع 
هدفاً نصب عينيه، لن يمنعه شــيء من تحقيقه. ســمعت 
فــي بداياتي انتقــادات كثيرة وهي مســتمرة حتى الآن، 
لكن هــذا لا يهمّ فأنا أبحث عن تحقيــق حلمي وصولًا إلى 
بلوغ يو أف ســي". وفيما تُعدّ ممارسة الرياضات القتالية 
لدى الســيدات غير محبّذة في بعض المجتمعات العربية 
المحافظة، تابعت فيّاض "حواجز كثيرة وقفت في طريقي: 
إصابات، انتقادات، كنت أُطرد من الأندية الرياضية لأنني 
فتاة ويرفض الذكور خوض التمارين معي. كنت أتضايق 

في البداية لكني الآن غير مهتمة".
بتحفيز من والدها الملاكم، دخلت فياض عالم الرياضات 
القتالية بعمر العاشرة، فمارست التايكواندو منذ الثانية 
وصولًا  جوجيتسو  المصارعة،  بوكســينغ،  الكيك  عشرة، 
إلى الفنون القتاليــة المختلطة "أحرزت ثلاث ذهبيات كيك 
بوكســينغ في البطولات العربية، ذهبية عالمية في المواي 
تاي وفضيــة في البطولة العربية. تحوّلــت إلى أم أم ايه 
فــي 2017، فخضت حتــى الآن ثلاث نــزالات حققت فيها 
الفوز مرتين. النزال الأخير خســرته بقرار من الحكم وهذا 

حفزني للتعويض".

 حافز ذهني 

تابعــت الفتــاة المرتدية قميــص المقاتلــين الأردنيين 
"النشــامى": "لو اســتمعت الى الانتقادات واصبحت ربّة 
منزل فلن أكون ســعيدة. أريد الاســتفادة من المزايا التي 

منحني اياها الله لتحقيق المزيد".
الرياضــي، تؤدّي فياض رســالة  فضلًا عن ســجلها 
مجتمعية "أنا الســيدة الوحيدة التي تمارس أم أم ايه في 
الأردن. أحظــى بتعليقات لطيفة من الســيدات ويتحفزن 
كثيراً عندما يرونني. أشعر أني مسؤولة نوعاً ما لأني أريد 
اثبات ان الفتيات العربيات قــادرات على بلوغ أهدافهن. 

سأحقق الكثير لأثبت لهن قدرتنا على ذلك".
لماذا قــرّرت فياض ممارســة رياضة يصفهــا البعض 
بالعنيفــة والدمويــة؟ "يمــارس البعض هــذه الرياضة 
لكسب المال، الشهرة، أما أنا فأحب الأدرينالين الناجم عن 
التنافس داخل القفص. أحبّ الانضباط وقساوة التمارين 

التي تمنحك الحافز، ليس فقط جسدياً انما ذهنياً".
فضلا عن مزايا هذه الرياضة وتعزيزها الثقة بالنفس، 
يبحــث الرياضيون عن مصدر رزق بحــال عدم وصولهم 
إلى المراتب الأولى عالمياً "تحتاج إلى أكثر من عشر نزالات 
لتبدأ في كســب المال والحصول على عقود. يجب أن تكون 
صبوراً. هــذه الرياضة تأخذ كل وقتك، تتدرب بين ســت 
وســبع ســاعات يومياً، ويصبح نظامك الغذائي وفترات 
نومك رهينة لهــا. عندها يجب أن تخوض النزالات وتنال 

في المقابل )بدلا مادياً(".

الوحش الشرس

برغم اكتســاب هذه الرياضة شعبية كبيرة في الأردن 
وفي محاولة لتطوير مســيرتها واكتساب خبرة إضافية، 
قطعت فيّاض مســافة قصيرة فوق البحر المتوســط إلى 
جزيرة قبرص حيث تتدرّب وتشــرف على تمارين قتالية 
في قاعات الرياضة البدنية "أحبّ هذا البلد كثيراً. أشارك 

في معسكر رياضي وأتدرّب كما العادة".
في العاصمة نيقوســيا، تخوض التماريــن مع مدرّب 
قبرصي وتســتعد لنزال محتمل فــي حزيران/يونيو في 
مدينة ليماسول الشاطئية بحال تعافيها من إصابة أخيرة 
"هنا الســيدات يفضلن تمارين اللياقة البدنية ولا يخضن 

كثيراً منافسات أم أم ايه".
برغم تعرّضها لكســور في قدميها، عــادت فياض إلى 
التماريــن متحاملة على أوجاعها، بحثا عن تســلق القمة 

تدريجاً.
ولا تفكّر فــي التخلّي عــن الرياضــات القتالية حتى 
بعد اعتزالها أم أم ايه "ســأتوقف عندمــا أتقدّم في العمر. 
ســأنتقل لرياضة أخرى تناسب ســني وابدأ في ممارسة 

الجوجيتسو".
تســتمتع فياض بكنيتها "الوحش الشــرس"، وتقول 
"أسمع كثيراً انني متوحشــة داخل القفص وبالفعل أنا لا 

أخاف. هذا اللقب يمثلني".

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

لأنّ موسم الصيف سيكون واعداً بالحفلات والأعراس والمهرجانات في لبنان بعد انحسار جائحة 
"كورونا" وعودة الحياة نســبياً إلى طبيعتها، أدار نجوم الفن محرّكاتهم الفنية مجدداً بطرح أعمال 
غنائية جديدة بعد إحيائهم العديد من الحفلات لمناســبة عيد الفطر السعيد وعيد العشاق وسهرات 

رأس السنة في لبنان والخارج.
وفي جديد الأعمال الغنائيــة، أغنية خاصة بالأعراس طرحها النجــم اللبناني نادر الاأات وهي 

بعنوان "طلوا عينيها"، من كلمات وألحان الفنان اللبناني سليم عساف وتوزيع عمر صباغ.
وحظيت الأغنية التي جمعت بين الايقاعي والرومانســي بإعجاب المتابعين الذين روّجوا لها عبر 
حســاباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدا في بعض اللقطات النجوم نادين نسيب 

نجيم وسيرين عبد النور وعاصي الحلاني والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وتوجّه النجم نادر الأتات قبيل طرحه الأغنية "طلــوا عينيها" إلى محبيه وجمهوره بالقول "من 
ســنين وأنا شريك أفراحكن وذكرياتنا مع بعض كتيرة. هديتي إلكن أغنية أنا أكيد رح تعنيلكن قد ما 

بتعنيلي طلوا عينيها".
بدوره، يستعد النجم اللبناني ناجي اسطا لطرح أغنية جديدة مصوّرة على طريقة الفيديو كليب 
بعنوان "مش ناجي"، حسب ما كشف بنفسه عن الأغنية وموعدها في الثامن والعشرين من الجاري 
عبر حســاباته الرســمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه الاغنية من كلمات وألحان فارس 
اسكندر والتوزيع الموسيقي لعمر صباغ، أما إخراج الفيديو كليب فيحمل توقيع المخرج المخرج أسعد 

شديد.
وبدأت التكهنات حول مضمون هذه الأغنية التي سيقدمها ناجي اسطا والتي يختلف عنوانها مع 

اسمه "مش ناجي ".

لينا فياض
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

وارداتها من النفط السعودي تقفز ٪38

الصين انفقت 6 مليارات دولار لشراء الطاقة الروسية الشهر الماضي
■ واشنطن - رويترز: قالت وزيرة الطاقة الأمريكية 
جنيفر غرانهولم مســاء الخميس إن إدارة الرئيس جو 
بايدن لا تســتبعد إمكانية فرض عقوبــات على الدول 
التي تشتري النفط الروسي وسط الحرب في أوكرانيا، 

لكنها تتوخى الحذر بشأن الآثار على أسواق النفط.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وكندا 
حظراً على مشــتريات النفط الروسي بعد غزو موسكو 
لأوكرانيا. لكن واشــنطن لم تفرض ما يسمى بعقوبات 
ثانوية على الدول التي تشــتري الخام الروسي، وهي 
إجراءات فرضتها على الدول التي تشــتري النفط من 

إيران.
وقالت غرانهولم للصحافيين في واشــنطن "الإدارة 
ســتتخذ قرارات في هذا الســياق". وعــادة ما تفرض 
وزارة الخزانة ووزارة الخارجية العقوبات، لكن يمكن 
أن تكون لوزير الطاقة كلمــة فيما يتعلق بتأثيرها على 

أسعار النفط العالمية.
ولا تزال دول مثل الهند والصين تواصل شراء النفط 
من روسيا، مما يساعد في النهاية على تمويل مجهودها 

الحربي.
وزادت الهند، ثاني أكبر مســتورد للنفط في العالم، 
وارداتها النفطية الروســية في أبريل/نيسان إلى نحو 
277 ألــف برميل يومياً مــن 66 ألف برميــل يومياً في 
مارس/آذار مع اقتناص المصافي للنفط الأرخص سعراً 

الذي ابتعدت عنه دول وشــركات غربيــة كثيرة. كما 
تشتري الصين الخام الروسي بخصم كبير.

وعندما سُئلت عما إذا كان ينبغي للإدارة الأمريكية 
أن تفرض عقوبات ثانوية، قالت غرانهولم "أعلم أن هذا 

بالتأكيد ليس مستبعداً".
لكن مثــل هذه الإجراءات يمكــن أن تزيد من ارتفاع 
الأســعار العالمية للنفط في وقت تشــعر فيــه الإدارة 
بالحساسية تجاه ارتفاع أســعار البنزين المحلية التي 
ســجلت في الآونة الأخيــرة رقماً قياســياً جديداً على 
الرغم من تحرك واشــنطن للإفراج عن كميات قياسية 
من النفــط من الاحتياطــي البترولي الإســتراتيجي. 
وتثير الأســعار المرتفعة قلق رفاق بايدن الديمقراطيين 
قبل انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر/تشرين 

الثاني.
وقالت غرانهولــم إن المجموعة الأولى من العقوبات 
الغربية على روســيا ســحبت نحو 1.5 مليون برميل 
يوميــاً مــن الأســواق العالميــة، وأن خطــط الاتحاد 
الأوروبي للتخلــص التدريجي من النفــط والمنتجات 
المكررة الروسية قد تزيل 1.5 مليون برميل أخرى يومياً 

بحلول نهاية العام.
وأضافــت "من الواضــح أن ذلك ســيخلق ضغوطا 
أضافية على الأسعار ... لا نريد أن يتأذى مواطنونا" من 

ارتفاع فواتير الوقود.

أمريكا لا تستبعد عقوبات ثانوية 
على مشتري النفط الروسي

■ بكين - وكالات: مازالت الصين تشــتري كميات أضافية 
من منتجات الطاقة الروســية، حيث ارتفعت مشتريات بكين 
من النفط والفحم والغاز الطبيعي الروســي بنســبة 75 في 
المئة في نيســان/ابريل الماضي لتصل قيمتها إلى أكثر من ستة 

مليارات دولار.
وأظهرت بيانات هيئة الجمارك الصينية أن واردات الصين 
من الغاز الطبيعي الروســي المسال ارتفعت في نيسان/ابريل 
بنســبة 80 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 463 ألف 
طن. ويأتي ذلــك رغم تراجع إجمالي واردات الصين من الغاز 
المســال بأكثر من الثلث في ظل تأثر قطاع الصناعة من القيود 

الرامية للسيطرة على جائحة كورونا.
كما ارتفعت واردات الصين من النفط الخام الروسي بنسبة 
أربعــة في المئة مقارنة بالعام الماضــي لتصل إلى 6.77 مليون 
طن، لتأتي روسيا في المرتبة الثانية بعد السعودية في قائمة 

دين الرئيسيين للنفط إلى بكين. الُموَرِّ
وترتب علــى ارتفاع أســعار الطاقة الــذي واكب الحرب 
الدائــرة في أوكرانيا زيــادة في قيمة مشــتريات الصين من 
الوقــود المعدني، بما فــي ذلك الفحم، لتصل إلــى 6.42 مليار 

دولار.
وتكشــف هذه البيانات أن 72 في المئة من إجمالي وارادات 
الصين من روســيا خلال نيســان/ابريل الماضي كانت تتعلق 

بمجال الطاقة.
غيــر أن هذه الكميــات من الغاز لا تتضمــن واردات الغاز 
الصينيــة عبر خطــوط الأنابيب، والتي لم يتــم الاعلان عن 

حجمها منذ بداية العــام الجاري، علما بأن خط أنابيب "باور 
أوف ســيبيريا" أي "قوة ســيبيريا" يعتبر مصدراً رئيســياً 

للطاقة من روسيا إلى الصين.
وتســعى الصين إلى تعزيــز مخزونها الإســتراتيجي من 
النفط الخــام، من خلال النفط الروســي الرخيص، في دلالة 
على أن بكين تعزز علاقاتها في مجال الطاقة مع موســكو، في 
الوقت الذي تتجه فيه أوروبا إلى حظر واردات النفط بسبب 

الحرب في أوكرانيا.
لِعة أن  بكين تجري مباحثات مع موســكو  وقالت مصادرمُطَّ

لشراء إمدادات أضافية.
وقــال مصدر أن النفط الخام ســوف يســتخدم في ســد 
الاحتياط النفطي الإســتراتيجي، مضيفاً أن المباحثات تجرى 
على مستوى حكومي مع مشاركة مباشرة محدودة من جانب 

شركات النفط.
من جهة ثانية أظهرت حســابات لرويترز بناء على بيانات 
الجمارك الصينية الرسمية أن واردات الصين من النفط الخام 
السعودي قفزت 38 في المئة في أبريل/نيسان مقارنة وارداتها 
في الشهر المقابل من العام الماضي، لتسجل أعلى حجم شهري 

منذ مايو/أيار 2020.
وبلغت الشــحنات الســعودية 8.93 مليون طن الشــهر 
الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يومياً، بحســب بيانات 

الإدارة العامة للجمارك الصينية.
كانت المشــتريات قد بلغت 1.61 مليون برميــل يومياً في 

مارس/آذار و 1.57 مليون برميل يومياً قبل عام.

وزاد إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي 
بنحو ســبعة في المئة على أساس سنوي، وهو أول ارتفاع لها 
في ثلاثة أشــهر، على الرغم من أن عمليات الإغلاق الواسعة 
لمكافحة فيروس كورونــا أدت إلى تقليص الطلب على الوقود 

وخفض إنتاج المصافي.
وأظهــرت بيانات أمــس الجمعة عدم وجــود واردات في 
أبريل/نيســان مــن إيران. ومع ذلــك، من المرجــح أن تعلن 
الجمارك الشهر المقبل عن استيراد ما يقرب من مليوني برميل 
من النفط الإيراني في مايو/أيار، يتم ضخه هذا الأســبوع في 

مركز للاحتياطي في جنوب الصين.
وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية على إيران، اســتمرت 
الصين في شــراء النفط الإيراني كإمــدادات من دول أخرى. 
وتعادل مستويات الاستيراد تقريبا سبعة في المئة من إجمالي 

واردات الصين من النفط الخام.
وأدى النفط الإيراني، الذي غالبا ما يكون ســعره أقل من 
الأنواع المنافســة، إلى تقليص الإمدادات المنافســة بما يشمل 

الواردات من البرازيل وغرب افريقيا.
وأبلغت الجمارك عن عدم وجود واردات من فنزويلا، حيث 
تجنبت شركات النفط الحكومية الشراء منذ أواخر عام 2019 

خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية الثانوية.
وقفزت الواردات من ماليزيا، التي غالبا ما استخدمت كنقطة 
عبور للنفط الآتي من إيران وفنزويلا في العامين الماضيين بنسبة 
84 في المئة على أســاس سنوي إلى 2.165 مليون طن، وهو ثاني 

أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

■ دبــي - رويتــرز: قالــت "مجموعــة الإمارات 
للاتصــالات" المعروفة باســم "مجموعــة إي&" أمس 
الجمعة أنها ســتدرس القيام باستثمارات مشتركة مع 
"فودافون" بعد شــراء حصة 9.8 في المئة في الشــركة 
البريطانية الأسبوع الماضي، وأنها تسعى للتعاون في 

التوريد وكذلك الأبحاث والتطوير.
وصرح حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
أنــه واثق من  المعروفة ســابقاً باســم "اتصــالات"، 
إســتراتيجية "فودافون" بما في ذلك تبســيط الأعمال 

والاندماج في أوروبا.
وقال فــي مقابلــة رداً على ســؤال عمــا إذا كانت 
"فودافون" بحاجة إلــى التحرك بقوة أكبر في عمليات 
الاســتحواذ "أعتقد أنهــم واضحون بشــأن ما يجب 

القيام به ويحاولون القيام بذلك". وعن الاســتثمارات 
المشــتركة المحتملة، أضــاف دويدار "القناة ســتكون 
مفتوحــة إذا كان هناك اســتثمار ندخل فيه كشــريك 
ويكون الأمر مفيداً لنا". وأشــار إلى أن "مجموعة إي"&  
مة بأقل من  اشترت الحصة لأنها رأت أن "فودافون" مُقوَّ
قيمتها وعائدات الأرباح أعلى مــن تكلفة الديون التي 
تدعم الصفقة، مضيفاً أنه لا توجد خطط لزيادة الحصة 
"في الوقت الحالي" وســتظل المجموعة مستثمراً سلبياً 

)أي لا تشارك في مجلس الإدارة(.
وقال دويدار لرويترز أن عملية الشــراء بقيمة 4.4 
مليار دولار تم تمويلها باستخدام تسهيل إئتماني قابل 
للتجديد تم ســحبه جزئيا بقيمة سبعة مليارات دولار 
لمدة عام واحد من كونسورتيوم من البنوك، رافضاً ذكر 

أسماء تلك البنوك.
وأضــاف أن اللطرفين ســيتعاونان فــي الأبحاث 
والتطويــر مثل شــبكة الوصول اللاســلكي المفتوح، 
وكذلك التوريد بمــا في ذلك الأجزاء الأساســية، مما 
سيقلل من التكاليف، موضحا أنه سيتم النظر أيضا في 
المشاريع المشــتركة. وتابع دويدار قائلا أن مجموعته 
تدرس المزيد من الفــرص في مجال الاتصالات وتتوقع 
القيام باستثمارات صغيرة في رأس المال الاستثماري. 
كمــا يُتوقع أن تســتكمل عرضهــا لرفــع حصتها في 
"موبايلي" الســعودية إلــى 50 في المئــة بنهاية الربع 
الثالــث. وفي حين أن "إي& " ليــس لديها خطط حالية 
لزيــادة الديون هذا العــام، فإنها ســتنظر في إصدار 

سندات عندما تستقر الأسواق.

شركة »اتصالات« الإماراتية تبحث المشاركة
باستثمارات مع »فودافون« بعد شراء حصة فيها

■ بيــروت - رويتــرز: قــال مصــدران 
مجلس  أن  الجمعة  أمــس  لرويترز  وزاريان 
الــوزراء اللبنانــي أقــر خطــة طريق طال 
انتظارها للتعافي المالي في أخر جلسة وذلك 
بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد.

وتشــمل الإصلاحات الواردة في خارطة 
القطاع  هيكلــة  لإعــادة  خططــاً  الطريــق 
المصرفــي وإعادة بعض مدخــرات المودعين 
بالعملــة الصعبــة، وهي ضمــن إجراءات 
أساســية لإفراج "صندوق النقد الدولي" عن 
تمويل مطلــوب لإنقاذ الاقتصــاد. وتوصل 
لبنان فــي ابريل/نيســان إلــى اتفاق على 

مستوى الخبراء مع "صندوق النقد الدولي" 
للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 
46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى 

ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وفي أواخر أبريل/نيســان قالت "جمعية 
مصارف لبنان" إنها ترفض "جملة وتفصيلا" 
تلقي  لأنها  التعافــي  لخطة  مســودة  أحدث 
التي  الخســارة  من  الكامل  شــبه  "القســم 
الدولة  اعتمدتها  التي  السياسات  عن  نتجت 
على  لبنان"  ومصــرف  المتعاقبة  بحكوماتها 
عاتق البنوك والمودعــين. ورفضت الجمعية 
مســودة ســابقة للخطة في فبراير/شباط، 

قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع 
المالي  القطاع  خسائر  الحكومة  وتقدر  المالي. 

بنحو 72 مليار دولار.
ولم يَــرُدّ المتحدث باســم الجمعية على 
الفور علــى طلب التعليــق. وكانت البنوك 
اللبنانية مقرضاً رئيسياً للحكومة لعشرات 
السنين، إذ ســاعدت في تمويل دولة شاب 
والفســاد  والهدر  الإســراف  ممارســاتها 
المالي في عــام 2019. وتعرضت للانهيــار 

وأدى الانهيار إلى منع المودعين من الوصول 
إلى مدخراتهــم، وفقدان العملة المحلية أكثر 

من 90 في المئة من قيمتها. 

 الحكومة اللبنانية توافق في جلستها الأخيرة
على خطة تعاف مالي تعيد هيكلة القطاع المصرفي

■ القاهرة - رويترز: قــال البنك المركزي المصري 
في بيان أنه رفع أســعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة 
أســاس )2&( في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 
الخميس، وذلك في مســعى لاحتواء التضخم بعدما 

قفزت الأسعار بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.
ورفعت اللجنة ســعر الفائدة على الإقراض لأجل 
ليلة واحدة إلــى 12.25 في المئة مــن 10.25 في المئة، 
وزادت ســعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25 في المئة 

من 9.25 في المئة.
وقــال البيان أن الأســعار ارتفعت لأســباب منها 
انخفاض قيمة العملة وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية 
إلــى ارتفاع أســعار القمــح. وأضاف "قــررت لجنة 
السياســة النقدية رفع أســعار الفائدة... ويعد ذلك 
إجراء ضروريا للســيطرة على الضغوط التضخمية 
كما يتســق مع تحقيق هدف اســتقرار الأسعار على 

المدى المتوسط.
ورفعت اللجنة أيضا ســعر الإئتمان والخصم 200 

نقطة أساس إلى 11.75 في المئة.
وقال بيان المركزي أن الأوضاع المالية العالمية تشهد 

تقييداً مع تشديد البنوك المركزية السياسات النقدية.
وكان 18 محللًا قد توقعوا في استطلاع رأي أجرته 
رويترز هــذا الأســبوع أن يرفع البنك ســعر فائدة 
الإقراض بمتوســط 200 نقطة أســاس إلى 12.25 في 
المئــة، ورفع فائدة الإيــداع لليلة واحــدة 175 نقطة 

أساس إلى 11 في المئة.
وتوقعــت اللجنــة أن تتجاوز معــدلات التضخم 
نسبياً المعدل الذي يستهدفه البنك بين خمسة في المئة 
وتســعة في المئة في المتوســط خلال الربع الرابع من 
2022 "بشكل مؤقت"، وأن تعاود الانخفاض تدريجيا.

وأشــارت إلى تسارع التضخم الســنوي لأسعار 
المســتهلكين في المدن بأكثــر من المتوقع فــي أبريل/

نيسان إلى 13.1 في المئة من 10.5 في المئة، وهو أعلى 
مستوياته منذ مايو/أيار 2019.

وقالت اللجنة "تحقيق معــدلات تضخم منخفضة 
ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم 
معدلات  وتحقيق  المصري  للمواطن  الشــرائية  القوة 

نمو مرتفعة ومستدامة".
وكان البنك المركــزي قد رفع أســعار الفائدة 100 

نقطة أســاس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/آذار، 
وأرجع ذلك إلــى الضغوط التضخميــة العالمية التي 
فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون 

تغيير 18 شهراً تقريباً.
وفي أمس نفســه نزل ســعر صــرف الجنيه أمام 
الــدولار 14 في المئة، وبدأت بنــوك حكومية منذ ذلك 
خار لأجل عام للمواطنين بعائد  الحين بيع شهادات ادِّ

18 في المئة.
وعقب قرار البنك المركزي الأخير نقلت وكالة "أنباء 
الشرق الأوسط " الرسمية عن محمد الإتربي، رئيس 
مجلس إدارة "بنك مصر"، قوله أن إصدار الشهادات، 
التــي قال أنهــا جمعــت 216 مليار جنيــه حتى الآن 
"مســتمر بدون تعديل" رغم رفع البنك المركزي سعر 

الفائدة.
وقال رئيس الأبحــاث لدى "النعيم القابضة"، آلين 
ســانديب "يبدو أن الهدف الأساســي حالياً هو كبح 
التضخم، وهو ما يتماشــى إلى حــد بعيد مع البنوك 
المركزية في أماكن أخــرى... يبدو أن ارتفاع التضخم 

سيستمر على المدى القريب".

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 2٪ لاحتواء التضخم
■ تونس - رويترز: قال مروان العباسي، محافظ البنك المركزي 
التونسي، أمس الجمعة إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 
في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المئة بسبب 

قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب.
وأضاف في مؤتمــر اقتصادي في صفاقــس أن تونس بحاجة 
إلى تمويل أضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار )1.6 مليار 

دولار( هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.
وســيرفع هذا احتياجات التمويل هذا العام إلى 25 مليار دينار، 
مما يزيد من الضغوط على الماليــة العامة للبلاد التي تعيش تحت 

وطأة أزمات اقتصادية وسياسية.
وفي محاولــة لتجنــب الانهيار المالــي الكامل، بــدأت تونس 
محادثــات مع "صندوق النقد الدولــي" للحصول على قرض يصل 
إلى أربعة مليــارات دولار مقابل القيام بإصلاحــات اقتصادية لا 
تحظى بقبول شعبي، بما في ذلك تخفيض الإنفاق وتجميد الأجور 

وخفض الدعم.
وقال العباســي "الوصول إلى اتفاق مع صنــدوق النقد أصبح 

ضرورياً".
وكما هــو متوقع رفض "الاتحاد العام التونســي للشــغل" ذو 
التأثير القوي هــذه الإصلاحات وهدد بإضــراب عام في المصالح 

العامة والشركات الحكومية. وقال أن القبول باشتراطات صندوق 
النقد يهدد بحدوث انفجار اجتماعي في ظل تراجع رهيب في القوة 

الشرائية وارتفاع معدل التضخم.
ورفع البنك المركزي في وقت ســابق هذا الأسبوع سعر الفائدة 
الرئيســي 75 نقطة أساس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية( إلى سبعة في 

المئة لكبح التضخم، في أول زيادة للفائدة منذ 2019.
وبرر العباســي ذلك بأنه كان خطوة ضرورية لمواجهة التضخم 
المرتفع، محذراً من أن العواقب ســتكون كارثيــة إذا تجاوز معدل 

التضخم حاجز 10 في المئة. 
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5 في المئة في أبريل/نيســان، 

من 7.2 في المئة في مارس/آذار وسبعة في المئة في فبراير/شباط.
وقال العباســي أن من المتوقع أن يتســع عجز الحساب الجاري 
إلــى حوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 
6.8 في المئة بحسب التوقعات الأولية، كما انخفض الدينار بنسبة 

سبعة في المئة أمام الدولار.
وتواجه تونس أضافة للأزمة الاقتصادية أســوأ أزمة سياسية 
منذ ثورة 2011 التــي جلبت الديمقراطية إلى البــلاد، بعد أن حل 
د البرلمان وجمع الســلطة فــي قبضته في ما  الرئيس قيس ســعَيِّ

وصفه معارضوه بأنه انقلاب. 

تونس تتوقع تزايد عجز الميزانية إلى ٪9.7

■ برلــن - د ب أ: أبرمــت الحكومــة الألمانيــة أمس 
الجمعــة اتفاقيــة شــراكة فــي مجــال الطاقة مــع قطر 
تتضمــن البدء بتويــد ألمانيا بالغاز الُمســال بحلول عام 
2024. ووقــع أميــر قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني 
ووزيــر الاقتصــاد الألماني روبــرت هابيك إعــان نوايا 
لتعميــق التعــاون خــال الزيــارة الرســمية للأمير في 

برلن، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية.
وبحسب الوزارة، ستساعد شراكة الطاقة هذه ألمانيا 
على تنويع إمداداتها من الغاز من خال اســتيراد الغاز 
الطبيعي المســال مــن قطر، وفي نفس الوقت ســتعطي 

دفعة للتعاون في مجال "الهيدروجن الأخضر".
وتهدف الشراكة الألمانية-القطرية في مجال الطاقة 
إلــى تعزيز "التبــادل رفيع المســتوى" بــن الحكومتن 
حــول القضايــا المتعلقــة بالطاقة، وبناء الجســور بن 
البلديــن، والجمع بــن الجهــات الفاعلة مــن القطاعن 

العام والخاص. 
وتتضمــن أيضاً عقــد اجتماعات منتظمــة بن وزارة 
الطاقة القطرية والوزارة الاتحاديــة الألمانية لاقتصاد 

وحماية المناخ.
تشــكيل  عــن  الألمانيــة  الاقتصــاد  وزارة  وأعلنــت 
مجموعتــي عمــل  تختــص إحداهما بتعزيــز العاقات 
التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجن 
والقضايــا  التحتيــة  البنيــة  حــول  منتــدى  وإنشــاء 
التنظيميــة، بينمــا تختص الأخــرى بالطاقــة المتجددة 
وكفــاءة الطاقــة وإدارة الأحمــال، حيث ســتعمل على 
تطويــر قدرات الطاقــة المتجددة والقضايــا ذات الصلة 

مثل البنية التحتية وأسواق الكهرباء.

وأشــارت الوزارة إلــى أن حماية المناخ ســيكون لها 
دوراً أيضــاً فــي هــذه الشــراكة، حيث ســتتولى لجنة 
تفعيل الحــوار حول حلــول كفاءة الطاقــة "التي يمكن 
أن تســاهم في إزالة الكربون من قطاعات البناء والنقل 

والصناعة".
وقال نائــب رئيس الــوزراء القطري، الشــيخ محمد 
بــن عبــد الرحمــن آل ثاني، فــي تصريحــات لصحيفة 
"هاندلســبات" الألمانيــة "نريــد أن يكــون مَرفَقنا للغاز 
المســال فــي الولايــات المتحــدة )غولــدن بــاس( فــي 
تكســاس، والذي تمتلك فيه شــركة قطــر للطاقة %70، 
جاهــزا بحلول عــام 2024 على نحــو يتيح لنــا التوريد 

لألمانيا".
وأضاف أنه مــن المخطط توريد كميــات أضافية من 
الغاز لألمانيا لاحقا، مشــيراً إلى أنه "ســيتم الانتهاء من 
توســعة الإنتاج في حقل القبة الشمالية في عام 2026، 

وربما حتى قبل ذلك عام 2025".
والقبة الشــمالية )حقل الشــمال( أكبر حقل غاز في 

العالم تتقاسمه قطر وإيران في الخليج. 
وبحلول عام 2026 على أبعــد تقدير، من المقرر زيادة 
إنتــاج الغاز القطري من الحقل مــن 77 مليون طن حالياً 

إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.
وإلى جانــب واردات الغاز بحث الطرفــان قيام قطر 

بضخ استثمارات بالمليارات في شركات ألمانية. 
يذكــر أنه بفضل اســتثماراتها  فــي "فولكس فاغن" 
و"دويتشــه بنــك" و"ســيمنس إنٍرجــي" و"كيورفــاك" 
و"هاباغ لويد" أصبحت قطر بالفعل أكبر مستثمر شرق 

أوسطي في الاقتصاد الألماني.

قطر تبدأ توريد الغاز المسُال إلى ألمانيا بحلول عام 2024

جانب من منشآت تسييل الغاز في مدينة راس لفان الصناعية في قطر

■ نيروبــي - رويترز: قال "صندوق النقد الدولي" 
أمس الجمعة أنه مدد الدعــم المالي للصومال في إطار 
د" حتى 17 أغسطس/ برنامج "التسهيل الإئتماني الُممَدَّ

آب، لإتاحة الفرصة للتشاور مع الحكومة المقبلة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب انتخاب رئيس جديد 
يوم الأحد وبموجب طلب من الحكومة الصومالية في 

أوائل هذا الشهر بتمديد الدعم المالي ثلاثة أشهر.
وفي فبراير/شــباط حذر الصندوق من أن برنامج 
دعــم الميزانية لثلاثة أعــوام الذي تبلــغ قيمته نحو 
400 مليــون دولار ســينقضي أجله تلقائيــا إذا حال 
تأجيل الانتخابات التشــريعية والرئاسية دون تولي 
حكومة جديدة السلطة في موعد ملائم لمراجعة حزمة 

المساعدات بحلول 17 مايو/أيار.

وقال الصندوق أمس "يوفر التمديد الوقت المطلوب 
لتأكيد التفاهمات السياســية مــع الحكومة الجديدة 

وتأكيد الضمانات المالية مع شركاء التنمية".
وانتخــب أعضــاء البرلمان الصومالــي يوم الأحد 
الماضي الرئيس الســابق حسن شــيخ محمود رئيساً 
جديداً للبلاد، لينتهي بذلــك تأجيل الانتخابات الذي 
استمر أكثر من عام بعدما حاول الرئيس الحالي محمد 
عبد الله محمد تمديد فترته الرئاسية عامين أضافيين، 

ولكن البرلمان أحبط هذا المسعى.
وفي بيــان منفصل أمس الأول ذكــر صندوق النقد 
أن موظفيه ًوالسلطات الصومالية توصلوا إلى اتفاق 
الثانية  المراجعــة  بخصوص  الخبراء  مســتوى  على 

والثالثة للبرامج المدرجة ضمن التسهيل المالي.

وقال "ســيعمل الصنــدوق مع الســلطات لعرض 
د على المكتب  مراجعة ترتيب التســهيل الإئتماني الُممَدَّ

التنفيذي للصندوق في الأسابيع المقبلة".
ويتوقــع الصندوق أن ينمو الاقتصــاد الصومالي 
بنســبة 2.7 في المئة هذا العــام بانخفاض من 3.2 في 
المئة في توقعات فبراير/شــباط، لكــن أعلى من معدل 

النمو في 2021 الذي بلغ اثنين في المئة.
وأضــاف فــي بيانه الصــادر يــوم الخميس "من 
المتوقع تســارع النمو على نحو متواضــع في 2022، 
لكن المخاطر تزيد. ســيكون معدل النمــو 2.7 في المئة 
المالية. لكن  مدعوما بالاستهلاك الخاص والتحويلات 
ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا سيقوض النشاط 

الاقتصادي".

صندوق النقد يمدد دعمه المالي للصومال 3 شهور
■ دبــي - رويتــرز: تعافت أســواق 
الأســهم في الإمارات أمس الجمعة بعد 
يوم من تراجع المؤشــر وســط مخاوف 

بشأن تأثيرات التضخم العالمي.
وفي أبوظبــي ارتفع المؤشــر 0.9 في 
المئــة مدعومــا بصعــود ســهم "العالمية 
القابضة" لخامس جلســة على التوالي 

2.8 في المئة.
الثاثــاء  يــوم  الشــركة  وأعلنــت 
اســتكمال اتفــاق اســتثمار مــع ثــاث 
شــركات من مجموعة "أدانــي" الهندية 

مليــار   1.99( درهــم  مليــار   7.3 بقيمــة 
دولار(.

مكســباً  أبوظبــي  مؤشــر  وحقــق 
أســبوعياً بنســبة 4.7 في المئة هو الأول 

في أربعة أسابيع.
وقــال فــادي رياض، محلل الســوق 
في "كابيكس دوت كوم"، أنه من المنتظر 
أن يواصــل المؤشــر صعــوده إذ يتأهب 
المستثمرون للطرح العام الأولي لشركة 
"بروج" في الشــهر المقبــل. وأضاف أن 
هذا الإدراج الجديد قد يؤثر على شــهية 

المستثمرين للمخاطرة.
أبوظبــي  بتــرول  شــركة  وتعتــزم 
الوطنية "أدنوك" وشريكتها النمساوية 
للكيماويــات "بورياليــس" إجــراء طرح 
عــام أولــي لمشــروع البتروكيماويــات 

المشترك "بروج"
وفي ختام تعامات أمس زاد مؤشــر 
أبوظبــي 0.9 فــي المئة إلــى 9934 نقطة، 
بينما زاد مؤشــر دبي 0.1 فــي المئة إلى 

3393 نقطة.
)الدولار يساوي 3.68 درهم إماراتي(.

تعافي بورصة دبي مع استمرار مكاسب القابضة
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اتفاق أوروبي على ملء الاحتياطيات الغازية بنسبة 80% من سعة  خزاناتها كحد أدنى
■ بروكســل - أ ف ب: توصل البرلمان والمجلس الأوروبيان الممثلان للدول الأعضاء في 
الاتحاد إلى اتفاق بشأن لائحة تنص على أن تملأ الأخيرة احتياطياتها من الغاز إلى "80 في 

المئة على الأقل" من طاقتها بحلول تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب ما أعلنت المؤسستان.
ووفق الاتفاق، ســتتم زيادة مســتوى الملء الأدنى الإلزامي لمنشــآت تخزين الغاز تحت 
الأرض إلى 90 في المئة لمواســم الشتاء المقبلة من أجل ضمان تزوّد كاف للاتحاد الأوروبي 

الذي أبرز غزو أوكرانيا اعتماده على الغاز الروسي.
وبالنســبة لعام 2022، ســيبلغ الحد الأدنــى المأمول 80 في المئة لكن "الاتحاد سيســعى 

جماعياً لتحقيق ملء بنسبة 85 في المئة من سعة تخزين الغاز تحت الأرض".
وتســع من دول الاتحاد الأوروبي ليــس لديها مرافق لتخزين الغاز )قبرص وإســتونيا 
وفنلندا واليونان وإيرلندا وليتوانيا ولوكســمبورغ ومالطا وســلوفينيا(، وسيتعين عليها 
ضمان تخزين ما لا يقل عن 15 في المئة من متوســط اســتهلاكها خلال الســنوات الخمس 

الماضية في دولة عضو أخرى.
في المقابــل، تمثل مرافق التخزين في خمســة بلدان )ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنســا 

والنمسا( ثلثي إجمالي سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضــح المجلــس أيضاً أنه "يمكن للــدول الأعضاء تحقيق هدف 90 فــي المئة جزئياً من 

خلال حساب مخزونات الغاز الطبيعي الُمسال أو محروقات بديلة".
ولا يزال الاتفاق الذي يســتند إلى اقتــراح قدمته المفوضية الأوروبية في 23 آذار/مارس 

بحاجة إلى موافقة البرلمان والمجلس رسمياً لدخوله حيز التنفيذ.
وأنشــأ الاتحــاد الأوروبي أيضــاً منصة للمشــتريات المشــتركة للغاز الطبيعــي والغاز 
الطبيعــي الُمســال والهيدروجين، ما يجعــل ممكنا التفاوض على أســعار أفضــل والوفاء 

بالتزامات التخزين المأمولة، وقد عقد اجتماع أول بهذا الصدد في نيسان/أبريل.
وفــي العــام الماضي اســتورد الاتحــاد الأوروبي نحــو 155 مليــار متر مكعب مــن الغاز 

الروسي، ما يمثل 45 في المئة من وارداته من الغاز ونحو 40 في المئة من استهلاكه.
وقد بدأت المفوضية الأوروبية بتنويع مورديها والتوجه خصوصا إلى الولايات المتحدة 

والجزائر والشرق الأوسط.
وتريد المفوضية خفض مشترياتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وبالكامل 
قبــل عام 2030. وقدمت خطة بقيمة 210 مليارات يورو لتســريع اســتخدام مصادر الطاقة 

المتجددة وتوفير الطاقة.
وكان الأوروبيــون قــد أعلنوا وقــف واردات الفحم الروســي اعتبارا من آب/أغســطس 

المقبل. وتناقش الدول الأعضاء حظر النفط الروسي بحلول نهاية العام.

روسيا تبدأ المرحلة الثانية من عملية
 سداد أقساط سنداتها السيادية بالدولار

■ موســكو - د ب ا: بدأت روســيا المرحلة الثانية من عملية سداد مستحقات 
حملة سنداتها الســيادية بالعملات الأجنبية قبل انتهاء فترة تعليق القيود على 
تعاملاتها الدولارية في الأســبوع المقبل التي فرضتهــا الولايات المتحدة بعد أن 

منعت روسيا من الوصول إلى أموالها المودعة في البنوك الأمريكية.
ويتيــح الإعفاء المؤقت، الذي أقرته الإدارة الأمريكية عقب فرض عقوبات على 
البنك المركزي الروســي بســبب غزو أوكرانيا، لروسيا تحويل مستحقات حملة 

السندات عبر النظام المالي الدولي حتى أواخر الشهر الحالي.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد استبعدت تمديد فترة الإعفاء 

المقرر نهايتها يوم 25 أيار/مايو الحالي.
وتشمل المدفوعات التي حولتها روسيا إلى المؤسسة الوطنية لتسوية الودائع 
والمعنية بالتعامل مع هذه الأموال 71 مليون دولار أقســاط العائد على ســندات 
تستحق الاسترداد عام 2026 و5ر26 مليون يورو )28 مليون دولار( عائد سندات 

تستحق الاسترداد عام 2036.
وقالت وزارة المالية الروســية إن الدولة أوفت حتى الآن بكل التزاماتها تجاه 

حملة السندات.
وفي وقت ســابق قالت يلين في مؤتمــر صحافي في مدينة بــون الألمانية أن 
الإدارة الأمريكية لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن الموضوع، لكن من المنطقي افتراض 
أنه لم يتم تمديد الترخيص، في حين قالت مصادر أمريكية قبل لك إن مكتب إدارة 

الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية قد يوافق على إلغاء الترخيص.

الحكومة الألمانية تستدين
 139 مليار يورو إضافية

■ برلين - د ب أ: أعلنت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني أمس الجمعة 
عقب ساعات من المفاوضات أن حكومة يســار الوسط للمستشار الألماني أولاف 
شــولتس ســتتحمل ديون جديدة بقيمة 139 مليار يورو خلال أول عام كامل لها 

في المنصب.
وتنص الميزانيــة الاتحادية لعام 2022 الآن على إنفاق حوالي 496 مليار يورو 

- أكثر بقليل مما قدره من قبل وزير المالية كريستيان ليندنر.
ويخطط البرلمان الألماني )بوندستاغ( لتمرير مشــروع الميزانية في الأسبوع 
الذي ســيبدأ في 30 أيار/مايو الجاري. والســبب في القرار المتأخر هو انتخاب 
وتغيير الحكومة في نهاية عام 2021. وتعمل الوزارات بميزانية مؤقتة منذ بداية 

العام.
وقــال الأعضاء في لجنــة الموزانة، دنيس روده وسفين-كريســتيان كيندلر 

وأوتو فريك، أن قراراتهم مدفوعة "بأزمات عالمية كبرى".
وأضافوا في بيان "نحن نســعى لتحقيــق الأمن على الصعيــد الدولي وفي 
ألمانيا. نســتثمر في البنية التحتية، وحماية المناخ، ودعم الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة، وتعزيز البحث والابتكار والتضافــر الاجتماعي... إننا نعزز أيضا 

السياسة الأمنية والخارجية والتنموية".
وتضمنــت قــرارات اللجنة قطع تمويل مكتب المستشــار الأســبق، غيرهارد 
شــرودر، وبدلات موظفيه على أســاس أنه لــم يعد يــؤدي أي واجبات تتعلق 
بمنصبه السابق. ويتلقى شرودر انتقادات حادة بسبب استمرار صلاته بروسيا 

والرئيس فلاديمير بوتين.
وقد يصبح الدَيــن الأضافي ضرورياً إذا وافق البرلمان على الصندوق الخاص 

للجيش الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو.

البنوك الصينية تخفض
 أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد

 
■ بكــين 20 - د ب أ: خفضت البنوك الصينية ســعر الفائــدة على القروض 
طويلة الأجل بنسبة كبيرة، في خطوة ستخفض تكاليف التمويل العقاري، وقد 
تساعد في مواجهة تراجع الطلب على القروض الناجم عن تباطؤ سوق العقارات 

وإجراءات الإغلاق لمنع انتشار وباء كوفيد-19.
وبحسب بيان صادر عن "بنك الشعب" المركزي الصيني أمس الجمعة، انخفض 
سعر الفائدة الرئيســية لقرض الخمس سنوات وهو الســعر المرجعي للتمويل 

العقاري من 4.6% إلى %4.45.
وهذاهــو أكبر انخفاض لهذه الفائدة منذ تعديل ســعر الفائدة  في عام 2019. 
وكان أغلب المحللين الذين اســتطلعت وكالة بلومبرغ رأيهــم قد توقعوا خفض 

الفائدة بما بين 5 و10 نقاط أساس )0.05 و 0.10( فقط.
ويعتبر هذا الخفض رغم ضآلتــه خطوة كبيرة لزيادة الطلب على الاقتراض، 
مع تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين نتيجة إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس 
كورونا المســتجد وتباطؤ القطاع العقاري، والذي أدى إلى سلســلة إفلاســات  

لشركات التطوير العقاري وتراجع أسعار المنازل.  
ومن المقرر بدء تطبيق سعر الفائدة الجديد  على قروض التمويل العقاري على 
الفــور، في حين لم يتم تغيير الفائدة على قــروض التمويل العقاري القائمة قبل 

العام المقبل على أقرب تقدير.
وفي الوقت نفسه، استقر سعر الفائدة على قروض العام الواحد  وهو السعر 
المرجعي للاقتراض في الصين، عند مستوى 3.7%. وكان أغلب المحللين يتوقعون 

خفض هذه الفائدة بما يتراوح بين 5 و10 نقاط أساس.

تهديد أمريكي لبريطانيا: لا اتفاقية تجارة حرة إذا تم
إلغاء بروتوكول إيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي

■ لندن - د ب أ: هددت رئيســة مجلس النواب الأمريكي، 
نانسي بيلوسي، أن الكونغرس لن يؤيد اتفاقية تجارة حرة مع 
المملكة المتحدة إذا ما أصرت الحكومة البريطانية على خططها 
"المقلقة للغاية" بشــأن الإلغاء أحــادي الجانب للبروتوكول 
الخاص بإيرلنــدا الشــمالية المعقود مع الاتحــاد الأوروبي 
في إطــار تنظيم العلاقات مــع بريطانيا بعد انســحابها منه 

"بريكسِت".
ودعت بيلوســي بريطانيــا والاتحاد الأوروبــي في بيان 
شديد اللهجة صدر في وقت متأخر مساء الخميس إلى مواصلة 

المفاوضات بشأن إيرلندا الشمالية لتعزيز السلام في المنطقة.
وأضافت بيلوسي في بيانها أن اتفاق "الجمعة العظيمة" بين 
بريطانيا والقوى السياســية المتعارضة في إيرلندا الشمالية 
)وهي جزء من المملكة المتحدة( هو حجر الأســاس للسلام في 

إيرلندا الشمالية، ومنارة الأمل للعالم بأسره.
وتابعــت رئيســة مجلــس النــواب الأمريكــي قائلة أن 
"ضمان عدم وجود حدود فعلية بــين جمهورية إيرلندا )وهي 

عضو فــي الاتحاد الأوروبــي( وإيرلندا الشــمالية ضروري 
للغايــة لدعم هذه الاتفاقيــة التاريخية التي غيــرت إيرلندا 
الشــمالية". وتشــير وكالة الأنباء البريطانية الرسمية "بي 
أيه ميديا" إلــى أن تصريحات بيلوســي هــي بمثابة تذكرة 
للاهتمام المتواصل على أعلى المستويات في واشنطن بالنسبة 
للبروتوكول الخاص بإيرلندا الشــمالية، وذلك في ظل حالة 
عدم الاستقرار السياسي في بلفاست عقب انتخابات الجمعية 

الوطنية )البرلمان(.
وأوضحــت الوكالة أن "الحــزب الوحــدوي الديمقراطي" 
تشكيل حكومة تقوم  لعرقلة  حالياً  يســعى  لبريطانيا  الموالي 
علــى تقاسم الســلطة وذلــك احتجاجــا علــى بروتوكول 
التجارة بين  التجارة الذي خلــق حواجــز اقتصادية علــى 

بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
وكانت وزيرة الخارجيــة البريطانية ليز تروس قد أعلنت 
في وقت سابق هذا الأسبوع عن خطط لسن تشريعات لإلغاء 
أجزاء من اتفاقية انســحاب خــروج بريطانيــا من الاتحاد 

الأوروبي التي أبرمتها المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته اتهم رئيــس الوزراء الأيرلنــدي، مايكل مارتن، 
الحكومة البريطانية أمس الجمعــة بالذهاب "إلى مدى بعيد، 

بطريقة أحادية" بشأن بروتوكول إيرلندا الشمالية.
ورفــض مارتن تلميحات بــأن الاتحــاد الأوروبي متعنت 
بخصوص البروتوكول ودعا الحزب الرئيسي بالبلاد "الحزب 
الوحدوي الديمقراطي" إلى إعادة الانضمام لمؤسسات مشاركة 

السلطة في "ستورمونت" برلمان إيرلندا الشمالية.
والتقى مارتن في بلفاســت زعماء أحزاب سياســية وسط 
الأزمة المستمرة في البرلمان بسبب الاتفاقات التجارية المثيرة 
للخلاف لحقبة مــا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

كما التقى مجموعة من ممثلي الأعمال التجارية.
ويمنــع "الحــزب الوحــدوي الديمقراطي" حاليــا إعادة 
تأسيس مؤسسات مشــاركة الســلطة في البرلمان احتجاجا 
على البروتوكول، الذي وضع حواجز اقتصادية للتجارة بين 

بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

مشهد عام لموقع رئيسي لتخزين الغاز في المجر

نقص الغذاء يعمق الأزمة الاقتصادية في سريلانكا
■ كولومبــو - رويترز: حــذر رئيس وزراء 
ســريلانكا من نقــص الغذاء فــي الوقت الذي 
تكافح فيــه الدولــة الجزيرة أزمــة اقتصادية 
مدمرة، وتعهد بأن تشتري الحكومة ما يكفي من 
الأسمدة لموسم الزراعة المقبل لزيادة المحاصيل.

راجاباكســا  غوتابايا  الرئيــس  قرار  وأدى 
في أبريل/نيســان من العام الماضي حظر جميع 
الأســمدة الكيماوية إلى خفــض غلة المحاصيل 
بشــكل كبير، وعلى الرغم من إلغــاء الحكومة 

للحظر لم يتم حتى الآن استيراد كميات كبيرة.
ويكرماسينجه،  رانيل  الوزراء،  رئيس  وقال 
في رسالة على تويتر في وقت متأخر الليلة قبل 
الماضية "بينما قــد لا يكون هناك وقت للحصول 
على الأسمدة لموسم يالا )مايو-أغسطس(، يتم 

اتخاذ خطوات لضمان مخزون كاف لموســم مها 
)سبتمبر- مارس(... أحث الجميع بصدق على 

إدراك خطورة... الوضع".
وعــين الرئيس راجاباكســا تســعة أعضاء 
في مجلس الوزراء أمــس الجمعة بينهم وزارء 
يُســمِّ  لم  لكنه  والســياحة.  والتجارة  الصحة 
وزيــراً للمالية ومن المرجــح أن يحتفظ رئيس 

الوزراء ويكرماسينجه بهذه الحقيبة.
تواجه ســريلانكا التي تعتمد على السياحة 
نقصاً حــاداً في العمــلات الأجنبيــة والوقود 
حد  إلى  الاقتصادي  النشــاط  وتباطأ  والأدوية 

كبير.
وقالت امرأة تبلــغ من العمــر 60 عاماً تبيع 
كولومبو  فــي  ســوق  في  والخضــر  الفاكهــة 

العاصمــة التجارية للبلاد "لا فائدة من الحديث 
عن مدى صعوبة الحياة... لا أستطيع أن أتوقع 
كيف ســتكون الأمور في غضون شهرين وبهذا 

المعدل قد لا نكون حتى هنا".
وفي مكان قريب تشــكل طابــور طويل أمام 
متجر يبيع أسطوانات غاز الطهي التي ارتفعت 
أســعارها إلى ما يقــرب مــن 5000 روبية )14 

دولاراً( من 2675 روبية في أبريل/نيسان.
قال محمد الشاذلي، وهو سائق بدوام جزئي 
كان يقف فــي الطابور لليوم الثالــث على أمل 
الحصول علــى غاز الطهي لأســرته المكونة من 
خمســة أفراد "بدون غاز، بدون زيت كيروسين 
لا يمكننا فعل أي شــيء... بدون طعام سنموت. 

سيحدث ذلك مئة في المئة".

وقال محافظ البنك المركــزي أمس الأول أنه 
تم توفير النقد الأجنبي من قرض البنك الدولي 
والتحويلات المالية لسداد ثمن شحنات الوقود 

وغاز الطهي لكن الإمدادات لا تزال تتدفق.
وأضــاف أن التضخم قد يرتفــع إلى 40 في 
المئة في الشــهرين المقبلين. وبلغ معدل التضخم 
29.8 في المئة في أبريل مع ارتفاع أســعار المواد 
الغذائيــة بنســبة 46.6 في المئة على أســاس 

سنوي.
أطلقت  الحكومــة،  من  الغضب  تفشــي  ومع 
المياه  للدموع وخراطيم  المســيل  الغاز  الشرطة 
لتفريق مئات الطلاب المحتجين في كولومبو يوم 
الرئيس  المتظاهــرون بعزل  الخميس. ويطالب 

وكذلك رئيس الوزراء.

الدولار يفقد الزخم بعد أسابيع من الارتفاع
 والذهب يتجه لتسجيل أول ارتفاع في 5 أسابيع 

■ لنــدن - رويتــرز: اتجه الــدولار الأمريكي نحو 
أسوأ أسبوع له منذ أوائل فبراير/شباط مقابل العملات 
الرئيســية أمس الجمعة مع فقده بعــض الزخم الذي 
اكتســبه من الارتفاع المفاجئ في قيمته بنســبة 10 في 

المئة.
وكان الدولار قــد تلقى دعماً من إقبال المســتثمرين 
عليه باعتباره ملاذاً آمناً وســط اضطراب في الأسواق 
بســبب المخاوف من تأثيــر التضخم المرتفــع والغزو 
الروســي لأوكرانيا. لكــن بعد ارتفاعه في الأســابيع 
الأربعة عشر الأخيرة باستثناء أسبوعين، يتجه مؤشر 

الدولار نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5 في المئة.
كان المؤشــر، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ســت 
عملات رئيسية، مستقرا على نطاق واسع عند 102.92. 
وارتفــع الدولار إلى أعلى مســتوى منــذ يناير كانون 

الثاني 2003 عند 105.01 يوم الجمعة الماضي.
وارتفعت العملات الأخرى التي تعتبر ملاذاً آمناً هذا 

الأسبوع مع تعرض الأسهم العالمية لضغوط.
ويتجه الفرنك السويســري صوب تحقيق مكاسب 
أسبوعية بنســبة ثلاثة في المئة تقريباً مقابل الدولار، 
بينما يتجه الين الياباني لتحقيق مكاســب أســبوعية 
بنســبة واحــد فــي المئــة تقريبــاً. واســتقر الفرنك 
السويسري أخيرا على نطاق واسع عند 0.97350 فرنك، 
بينما انخفض الين بنسبة 0.2 في المئة إلى 128.205 ين.
كمــا اســتفاد اليورو مــن ضعف الــدولار، ويتجه 
لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5 في المئة. وسجل 
في أحدث معاملاته أمس انخفاضاً بنســبة 0.1 في المئة 

عند 1.05755 دولار.
ويستعد الجنيه الإســترليني لتحقيق أكبر مكاسب 
أسبوعية له منذ ديســمبر/كانون الأول 2020، واستقر 

عند 1.24805 دولار خلال أمس.
رة، اســتقر سعر بِتكوين  وبالنســبة للعملات الُمشفَّ
عنــد ما يزيــد قليلًا عــن 30 ألف دولار، ممــا أدى إلى 
وقف الانخفاضات الحادة التي شــهدتها في الأسابيع 

الأخيرة.
ارتفع ســعر الروبل الروســي أمام اليورو إلى أعلى 
مســتوياته منذ ســبع ســنوات، مع اتجــاه المزيد من 

شــركات الطاقة الأوروبية إلى الالتزام بقرار الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين وســداد قيمة مشترياتها من 

الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.
وقفزالروبل أمام اليورو أمس بنسبة 9% ليصل إلى 
أعلى مســتوى له منذ حزيران/يونيو 2015، كما ارتفع 
أمــام الدولار بنســبة 5% إلى 59 روبــلًا في تعاملات 
موســكو أمس. وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في 

العالم خلال العام الحالي.
وأدت القيود الروســية على خروج رؤوس الأموال 
وانهيار الــواردات وارتفاع أســعار الطاقة، إلى زيادة 
قيمة الروبل بنحو 20% مقارنة بمســتواها قبل الغزو 

الروسي لأوكرانيا قبل نحو ثلاثة أشهر. 
وخفــف البنك المركزي الروســي تدريجيــاً القيود 
المفروضــة على أســواق المــال، ولكــن الروبل واصل 
ارتفاعه، وهــو ما يمكن أن يصبح مشــكلة بالنســبة 
لميزانية روســيا، حيث يأتي الجزء الأكبر من إيرادات 

روسيا في صورة عملات أجنبية.
وفي سوق المعادن النفيســة ارتفعت أسعار الذهب 
أمس في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ 
منتصف أبريل/نيســان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى 
مســتوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو 
الاقتصــادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على ســبائك 

الملاذ الآمن.
وفي معامــلات لندن الفورية المبكــرة ارتفع الذهب 
ة 0.2 في المئة إلــى 1845.71 دولار للأوقية )الأونصة(  
وارتفعت العقود الأمريكيــة الآجلة للذهب 0.1 في المئة 

إلى 1844.30 دولار للأوقية.
وارتفعت أسعار الذهب المسعر بالدولار بنحو 1.9 في 

المئة هذا الأسبوع مع تراجع العملة الأمريكية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 في 
المئة إلــى 22 دولارا للأونصة، وزات بنحو 4.4 في المئة 

هذا الأسبوع.
وارتفــع البلاتين 0.1 فــي المئة إلــى 963.49 دولار، 
وصعــد البلاديوم 1.4 فــي المئة إلــى 2034.63 دولار، 
وكلاهما في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2.5 

في المئة و4.5 في المئة على التوالي.

تراجع قياسي للروبية الباكستانية 
في ظل الغموض حول مصير اتفاق 

إنقاذ مالي مع »صندوق النقد الدولي«
 

■ إســلام آباد - وكالات: واصلت الروبية الباكستانية تراجعها أمام الدولار أمس 
الجمعة إلى أكثر من 200 روبيــة لكل دولار لأول مرة في ظل تحول النقص في تدفقات 

العملة الأمريكية إلى أزمة كبرى في باكستان.
في الوقت نفســه فــإن احتياطي النقد الأجنبــي لدى باكســتان لا يكفي لتغطية 

وارداتها لمدة شهرين.
ويجري المســؤولون الباكســتانيون محادثات مع "صندوق النقد الدولي" لإحياء 
برنامج المســاعدات المجمد. ويطالب الصندوق رئيس الوزراء الباكســتاني شاهباز 
شريف بزيادة أسعار الوقود وهو ما يمكن يثير الغضب الشعبي خاصة في ظل وصول 

معدل التضخم في باكستان إلى %13.
في الوقت نفســه يهدد رئيس الوزراء الباكستاني الســابق عمران خان بتنظيم 

احتجاجات شعبية للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في باكستان.
من ناحيته يقول ســميع الله طارق، رئيس الأبحاث في "شركة باكستان- الكويت 
للاســتثمار"، أن قيمة الروبية قد تنخفض إلى أكثر من 210 روبية لكل دولار إذا لم يتم 
إنهاء حالة الغموض الراهنة. وكانت باكستان قد بدأت يوم الأربعاء الماضي مباحثات 
مع صندوق النقد لاحياء حزمة إنقاذ متوقفة، حيث تســعى الحكومة الجديدة للعمل 
على اســتقرار الاقتصاد المتعثر. وتجرى المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة من 
أجل إنعاش حزمــة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار، توصلت باكســتان لاتفاق بشــأن 
الحصــول عليها عــام 2019 وتم تعليق حزمة الانقاذ ثلاث مرات، وتم منح باكســتان 
3 مليارات دولار حتى الأن. وقال مســؤول في وزارة المالية باكســتان لن تسعى فقط 
لاحياء الحزمة ولكن تمديدها. وتريد حكومة رئيس الوزراء شــهباز شــريف تمديد 
البرنامج الذي ينتهى في أيلول/سبتمبر المقبل حتى حزيران/يونيو 2023 لتصل قيمته 
إلى 8 مليارات دولار. وكانت حكومة جديدة قد تولت السلطة في باكستان في نيسان/
أبريل الماضي خلفا لحكومة عمران خان، التي تركت خلفها تحديات حيث من المتوقع أن 
يتجاوز عجز الميزانيــة 10% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام المالي الجاري، 
الذي ينتهــى في 30 حزيران/يونيو المقبل. مع ذلك، نأت الحكومة بنفســها عن اتخاذ 
قرارات صعبة، خوفا من ســخط المواطنين، خاصة نتيجــة إلغاء الدعم على الكهرباء 

والمنتجات البترولية، وهو الشرط المسبق الذي وضعه صندوق النقد.
وتعهد رئيس الوزراء الباكستاني شــهباز شريف، الذي تولى السلطة مع ائتلاف 
أطاح بخان في تصويت على الثقة الشــهر الماضي، إطلاق عجلة الاقتصاد المنهك، لكن 

محللين يقولون إن حكومته الهشة فشلت في اتخاذ قرارات صعبة.
وقال مايكل كوغلمان، نائب مدير قسم جنوب آسيا في "مركز ويلسون" للدراسات 
في واشــنطن "إنها إدارة رفضت اتخاذ خطوات سياســية صعبة لمساعدة الاقتصاد 
في نهاية المطاف، لكن هذه هــي بالضبط التضحية التي يجب أن تقدمها بتوجهها إلى 

صندوق النقد الدولي".
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غوارديولا يقول إن الدوري الإنكليزي الممتاز أكثر البطولات صعوبة
■ لندن - رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي إن 
الفوز بلقــب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يســعد أي مدرب أكثر 
من الفوز بدوري أبطال أوروبا مع سعي المدرب الإسباني لتعويض خيبة 

أمله الأوروبية بحصد لقب دوري الأضواء الإنكليزي للمرة الرابعة.
ويتفوق ســيتي بنقطة في الصدارة على غريمه ليفربول قبل الجولة 
الأخيرة من الموسم غداً الأحد ويملك غوارديولا فرصة للفوز باللقب على 

ملعبه لأول مرة عندما يستقبل أستون فيلا في استاد الاتحاد.
وقال غوارديولا إنــه لا يقلل من لقب دوري أبطال أوروبا معترفا بأنه 
كان "يتوق لخــوض النهائي فــي باريس" لكنه أضــاف أن الفوز بلقب 
بطولة تتألف من 38 مباراة يســعد أي مدرب لكنها "أكثر صعوبة". وقال 
غوارديولا اأمس الجمعة "البطولة تتألف من جولات كثيرة. عانينا خلال 

الكثير من المباريات من الإصابات واللحظات الجيدة والسيئة والمواقف 
المختلفة. "لم يكن بوســعنا إيقاف ليفربول في موســم 2019-2020 ولم 
يكــن فريقي جيدا بما يكفي. لكن في الســنوات الأخــرى كنا في الموعد. 
عندما تقاتل من أجل الدوري الممتاز فهذا يمنحك الشعور بالاستمتاع في 

غرفة الملابس.
"نصبح أكثر ســعادة مع توالــي الانتصارات. هذا يوفــر بيئة جيدة 
للتدريب. إنها ليســت مجرد مباراة واحدة مثل كأس الاتحاد الإنكليزي 

... إنها )تتعلق بالمنافسة( كل يوم وهو شعور رائع".
وقــال غوارديولا إن فريقه ســيتعامل مع مباراة غــداً الأحد مثل "أي 
مباراة عاديــة في الدوري الإنكليزي الممتاز" حيــث يتطلع للحفاظ على 

سجل انتصاراته المثالي ضد أستون فيلا.

كالفرت ـ لوين يقود إيفرتون للبقاء في الدوري الممتاز بفوز ملحمي على بالاس
■ ليفربول )إنكلترا(- رويترز: سجل دومينيك كالفرت-

لوين هدفــا قبل خمس دقائق من النهايــة ليضمن إيفرتون 
البقاء في الدوري الإنكليــزي الممتاز لكرة القدم بعد أن عدل 
تأخره بهدفين لفوز 3-2 على كريســتال بــالاس في ملعب 

جوديسون بارك.
وكان إيفرتون يحتاج إلى الفوز ليضمن البقاء في دوري 
الأضواء وســجل كالفرت-لوين، الــذي طاردته الإصابات 
هذا الموسم، هدفا بضربة رأس بعد ركلة حرة ليطلق العنان 

لاحتفالات جنونية من الجماهير صاحبة الأرض.
وسجل جان-فيليب ماتيتا وجوردان أيو، الذي ربما كان 
يستحق بطاقة حمراء قبلها، هدفين في الشوط الأول لصالح 
بالاس الــذي يحتل مركزا في وســط الترتيب لكن إيفرتون 
كافح في الشوط الثاني ليســجل هدفين بواسطة مايكل كين 

وريتشارليسون قبل أن يحسم كالفرت-لوين الفوز.
وســيدخل هذا الانتصار الفرحة علــى قلب المدرب فرانك 
لامبارد وعشــاق إيفرتون المخلصين الذين ســاندوا فريقهم 
بقوة ورحبوا به بحفاوة قبل المباراة لكنهم شعروا باستياء 

بسبب الأداء المخيب في الشوط الأول.
ورفع إيفرتون رصيده إلى 39 نقطة من 37 مباراة متقدما 
بفارق أربع نقاط عن منافســيه على البقــاء بيرنلي وليدز 
يونايتد. وســيدخل مباراته الأخيرة هذا الموسم يوم الأحد 
أمام مضيفه أرسنال الساعي للعب في دوري الأبطال الموسم 
المقبل وقد تخلص مــن الضغوط التي يعاني منها منذ يناير/ 

كانون الثاني الماضي.
"لهذا نعشق كرة القدم وكذلك الجماهير. الموقف الذي كان 

فيه الفريق لم يكن يعجبنا.
"قد تتغيــر الأمور من القاع إلى القمة ســريعا. رفعنا عن 

كاهلنا أثقل حمل في العالم".
تقدم كريستال بالاس في الدقيقة 21 حين قابل ماتيتا ركلة 
حرة بضربة رأس متقنة كشــفت مرة أخرى مشاكل إيفرتون 

في التعامل مع الكرات الثابتة.
وكان أيــو محظوظا لعدم حصوله على بطاقة حمراء بعد 
تدخل عنيف على أنطونــي جوردان وحصل على إنذار فقط 

وبعدها بدقائق سجل الهدف الثاني للفريق الزائر.
وكان هذا الهدف نتيجة خطأ القائد شيموس كولمان الذي 

فقد الكرة في منتصف الملعب.
ومــع توغل بــالاس فــي المنطقة ســمح خطأ مشــترك 
بين جــوردان بيكفورد حــارس إيفرتون والمدافــع فيتالي 

ميكولينكو لأيو بالتسجيل بعد 36 دقيقة.
وبدأ إيفرتون الشوط الثاني بصورة أفضل وقلص الفارق 
عبر كين وواصل الضغط بعدها ليتعادل عبر ريتشارليسون.

وحثــت جماهير إيفرتــون فريقها على تســجيل الهدف 
الثالث وحســم كالفرت-لويــن، الذي تعــرض لانتقادات 
بســبب تراجع الأداء في الأســابيع الأخيرة، الفوز ليطلق 

العنان للاحتفالات في ملعب جوديسون بارك.
التي ســاندتنا بها  "الطريقة  وأضــاف كالفرت-لويــن 

الجماهير لا تصدق.
"لقد صنعوا الفارق. شكك البعض في التزامي مع النادي 
لكني أقدم دائما نســبة 100 في المئة من مجهودي وأتمنى أن 

يكون الهدف الذي سجلته قد أظهر ذلك".
وأحرز ماركوس ألونســو هدفا رائعا ليمنح تشيلســي 
التعادل 1-1 مع ضيفه ليســتر سيتي ويحسم المركز الثالث 
في الــدوري الإنكليــزي الممتاز لكــرة القدم قبــل الجولة 

الأخيرة.
ورفع التعادل رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة متأخرا بفارق 
19 نقطة عن مانشســتر ســيتي المتصدر لكنه يتقدم بثلاث 
نقاط عن توتنهام هوتســبير رابع الترتيب، لكن تشيلســي 
يملك فارقا كبيرا من الأهداف ممــا يعني أن جاره اللندني لا 
يملك فرصة واقعية لتجاوزه. وفي الوقت الذي سيسعد فيه 
تشيلسي باحتلال المركز الثالث، لكنه أصيب بخيبة أمل لعدم 
الفوز بالمباراة التي شــهدت إطلاق لاعبيه 27تسديدة بينها 

واحدة فقط على المرمى رغم الهيمنة تماما على اللقاء.
وابتعد بيرنلي عن منطقة الهبــوط بعد التعادل 1-1 مع 
مضيفه أستون فيلا ليصبح استمراره في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكــرة القدم في يده قبل خــوض الجولة الأخيرة من 

الموسم.

■ لندن - د ب أ: لا يسمح الألماني يورyن كلوب، 
المدير الفني لفريق ليفربول لنفســه بمجرد التفكير 
في ســيناريو دراماتيكي في ســباق الحصول على 
لقب الــدوري الإنكليزي لكرة القــدم، بحيث يقدم 
ســتيفن جيرارد قائــد ليفربول الســابق ومدرب 
أستون فيلا الحالي مســاعدة لفريقه السابق على 

حساب مانشستر سيتي.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء البريطانيــة )بي ايه 
ميديــا(، أن فريــق المــدرب جوســيب غوارديولا 
يتفــوق بنقطة قبــل المرحلة الأخيرة من الموســم، 
لذلك يحتاج ليفربول، فــي مواجهة على ملعبه مع 

وولفرهامبتــون، إلى تحقيق نتيجة أفضل إذا رغب 
في خطف اللقب من منافسه.

حقيقة أن جيرارد، الذي ينقص مسيرته التتويج 
بلقب الدوري الإنكليزي أُثناء وجوده في "أنفيلد"، 
ســيكون في ملعب "الاتحاد" في الجولة الأخيرة مع 
فريقه أستون فيلا، يضيف بعدا خياليا للسيناريو.

وبينما كان كلوب يمزح بشــأن رغبته في تواجد 
جيــرارد علــى أرض الملعب، لكنه أكد أنــه لم يهتم 

بالطريقة التي ستسير عليها الأمور غداً الأحد.
وقال كلوب : "لا أســتطيع فهم تلك المواقف إلا من 

خلال وضع نفسي في الموقف".

وأضــاف: "إذا كنت ســألعب مبــاراة ويمكنني 
مساعدة بوروسيا دورتموند أو ماينز، سيكون ذلك 

بالنسبة لي دافعا إضافيا، لكنني لا ألعب".
وتابع كلوب: "لكن ســتيفي )جيــرارد( لا يلعب 
وهــذا أمر مؤســف، أنه أكثر من ذلك أن ســتيفي لا 

يلعب أكثر مما لا ألعب أنا".
وأوضح: "نحن جميعا بشــر، ستيفي سيتعامل 
مع المباراة بجدية بنسبة مئة بالمئة، أنا متأكد، بدون 
أن أتحــدث إليه أو مهما كان، فأنا لا أحتاج إلى ذلك، 
ربما فعل بعض الموجودين في النادي ذلك لكنني لم 

أفعل".

مدرب ليفربول لا يعول على السيناريوهات الدراماتيكية في سباق الفوز بالدوري

■ مدريــد - رويترز: قال الإيطالي كارلو أنشــيلوتي مدرب ريال مدريد 
بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إنه يتعين على النادي الملكي 
الاعتراف بالإنجــازات التي حققها غاريث بيل مــع الفريق وطالب جمهور 

النادي بوداعه بالصورة اللائقة.
ولم يشارك بيل )32 عاما( ســوى في سبع مباريات في جميع المنافسات 
خلال الموســم الحالي وأصبح الآن قريبا من الرحيل عن النادي كلاعب حر 
مع نهاية عقده هذا الصيف. وفاز بيل )32 عاما( مع ريال مدريد بلقب دوري 
اســبانيا ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات منذ انضمامه قادما 
من توتنهام هوتســبير اللندني في 2013 لكن مسيرته في اسبانيا أفسدتها 
الإصابات. وقال أنشــيلوتي للصحافيين "الكل يعرف أن عقد بيل يقترب من 

الانتهاء وأنه سيودع ريال مدريد هذا العام.
"مشاركته أو عدم مشــاركته ليســت مهمة. المهم هو أن بيل هو جزء من 

تاريخ هذا النادي وسيظل دوما في ذاكرة جمهور ريال مدريد".
وكثيــرا ما كان بيل هدفا لوســائل الإعلام الاســبانية التي انتقدته بعد 
غيابه عــن هزيمة ريال مدريد 4-صفر في ملعبه أمام برشــلونة في مارس 
آذار الماضــي كما واجه صيحات الاســتهجان من جانب بعض المشــجعين 
عندما شارك في أول مباراة رسمية في ملعب فريقه خلال ما يزيد عن عامين 

في الشهر الماضي.
وأحرز المهاجم الويلزي المخضرم هدفين فــي نهائي دوري أبطال أوروبا 
في 2018 فــي مواجهة ليفربول من بينهما هدف رائع بكل المقاييس كما أحرز 

هدفا مميزا في شباك برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا في 2014.
وأردف أنشــيلوتي قائلا "لعــب )بيل( دورا مهما جدا فــي إحراز اللقب 
العاشــر بدوري الأبطال وفي نهائي كأس ملك اســبانيا.. لقد سطر بعض 

الفصول الكبيرة في تاريخ هذا النادي. ولابد من الاعتراف بذلك".
وانضم بيل للتشكيلة الجديدة لمنتخب ويلز الذي يستعد لخوض ملحق 
تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا أو أوكرانيا إلى جانب ثلاث مباريات في 

دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

الدوري الإنكليزي

■ ميلانو- أ ف ب: يقف ميلان على مشارف إحراز 
لقــب الدوري الإيطالي لكرة القــدم للمرة الاولى منذ 
عام 2011 عندمــا يحل ضيفا على ساســوولو الاحد 
في المرحلة الثامنة والثلاثين، في حين يســتقبل جاره 
ومطارده المباشر إنتر ميلان بطل الموسم الماضي ضيفا 

سمبدوريا في التوقيت ذاته.
ويتقدم ميلان بفارق نقطتين عن إنتر ويتفوق عليه 
في المواجهات المباشــرة بينهما هذا الموســم )تعادلا 
1-1 في المرحلة الثانية عشــرة، وفاز ميلان 2-1 في 
المرحلــة الرابعة والعشــرين(، وبالتالي يكفي الاول 
التعادل لضمان اللقب ومعادلة جاره في عدد الالقاب 
في المسابقة )19( كثاني افضل المتوجين باللقب خلف 

يوفنتوس المتصدر )36 لقبا(.
وحقق ميلان سلســلة من الانتصارات اللافتة في 
الامتار الاخيرة وتحديدا خارج ملعبه ضد فيورنتينا 
ولاتسيو وفيرونا قبل ان يتفوق على اتالانتا 2-صفر 
على ارضه في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة 

ليحتفل مع انصاره كما لو انه احرز اللقب.
وتحمــل المباراة نكهــة الثأر بالنســبة الى ميلان 
الذي خسر امام ساسوولو على ارضه 1-3 ذهابا في 
المرحلة الرابعة عشــرة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، لكن مدربه ســتيفانو بيولي يملك تشــكيلة 
كاملة ويدخل المباراة مصممــا على التتويج، في حين 
يخوضها ساسوولو وهو في وسط الترتيب وبالتالي 

لا ينافس على شيء.
وأشــاد بيولي بالفوز على أتالانتا، وقال "أنا أحب 
لاعبي فريقي، وأعرف ما الــذي يبذلونه على أرضية 

الملعــب"، مضيفا "الليلــة حققنا الفــوز، والآن نحن 
بحاجة إلى فوز آخر في المباراة التالية".

ولا يزال مدرب إنتر ميلان سيموني اينزاغي مؤمنا 
بقدرة فريقه على انتزاع اللقب من ميلان علما انه قاد 
فريقه هذا الموسم الى إحراز لقبين في الكأس السوبر 
الايطالية بفــوزه على يوفنتوس ثم بــكأس ايطاليا 

بالفوز على الفريق ذاته.
وقال اينزاغي الذي عاش نشوة الحسم في المرحلة 
الاخيرة عندمــا كان لاعبا في صفوف لاتســيو الذي 
تفوق على يوفنتوس في المرحلة الاخيرة قبل 22 عاما 
"يتعين علينا الفوز ونأمل ان يخســروا. ســبق لهذا 
السيناريو ان حصل ســابقا وكل شيء يجوز في كرة 

القدم".
وتتركز الانظار على هوية الفريق الذي ســيرافق 
جنوى وفينيســتيا الى مصاف اندية الدرجة الثانية، 

والصراع محصور بين ساليرنيتانا وكالياري.
ويتقدم ســاليرنيتانا بفارق نقطتين عن كالياري، 
ويستقبل الاول اودينيزي، في حين يحل الثاني ضيفا 

على فينيتسيا.
وفــي حال تعــادل ســاليرنيتانا وفــوز كالياري 
سيبقى الاخير ضمن اندية النخبة لتفوقه على الاول 
بفارق كبير مــن الاهداف في ظل عــدم الاعتماد على 
المواجهتين المباشرتين هذا الموسم في هذه الحالة لان 

المباراتين انتهتا بالتعادل 1-1.
و يحتاج ميلان الى التعادل فقط من اجل التتويج 
باللقب لتفوقــه على جــاره إثر بفــارق المواجهتين 

المباشرتين.

الدوري الإيطالي

ميلان على مشارف اللقب الأول منذ 2011
الدوري الاسباني

أنشيلوتي يطالب جمهور ريال مدريد بعدم نسيان إنجازات بيل

الدولي الويلزي غاريث بيل

■ برلــين - د ب أ: تحــدى فريــق آينتراخــت 
فرانكفورت وعشــرات الآلاف من مشجعيه هطول 
الأمطــار الغزيرة، حيث حظى الفريق باســتقبال 
الأبطال لدى العودة إلى بلاده عقب التتويج بلقب 

الدوري الأوروبي لكرة القدم.
واحتفــى المشــجعون بلاعبــي فرانكفــورت 
ومسؤوليه وأســاطير النادي خلال موكب الفريق 
من المطار إلى ســاحة رومربرج ماركت في وســط 
المدينة، فيما قام النادي باستقبال محبيه من شرفة 
)مبنى رومر(، أحد أبرز معالــم مدينة فرانكفورت 
التي تتمتع بأهمية كبيرة، تحت السماء الجافة مرة 

أخرى بعد غروب الشمس.
وحاولت الشرطة عبثًا منع المشجعين من إطلاق 
الألعاب الناريــة ، حيث قام العديــد من اللاعبين 

أيضًا بإضاءة الشماريخ في الشرفة.
اســتغرقت رحلة موكب الفريق في الشــوارع 
المزدحمة وقتا أطــول بكثير مما كان مخططا له في 
الأصل وسط فرحة جنونية من الجماهير، بحصول 

الفريق على اللقب القاري، عقب الفوز 5 / 4 بركلات 
الترجيح على غلاســكو رينجرز الأســكتلندي في 
المبــاراة النهائيــة للــدوري الأوروبي،في مدينة 

أشبيلية الاسبانية.
وقال بيتر فيلدمــان، رئيس بلدية فرانكفورت، 
في كلمــة ترحيب "لقــد خلدتم أنفســكم في هذه 
المدينــة".  أما سيباســتيان رودي، قائــد الفريق، 
الذي كان يوجد عدة غرز في جبهته بسبب تعرضه 
لاصطدام مبكر في المباراة، فقال للجماهير "شــكرا 
لكــم على هذا الترحيب الرائــع. إنه أمر لا يصدق. 
شــكرا لكم على هذا الدعم طوال الموســم. ها هي 

)الكأس( نهديها لكم".
كما تضمن البرنامج الرســمي للاحتفالات حفل 

توقيع في الكتاب الذهبي للمدينة.
أجزاء  وفي  بالميدان  المحيطة  الشوارع  وسجلت 
أخرى من المدينة اختناقات مرورية وعوائق كبيرة 
بســبب موكب النادي، كما تم إغلاق محطات النقل 

العام في المنطقة المحيطة.

لاعبو فريق إيفرتون يحتفلون عقب الفوز على كريستال بالاس

■ باريــس- أ ف ب: يبحــث موناكو ومرســيليا عن نقطة 
لضمان المشاركة في مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل، 
فيما يسعى بوردو وسانت إتيان عن تفادي الهبوط إلى الدرجة 
الثانية فــي وقت لاحق اليوم فــي المرحلة الثامنــة والثلاثين 

الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويتقاسم موناكو ومرسيليا المركز الثاني برصيد 68 نقطة مع 
أفضلية فارق الأهداف لفريق الإمــارة وبفارق ثلاث نقاط أمام 
رين مطاردهمــا الوحيدة على البطاقتين المتبقيتين للمســابقة 
القاريــة العريقة التي ضمن باريس ســان جرمان أولاها عقب 

تتويجه باللقب.
ويحل موناكو ضيفا على لنس الســابع )61 نقطة( والطامح 

الــى بطاقة مســابقة كونفرس ليــغ، فيما يلعب مرســيليا مع 
ستراســبورغ الخامس )63 نقطة(والساعي الى بطاقة الدوري 
الأوروبــي "يوروبا ليغ"، ويحل رين الذي يبتعد بفارق نقطتين 

عن ستراسبورغ، ضيفا على ليل العاشر وبطل الموسم الماضي.
ويكفي موناكو ومرســيليا التعادل لحســم بطاقتيهما الى 
مســابقة دوري الابطال، لكنهما سيســعيان إلى الفوز لضمان 
الوصافــة التــي تخــول لصاحبها التأهــل المباشــر الى دور 
المجموعــات، فيما يضطر صاحب المركــز الثالث لخوض الدور 

التمهيدي الثالث.
ويأمل موناكو في مواصلة انتفاضته التي أطلقها في 20 آذار/

مارس الماضي بفوزه الكبير على باريس ســان جرمان بثلاثية 

نظيفة حصد بعدها العلامة الكاملة في ثماني مباريات متتالية 
ليرفع انتصاراته الى تسعة على التوالي و20 هذا الموسم.

لكــن مهمة موناكو لــن تكون ســهلة أمام لنــس الفائز في 
مباراتيه الأخيرتين والخمس في الســبع الأخيــرة ويأمل في 
خسارة ستراســبورغ ونيس امام مضيفه رينس لإنهاء الموسم 

في المركز الخامس وضمان بطاقة مسابقة كونفرنس ليغ.
من جهته، يطمح مرســيليا الى تعويض خسارته امام رين 
صفر-2 في المرحلة الماضية ومصالحة جماهيره بإنهاء الموسم 
بفوز يضمن له بطاقة دوري الابطال الموســم المقبل، وإن كانت 
مهمته صعبة أمام ستراسبورغ المنتشي بتعادل مع باريس سان 

جرمان 3-3 وفوزين على بريست وكليرمون فيران.

الدوري الفرنسي

موناكو ومرسيليا يبحثان عن نقطة دوري الأبطال وبوردو وسانت إتيان عن تفادي الهبوط
الدوري الهولندي

هيرنفين وأوتريخت يهزمان ألكمار وفيتيسه 
■ أمســتردام - د ب أ: خطف هيرنفين فوزا ثمينا في 
اللحظــات الأخيرة 3 / 2 على ضيفــه ألكمار،  في ذهاب 
الــدور قبل النهائي من تصفيــات التأهل لبطولة دوري 
المؤتمر الأوروبي ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، 
الذي شهد أيضا فوز أوتريخت 3 / 1 على ضيفه فيتيسه 
أرنهيم. ويلتقي هيرنفين، الذي أنهى مســيرته في المركز 
الثامن بالــدوري الهولندي هذا الموســم، مــع ألكمار، 
صاحب المركــز الخامس في ترتيب المســابقة، في إياب 

الدور قبل النهائي لتصفيات التأهل لدوري المؤتمر.
ويلعب الفائز مــن تلك المواجهة في الدور الحاســم 
مع الفائز مــن مواجهة الدور قبــل النهائي الأخرى بين 

أوتريخت، صاحب المركز الســابع، وفيتيســه آرنهيم، 
الذي أنهى البطولة في المركز السادس.

وبادر ســيدني فان هويدونك بالتســجيل لمصلحة 
هيرنفين في الدقيقة 58، لكن سرعان ما تعادل ألكمار في 

الدقيقة التالية عن طريق النرويجي هاكون إيفين.
وأضــاف اليونانــي فانجيليس بافليديــس الهدف 
الثاني لألكمار في الدقيقــة 65، غير أن هيرنفين انتفض 
في الدقائق الأخيرة، ليسجل هدفين عن طريق السويدي 
أمين سار والكرواتي تيبور خليلوفيتش في الدقيقتين 90 
والخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط 

الثاني.

■ بيلــو هوريزونتي )البرازيل( - رويترز:  ســجل فريق أتليتيكو 
مينيرو البرازيلي رقما قياسيا جديدا في عدد المباريات المتتالية الخالية 
من الهزيمة فــي كأس ليبرتادوريس المعادل لدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم في أمريكا الجنوبيــة عندما هزم إندبندينتي ديل فالي القادم من 

الإكوادور 3-1 الليلة الماضية.
وبهذا الفوز يعزز مينيرو مسيرته الخالية من الهزيمة إلى 18 مباراة 
متتالية وهي المسيرة الأطول من نوعها على مدار تاريخ البطولة الممتد 
62 عاما. وهز هالك الشــباك مرة في بداية كل شوط بينما قلص وليام 
أندريس فارجاس ليون الفارق لبطــل الإكوادور قبل ثماني دقائق من 
نهاية زمن المباراة لكن ســافيو عزز تقدم مينيــرو من جديد في الوقت 
المحتسب بدل الضائع. وبهذين الهدفين رفع هالك رصيده إلى تسعة أهداف 
في البطولة ليحتل المركز الثاني فــي قائمة هدافي فريقه التاريخية متخلفا 
بفارق هدفــين فقط عن جو الذي أحرز الكثير مــن الأهداف في 2013 عندما 
توج مينيــرو بلقبه الأول والوحيد في البطولة. وبفوزه الأخير أيضا ينفرد 
مينيرو بصدارة الترتيب في المجموعة الرابعة ويضمن التأهل لدور 16 قبل 

الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

أتليتيكو مينيرو يسجل رقما 
قياسيا في كأس ليبرتادوريس

احتفالات جنونية في ألمانيا بتتويج آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

عشرات الآلاف من مشجعي فريق آينتراخت فرانكفورت يحتفلون عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي
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كومان يعيّن شقيقه إروين 
مساعداً له مع المنتخب الهولندي

 ■ لاهاي- أ ف ب: أعلن الاتحاد الهولندي لكرة 
القدم أن رونالد كومان الذي ســيخلف لويس فان 
غال في تدريب منتخــب "الطواحين" بعد مونديال 

قطر 2022، قد اختار شقيقه إروين مساعداً له.
وكان إرويــن كومــان البالغ 60 عاماً مســاعداً 
وساوثمبتون  إيفرتون  ناديي  في  لشــقيقه  سابقاً 

الإنكليزيين.
وقال كومان حســب ما نقل عنه البيان "علّمتني 
السنوات الثلاث والنصف التي أمضاها إروين في 
إنكلتــرا أن لديه رؤية جيدة للأشــياء وأننا نعمل 

أيضاً بطريقة متكاملة".
وخاض اللاعب الدولي الســابق إروين كومان 
31 مبــاراة دوليــة لهولنــدا كلاعب خط وســط، 
وشارك في التشكيلة التي فازت ببطولة أمم أوروبا 
عــام 1988، ولعب أيضاً في نهائيــات كأس العالم 

.1990

دورتموند يتخلى
 عن خدمات مدربه روزه

■ برلــين- أ ف ب: أعلــن نــادي بوروســيا 
دورتموند ثاني الدوري الألمانــي لكرة القدم أمس 
الجمعة أنه تخلى عن خدمــات مدربه ماركو روزه 

عقب موسم واحد من التعاون بينهما.
وقال المدير العام للنادي هانز-يواكيم فاتسكه 
فــي بيان "بعد موســم لــم يكن مرضيا لأســباب 
مختلفــة، كان يتعين علينا أن نــدرك أننا لم نحقق 
أقصــى اســتفادة مــن إمكانياتنا فــي العديد من 

المجالات".
وأوضــح اللاعــب الاســبق للايبزيــغ والذي 
اشــرف أيضا على تدريب سالزبورغ النمسوي أنه 
عقب محادثات مــع إدارة النادي "كان لدي انطباع 
بأن جميع المســؤولين لم يعودوا مقتنعين بنســبة 
100٪"، مضيفا "فــي النهاية، قررنا معًا وضع حد 

لتعاوننا".

ساحل العاج تعين جان لوي 
جاسيه مدربا جديدا للمنتخب

■ أبيدجان -  رويترز : عينت ســاحل العاج 
الفرنســي جــان لوي جاســيه مدربــا جديدا 
لمنتخبها الوطني لكرة القدم حيث تستعد البلاد 
لاستضافة كأس أمم افريقيا في يونيو /حزيران 

العام المقبل.
وقــال اتحاد كرة القدم في ســاحل العاج في 
مؤتمر صحافي إن المــدرب البالغ عمره 68 عاما 
وقــع عقدا لمدة 12 شــهرا مع وجود بند يســمح 

بالتمديد لعام آخر.
وعمل جاسيه مدربا مساعدا للفرنسي لوران 
بلان حــين كان يتولى تدريب فرنســا بين 2010 
و2012 كما ســبق له تدريــب مونبلييه وكاين 

وسانت إيتيين وبوردو في الدوري الفرنسي.
وســيعمل إيمرس فــاي لاعب وســط نيس 

وريدينج السابق مدربا مساعدا.

تجريد بريطانيا من الميدالية 
الفضية في ألعاب القوى 

في أولمبياد طوكيو
■ لنــدن - د ب أ:  تقــرر تجريــد بريطانيا من 
الميدالية الفضية، التي حصل على شــيندو يوجاه 
فــي ســباق 4× 100 متر تتابــع بــدورة الألعاب 
العام  اليابانية طوكيــو  العاصمــة  الأولمبية فــي 
البريطاني  الرياضي  خرق  بســبب  وذلك  الماضي، 

لقواعد المنشطات، وتم منحها لكندا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية )بي ايه ميديا( 
أن يوجاه خضــع لاختبار في يــوم النهائي العام 
الماضي، وبالتحديد الســادس من آب / أغسطس، 
واحتوت عينته على المواد المحظورة "أوســترين" 

و "إس 23- ".
وتم استبعاد يوجاه، إلى جانب زملائه زارنيل 
هيوز ونيثانيل ميتشــيل بلاك وريشــارد كليتي، 
من المنافســات وتجريدهم مــن ميدالياتهم بحكم 
محكمة التحكيم الرياضي الدولية )قســم مكافحة 

المنشطات( في شباط / فبراير الماضي.
ووافق المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية 
على قرار إعادة توزيــع الميداليات، بحيث تحصل 

الصين على الميدالية البرونزية.

وادا تعلن خضوع رياضيي 
أوكرانيا لاختبارات المنشطات 

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: أعلنــت 
الوكالــة العالمية لمكافحة المنشــطات )وادا( أن 
رياضيــي أوكرانيــا ســيخضعون لاختبارات 
الكشف عن المنشــطات كغيرهم من الرياضيين، 

وذلك رغم أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكــرت وادا بعد اجتمــاع مكتبها التنفيذي 
فــي القاهــرة أن رياضيي أوكرانيــا يواصلون 
التدريبات والمشــاركة في المنافســات الدولية، 
وبالتالي يجــب خضوعهم للاختبارات في إطار 

الحفاظ على نزاهة مكافحة المنشطات عالميا.
وطالبت وادا الاتحــادات الرياضية الدولية 
ووكالات مكافحة المنشــطات في الدول الأخرى 
بالمســاعدة، نظرا لعدم قدرة الوكالة الأوكرانية 
في  الاختبارات  إجراء  على  المنشــطات  لمكافحة 

ظل الحرب.

الزمالك المصري يتوج 
ببطولة افريقيا لكرة اليد

■ نيامي/القاهرة- د ب أ: توج الزمالك المصري 
بلقب بطولة أفريقيا للأنديــة أبطال الكئوس لكرة 
اليد للرجال للمرة السادســة فــي تاريخه، عقب 
فوزه المثير على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 29 
- 28،  في المباراة النهائية للمســابقة القارية التي 

أقيمت في نيامي عاصمة النيجر.
ونجح أبنــاء القلعة البيضاء في حســم اللقب 
لصالحهــم ليضاف الى سلســلة البطــولات التي 

تحققت خلال الموسم الحالي.
ويقود يد الزمالك الإســباني أوليفر روي مديرا 
فنيا وحمادة الروبي مدربا وحســام غريب رئيسا 
للجهــاز وحمادة عبدالباري مديــرا إداريا وعمرو 
على رئيســا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي 
العــلاج الطبيعــي ومصطفــى الســني أخصائي 

التأهيل ومحمد سامي ادارى.

رادار الملاعب

■ الرياض- أ ف ب: يلتقي اتحاد جدة المتصدر مع ضيفه 
ومطــارده المباشــر الهلال حامــل اللقب الإثنــن على ملعب 
مدينــة الملك عبدالله الرياضية في جدة في كلاســيكو شــبه 
حاســم في ختام المرحلة الســابعة والعشــرين من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
ويتصــدر الاتحــاد الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق ســت 
نقاط أمام الهــلال قبل أربع مراحل من نهاية الموســم وفوز 
بفارق هدفن يكفيه لمعانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 12 

عاما.
وكان الهــلال حســم مبــاراة الذهــاب قبل نحو شــهرين 
2-1، لأن قوانن الدوري لا تعتمد احتســاب الاهداف خارج 

القواعد بالضعف.
ويمني الاتحاد النفس باســتعادة التوازن بعد تعثره أمام 
الفتح )4-4( فــي المرحلة الماضية، ما أتــاح الفرصة للهلال 

لتقليص الفارق إلى 6 نقاط.
ويدخــل الاتحــاد المباراة بصفــوف مكتملة، بعــد تعافي 
مدافعــه المصــري احمد حجــازي وعودتــه الــى التدريبات 
الجماعيــة بعــد غياب طويل بســبب اصابة تعــرض لها في 
شــباط/فبراير الماضي فــي نهائيــات كأس أمم إفريقيا مع 
منتخب بلاده، لكن تبقى مشــاركته فــي المباراة متوقفة على 

مدى جاهزيته البدنية.
ويملك الاتحاد مجموعة من الأســماء المميزة في مقدمتها 
الرباعــي البرازيلــي مارســيلو غروهــي وبرونــو هنريكــي 
ورومارينيو داســيلفا وإيغور كورنــادو، الى جانب المغربي 
عبد الرزاق حمدالله وعبد العزيز البيشــي ومهند الشنقيطي 

وعبد الرحمن العبود.
في المقابل، يسعى الهلال الى النهوض سريعا وتعويض 
خســارته امام الفيحاء بركلات الترجيح في المباراة النهائية 

لمسابقة كأس الملك.
وكان الهــلال خســر امــام الفيحــاء صفر-1 فــي مباراة 
مؤجلــة من المرحلة التاســعة عشــرة فــي الثالث مــن أيار/

مايــو الحالي، أتبعها بفوزين على حســاب ضمك والاتفاق، 
وهــو يبحث عن انتصاره الثالث تواليا للابقاء على اماله في 

الدوري السعودي

كلاسيكو شبه حاسم بين اتحاد جدة والهلال

صراع على الكرة في مباراة سابقة بن الاتحاد والهلال 

■ الريــاض- أ ف ب: أحــرز الفيحــاء لقــب كأس ملــك 
السعودية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على 
الهلال 3-1 بــركلات الترجيح )الوقتــان لاأصلي والإضافي 
1-1( فــي المباراة النهائيــة على ملعب مدينــة الملك عبدالله 

الرياضية في جدة وأمام نحو 46400 متفرج.
وكان الهلال البادئ بالتســجيل عبر ســالم الدوســري 
)45+4(، وأدرك الفيحاء التعادل بواســطة البرازيلي رامون 
لوبيز )66(. ويديــن الفيحاء الذي بلغ المباراة النهائية للمرة 
الاولى فــي تاريخه ايضا، بلقبه إلى حــارس مرماه الصربي 
فلاديمير ســتويكوفيتش بعدما ذاد عن مرماه ببسالة قبل أن 

يتصدى لركلتين ترجيحيتين منحتا فريقه الأفضلية.
واندفع الهلال الى الهجوم منذ البداية وســدد النيجيري 
أوديون إيغالو كرة قوية تصدى لها الحارس ســتويكوفيتش 

)9(، ثم ارتقى الدوســري الى كرة عرضية وتابعها برأســه 
بجانب القائم )10(، وســدد المالي موســى ماريغا كرة فوق 

العارضة )25(.
ونجح الهلال في ترجمة أفضليتــه في الدقيقة الرابعة من 
الوقت بدل الضائع للشــوط الأول عندما تلقى الدوسري كرة 

من سلمان الفرج سددها بقوة على يمين ستويكوفيتش.
ونجح الفيحــاء في إدراك التعادل من هفوة دفاعية للهلال 

استغلها لوبيز بتسديدة قوية داخل المرمى )66(.
واســتعاد الهلال الســيطرة في الشــوط الإضافي الأول، 
وســدد الدوســري كرة قوية ابعدها الدفاع الى ركنية )95(، 
وأخــرى لماريغا بجــوار القائم )98(، وأنقذ ســتويكوفيتش 
مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكــرة البديل البرازيلي 

ميشال دلغادو وحولها الى ركنية )105(. 

كأس السعودية: الفيحاء يحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه

■ باريــس - رويتــرز: يتوقــع كثيرون أن تشــكل 
التونســية أنس جابــر تهديــدا كبيــرا للبولندية إيجا 
شيانتيك المصنفة الأولى عالميا في بطولة فرنسا المفتوحة 
للتنس هذا العام ومن المؤكــد أن اللاعبة البالغ عمرها 27 

عاما لا تنقصها الثقة.
وتحتل أنس حاليا المركز السادس في التصنيف العالمي 
وهو أعلى مركز تصله في مســيرتها وفازت في 11 مباراة 
متتالية قبل أن تسقط أمام شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة 
2020 في نهائي بطولة من فئة ألف نقطة في روما الأسبوع 

الماضي.
وكان هــذا الانتصــار 28 تواليا لشــيانتيك التي تعد 
من أقوى المرشــحات للفوز بلقب فرنســا المفتوحة للمرة 

الثانية.
لكن لم تفز أي لاعبة بمباريات على الملاعب الرملية هذا 
العام أكثــر من أنس التي انتصرت في مدريد المفتوحة كما 
كانت وصيفة البطلة في بطولة تشارلستون على الأرضية 

ذاتها.
وقالت أنس للصحافيين أمس الجمعة "أنا متمسكة بما 
قلته في وقت ســابق. يجب أن تثق في قدرتك على الفوز 

ضد منافسات في غاية القوة مثل إيجا في الوقت الحالي.

"لكن الشــيء الأكثر أهمية هو التركيز على نفسك بدلا 
من التركيز على اللاعبة المنافســة. إذا كنت تواجه لاعبة 
رائعــة فانك قد تشــعر بالتوتر جراء التفكيــر في الهالة 
المحيطــة بها. أعتقــد أن على جميع اللاعبات الانشــغال 
بأنفســهن والإيمــان بقدرتهن على مواجهة أي منافســة 

بارزة".
وقالــت أنــس إن هدفها الرئيســي هــو الوصول إلى 
الأســبوع الثاني في البطولة الكبــرى المقامة على ملاعب 
رملية وســتكون ســعيدة إذا تمكنت من بلوغ الدور قبل 

النهائي في باريس.
وأرجعت نتائجها القوية مؤخرا إلى ارتفاع مســتوى 
لياقتها وقالت إنها تريد تحقيق ثلاثة أشياء في التنس في 
بداية الموســم وهي أن تكون ضمن أول خمس لاعبات في 
التصنيف والفوز بالمزيــد من الألقاب والفوز بلقب بطولة 

كبيرة.
وقالت مبتسمة "أســعى لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة 
لكني لا أريد أن أضع ضغوطا ســيئة على نفسي لتحقيقها 

كلها هذا العام.
"أثق دائما في قدرتي على الفوز ببطولة كبرى وأشــعر 

أن هذا الموسم ربما يكون الأنسب لتحقيق ذلك".

القرعة تضع ديوكوفيتش ونادال وألكاراز في مسار واحد في بطولة فرنسا المفتوحة

التونسية أنس جابر

■ برلين- د ب أ: أســفرت قرعة منافســات فــردي الرجال 
ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس )رولان غاروس(، ثاني بطولات 
)غراند ســلام( الأربع الكبرى هذا الموســم، عن وقوع الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في مسار واحد مع الإسبانيين رافاييل نادال 

وكارلوس ألكاراز.
في المقابل، تواجــه البولندية شــفيونتيك، المصنفة الأولى 
عالميا، إحــدى المتأهلات من الأدوار التمهيديــة في الدور الأول 

بمنافسات فردي السيدات للمسابقة.
ويســتهل ديوكوفيتش، الذي يعود لبطولات غراند ســلام 
مجددا بعد أن غاب عن بطولة أســتراليا المفتوحة، مسيرته في 
العاصمة الفرنســية باريس أمام الياباني يوشيهيتو نيشيوكا، 
بينما يلتقي نادال، الذي يمتلك 21 لقبا في بطولات غراند سلام، 

مع الأسترالي جوردان تومسون.
ومن المحتمل أن يصطدم ديوكوفيتش ونادال في دور الثمانية 

بالبطولة، بعدما تواجدا في النصف الأعلى من القرعة، في حين 
ربما يلتقي ألكاراز مع الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث 
عالميا. ويلعب ألكاراز مع أحــد الصاعدين من الأدوار التمهيدية 
في الدور الأول، حيث يأمل اللاعب الشــاب في مواصلة نتائجه 

الجيدة عقب تحقيقه 16 فوزا خلال مبارياته الـ17 الأخيرة.
وربما يلعب ألكاراز مع الأمريكي سيباستيان كوردا، صاحب 
الفوز الوحيد على اللاعب الإسباني في لقاءاته الأخيرة، خلال 

الدور الثالث لرولان غاروس.
في قرعة الســيدات، تتطلع شــفيونتيك، بطلة المسابقة عام 
2020، والمرشــحة الأوفر حظا للفوز باللقب، لمواصلة سلســلة 
انتصاراتهــا بعدما فازت فــي لقاءاتها الـــ28 الأخيرة، حيث 
تواجه إحــدى الصاعدات من الأدوار التمهيدية، وهو ما ينطبق 
أيضا على البريطانيــة إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا 

المفتوحة )فلاشينج ميدوز(.

التونسية أنس جابر مفعمة بالثقة قبل فرنسا المفتوحة

عالم التنس

الدفاع عن اللقب وتشديد الخناق على الاتحاد.
ويخشــى مدربــه الارجنيتينــي رامــون دياس مــن عامل 
الارهــاق الذي قد يؤثر على اللاعبــن بعد خوض 120 دقيقة 

امام الفيحاء.
وتفتتح المرحلة في وقت لاحق اليوم حيث يسعى الاتفاق 

الثالث عشــر إلــى تجاوز خســارته الأخيــرة أمــام الهلال، 
والخــروج بالنقــاط الثلاث، عندما يســتقبل الحزم صاحب 

المركز الأخير.
ويبحث النصر الثالث عن فوزه الثالث تواليا عندما يواجه 
الرائــد التاســع على ملعــب مدينة الملــك عبداللــه الرياضية 

ببريدة، في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات مختلفة.
في المقابل، نجح النصر في تحقيق فوز كبير على الشباب 
4-2، حافظ من خلاله على مركزه الثالث، وسيكون تركيزه 
ا على الفوز للمحافظــة على حظوظه في انتزاع المركز  منصبًّ

الثاني من الهلال.

■ برشــلونة - رويتــرز: قاد شــارل لوكلير 
فيــراري للهيمنة علــى أول مركزين في التجارب 
الحــرة الأولى بجائزة اســبانيا الكبرى ببطولة 
العالــم لســباقات فورمولا  ـ 1 للســيارات أمس 
الجمعة بعد أن أجرى الفريق الإيطالي تحديثات 

لتحسين الأداء.
وقطــع متصدر بطولــة العالم أســرع لفة في 

حلبة كتالونيا خلال دقيقة واحدة و19.828 ثانية 
وســط أجواء حارة بينما احتل زميله الاسباني 

كارلوس ساينز المركز الثاني بفارق 0.079 ثانية.
وكان المركز الثالث من نصيب ماكس فرستابن 
ســائق رد بول وحامل اللقب بفارق 0.336 ثانية 
عن القمــة. ويتفوق لوكلير بفــارق 19 نقطة عن 
فرســتابن بعد خمســة ســباقات بينما يتصدر 

فيراري بطولة الصانعين بفارق ست نقاط.
وفاز فرســتابن في آخر ســباقين ليعطل تقدم 
منافســه المنتمــي لموناكــو بعد إجــراء رد بول 

تعديلات لتحسين الأداء.
وقــال لوكلير "المنافســة متقاربة منــذ بداية 
الموســم وفي كل مرة كان رد بول يتطور واقترب 
أكثر واعتقد أنهــم في المقدمة قليــلا خاصة فيما 

يتعلق بالســرعة بالســباقات".  وأضاف "أتمنى 
أن يكون التحســن كافيا بالنســبة لنا للسيطرة 
على القمة". وحقق فرســتابن ثلاثــة انتصارات 

بسباقات الموسم الجاري مقابل فوزين للوكلير.
وجــاء جورج راســل فــي المركــز الرابع مع 
مرســيدس فيما احتل زميله لويــس هاميلتون 
المركز السادس وبينهما حل فرناندو ألونسو بطل 

العالم مرتين وسائق ألبين بالمركز الخامس.
وخاض نيك دي فريز بطل فورمولا ئي وسائق 
مرســيدس الاحتياطــي أول انطلاقــة أســبوع 
بالبطولــة بدلا من التايلانــدي أليكس ألبون مع 
وليامــز في التجارب واحتل المركــز 18 لكنه كان 
أســرع من الكندي نيكولاس لطيفي الذي يشارك 

بانتظام. 

فورمولا  ـ 1

لوكلير يقود فيراري للهيمنة على أول مركزين بتجارب اسبانيا

دوري السلة الأمريكي

سلتيكس يتعادل مع ميامي هيت في نهائي منطقة الشرق
بوســطن  تعــادل  أ:-  ب  د   - نيويــورك   ■
ســلتيكس مع ميامي هيت 1 / 1 بعدما تغلب عليه 
127 / 102 أمــس  الجمعــة فــي المبــاراة الثانية 
الشــرق  منطقة  نهائي  في  الفريقــين  بمواجهات 

بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتأخر ســلتيكس بفارق عشــر نقــاط خلال 
الدقائــق الأولى لكنه اســتعاد توازنه في الوقت 
المناســب وفرض تفوقــه حتى حقــق الفوز في 
النهايــة ليتعــادل 1 / 1 قبل اســتضافة المباراة 

الثالثة بالمواجهة على ملعبه صباح الأحد.
وسجل جايســون تاتوم 27 نقطة لسلتيكس 
وأضاف كل من ماركوس سمارت وجايلن براون 
24 نقطة للفريق، وقد ســجل سمارت 12 تمريرة 
حاســمة وتســع متابعات. وعلى الجانب الآخر، 
ســجل جيمي بتلر 29 نقطة لميامي هيت وأضاف 

كل من جابي فنسنت وفيكتور أولاديبو 14 نقطة.
وفاز بوسطن ســيلتيكس على مضيفه ميامي 
هيت 127-102 الليلة الماضية في المباراة الثانية 

بينهما في نهائي القســم الشــرقي بــدوري كرة 
السلة الأمريكي للمحترفين.

الفريقــان 1-1 في  بهذا الانتصــار يتعــادل 
النتيجــة الإجمالية لهذه المرحلة والتي تحســم 

على أساس الأفضل في سبع مباريات.
وعاد ســمارت للتشــكيلة بعد غيابــه لمباراة 
واحدة بســبب إصابة في القدم وأســهم في فوز 
فريقــه بإحراز 24 نقطة كما مرر 12 كرة حاســمة 
لزملائه وسيطر على تسع كرات مرتدة كما أحرز 

خمس رميات ثلاثية ليعــوض فريقه هزيمته في 
المباراة الأولى.

وأضاف جايلين براون 24 نقطة للفريق الفائز 
وسيطر على ثماني كرات مرتدة بينما أحرز زميله 

جرانت وليامز 19 نقطة.
وكان جيمي باتلر أفضل مسجلي هيت برصيد 
29 نقطــة بينما أضاف زميله جابي فينســنت 14 
نقطة تمامــا مثل فيكتور أولاديبــو وأحرز تيلور 

تيرو 11 نقطة لميامي أيضا.

وبعكس المباراة الأولى كانت سيطرة بوسطن 
واضحة في مباراة الأمس إذ تقدم بفارق 25 نقطة 
مع نهاية النصف الأول من المباراة بينما أحرز كل 
طرف 26 نقطــة في الربع الثالث ليبدأ بوســطن 

الربع الأخير متقدما 71-96.
وخسر ميامي جهود لاعبه بي.جيه تاكر بسبب 
مشــكلة في الركبة خلال الشــوط الثالث بعد أن 
أحرز خمس نقاط وسيطر على أربع كرات مرتدة 

خلال 22 دقيقة.

الدوري المصري

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإعادة مباراته مع البنك الأهلي 
■ القاهــرة - د ب أ: طلــب النــادي الأهلي مــن الاتحاد 
المصري لكــرة القدم، إعادة مباراته مــع البنك الأهلي والتي 
انتهت بالتعادل السلبي يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات 

بطولة الدوري المصري لكرة القدم.
وذكر الأهلي عبر موقعه الرســمي على شــبكة الإنترنت، 
أنه أرسل خطابا للاتحاد المصري يطلب فيه إعادة المباراة مع 

البنك الأهلي.
وأضاف أنه استند في شــكواه إلى أن حكم المباراة وحكم 
تقنية الفيديو المساعد )فار( خالفا نصوص قانون كرة القدم 

وبروتوكــول )فار(. وتابع أن حكم الفيديــو تدخل في أمر لا 
يختص به أثناء أحداث المباراة ليســتجيب له حكم الساحة 
بالخطأ، ليترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي وحرمان 

الفريق من فوز مستحق، حسب بيان النادي.
ويحتــل الأهلي المركز الثالث في ترتيــب الدوري المصري 
برصيد 34 نقطة بعد خوضه 15 مبــاراة، بفارق خمس نقاط 
خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 18 مباراة، 
فيما يتصدر الزمالك ترتيب المســابقة برصيــد 41 نقطة بعد 

خوضه 19 مباراة.
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بين الأيديولوجيا والمصلحة الشخصية ومستقبل »الائتلاف« الأسبوع المقبل... وإشاعات حول معرفة نتنياهو بالأمر

إسرائيل أمام سؤال »الانسحاب«: ما الذي تريده الزعبي؟
سيما كدمون

■ شــيء ما هنا مُعطب حتى الأساس، وهذا فضلًا عن إمكانية أن يرى 
الشخص المتهم بثلاث لوائح اتهام نفسه مرشــحاً شرعياً للتنافس على 
رئاســة الوزراء، وينجح بمعونة معســكر عنيف وذي نزعة قوة في زرع 
الخوف والفزع في أوســاط من لا ينتمون له. الضرر الذي يلحقه رئيس 
الوزراء الســابق بمعونة مؤيديه الشــاذين وأعضاء حزبــه الضعفاء 

سيحكم فيه التاريخ.
شــيء ما هنا مُعطب بسبب انسحاب رئيسة الائتلاف الفزعة والمهددة 
لتنضم إلى معســكر أولئك الذين يهددونها ويخيفونها، شــيء ما مُعطب 
من إعــلان نائبة عربية من "ميرتس" انســحابها من الائتــلاف – بينما 
البديل المكتوب بأحرف من نار هو حكومة نتنياهو، وســموتريتش، وبن 
غفير، وبندروس، الأكثر بعداً عن أجندة حزب اليســار الإسرائيلي. وإذا 
كان صحيحاً ما نشــر أمس بأن نتنياهو كان يعرف عن انسحاب الزعبي 
المتوقع حتى قبل هوروفيتس، وبينيت، ولبيد – فهذا يعزز الادعاء بأن كل 

شيء هنا مُعطب.
وجه الشــبه بــين الحالتين، حالة النائبة ســيلمان "يمينــا"، وزعبي 
"ميرتس"، هو أن مبررات الانســحاب تميل إلــى الأيديولوجيا أقل وإلى 
القضايا الشخصية أكثر، سواء كان هذا الضغط من البيت والشارع أم هو 
مصلحة شخصية. لكن شكل الانسحاب مشابه هو الآخر: دون أي تحذير 
مسبق، ودون إشراك رئيســي حزبيهما اللذين أعطياهما الثقة – بينيت 

وهوروفيتس.
انســحاب هاتين المرأتين يسيء إلى السياســيات. وليت الأمر اقتصر 
على الانسحاب – مسموح للرجل أو المرأة أن ينسحبا إذا كان هذا مناسباً 
له/ها – فهما في الحالتين لا تحلمان حتى بإخلاء المكان الذين وضعتا فيه 
دون أي انتخابات داخلية. هذا يثير الاشــمئزاز، فبدلًا من الأخذ بالبديل 
الأخلاقي والإعلان عن الانسحاب من الكنيست، تفكران كيف تستخدمان 

ذلك لرفع مستواهما لاحقاً.
من الصعــب تقدير الضرر الــذي أوقعه انســحاب الزعبي. لم تصدر 
الكلمــة الأخيرة بعد. في أوســاط لبيد مالوا أمس إلــى الاعتقاد بوجود 

احتمال بإعادتها أو دفعها إلى الاستقالة من الكنيست. وهناك من فسروا 
انســحابها المفاجئ أنه خطوة انفعالية. قد تكون ضغطت لإمكانية ألا تقر 
مفوضية شــؤون الموظفين إقرار تعيينها قنصلة في شــنغهاي، كما قالوا 
هناك، أم ربما يعود هذا إلى الأسباب مجتمعة: ضغط من البيت والشارع 
العربــي، والتعيين الذي بدا لها لا يتقدم، والأســباب التــي فصّلتها في 
كتابها. ومع ذلك، فإنه إذا كانت نائبة عربية هي التي ستؤدي إلى سقوط 

حكومة مع ائتلاف يســاري، فلن يكون ممكناً تقليــل حجم الضرر الذي 
سيلحق بحزبها وبرئيسه.

يتبين أكثر فأكثر بأن تجربة حكومة التغيير هذه ستصبح لمرة واحدة. 
هذا لا ينجح. شــيء ما معطب. إذا كانت المياه ســتندفع من ثقب آخر في 
كل مــرة تجري فيها محاولة لســد الأول في هذه الســفينة المتهالكة، لن 
يبعد اليوم الذي سيضطر فيه أيضاً رؤســاء أحزاب الائتلاف للاعتراف 

بالفشل، والرسالة التي ســتنطلق هي أن ائتلافاً من الحائط إلى الحائط 
وشراكة مع أحزاب عربية ببساطة، لا تنجح.

حتــى ظهر أمس بدا الأمر مختلفاً، فالأســبوعان الأخيــران منذ بدأت 
دورة الكنيست مرا بنجاح؛ فثمة قوانين أجيزت في هذه الفترة. ويبدو أن 
الهزات في "يمينا"، بما في ذلك إقالة شــيمتوف كلفون – كحمل زائد ألقى 
من الســفينة الغارقة – مرت بســلام. صباح أمس، كان مسؤولو الحزب 
منشــغلين في حملة وقعت في أيديهم كالثمرة الناضجة؛ مشروع قانون 
"من البزة إلى التعليم" كان هدفاً يسجل في المرمى الذاتي ما كان لنتنياهو 
في أفضل أيامه أن يســجله في هدف الليكود: فقد قرر إصدار الأمر لكتلته 

أن تصوت ضد منح امتياز لمقاتلي الجيش الإسرائيلي. 
يــا له من تفاؤل! "يجب وقف الحديث عن الانتخابات"، قال بينيت هذا 
الأســبوع. وعندها جاءت الزعبي. الآن ينتظــر الجميع فهم نواياها: هل 
تنوي التصويت لحجب الثقة عن الحكومة الأســبوع المقبل، أم مع قانون 
حل الكنيســت؟ هل تنوي نائبة عربية من "ميرتس" إعادة "ميرتس" إلى 

سنوات طويلة في المعارضة.
لكــن الأمر المؤســف للغاية، ذاك الكفيــل بأن يغيــر كل الصورة، هو 
موت القانــون لتقييد الولاية. يصعب الحديث عــن قانون المتهم الجدير 
والضروري، إذ لــم يبدأوا بعد معالجته بســبب اعتراض شــكيد. لكن 
القانون لتقييــد الولاية كان متفقــاً عليه وجاهــزاً للتصويت في نهاية 
الدورة الشــتوية ولم يجَز فقط بســبب الإهمال أو ربما بســبب الغرور 
الإجرامي. مرة بســبب بينيت، الذي لم يصل إلــى التصويت لأنه رافق 
المستشار الألماني في "يد واسم"، ومرة بسبب إصرار لبيد على أن يتقاطع 

في الحضور مع آفي ماعوز الذي كان مريضاً بكورونا.
هذا هو التفويت الأكبر لفرصة الحكومة والائتلاف، قال لي وزير العدل 
ساعر بقلب مكسور. كان هذا هو القانون العلم الذي استثمرتُ فيه جهوداً 
هائلة ووصلنا إلى نهايته، وبســبب غياب التصميم والالتزام الكامل في 
الائتلاف لــم ننهه. اليوم، قال، لم يعد هناك ما نبــدأ به، إذ لم يعد لنا 61 
نائباً. هذا ما قاله ساعر قبل يوم من الزعبي. أما اليوم فليس لهم حتى 60.

يديعوت أحرونوت 2022/5/20

حين يتنافس قادة الائتلاف على »الميكروفون« في وقت يكون تهديد جنين أقرب من طهران و»حزب الله«

 تصريحات إسرائيل الحربية ضد إيران... إحباط يتغلغل في الائتلاف أم رسالة لأمريكا؟

كيف أصبح الحوار الوطني في مصر وتونس »مهزلة ديمقراطية« بيد سعيد والسيسي؟  

عاموس هرئيل
■ من المفضــل كبح ضجيج طبــول الحرب قليــلًا. رغم 
التصريحــات الحربية فــي منتصف الأســبوع، والعناوين 
الصاخبــة فــي وســائل الإعــلام، والتقارير عــن مناورة 
إســرائيلية غير مســبوقة لمســار هجوم في إيــران، إلا أن 
إســرائيل وإيران غير قريبتين من الحرب أكثر من أي وقت. 
تنبع المنشــورات من الضغــط على الحكومة، فــي الجبهة 
الداخلية والدولية، واســتهدفت إرســال رســالة للولايات 
المتحدة، لكن حســب معرفتنا، لا تعكس تطورات غير مألوفة 

وخفية عن عيون الجمهور.
تقدم إيران نحــو القنبلة أمر مقلق، ولكن لا جديد. طهران 
تقترب من هدفها بحذر نسبي، ومن الجدير ألا تختلط الأمور 
ولا نفــرق بين الهــدف القريب )تجميــع يورانيوم مخصب 
بمســتوى عال وبكمية تكفي لإنتاج قنبلــة نووية واحدة( 
والهــدف النهائي، الأكثــر بعداً )ملاءمة القنبلــة مع الرأس 
النووي المتفجر الذي يمكن تركيبه على صواريخ بالستية(. 
لا دلائل على اســتعداد طهران للمخاطرة الآن بتطوير رأس 

متفجر مع الرد العالمي الذي سيكون مقروناً بذلك.
أُعطي سيل التصريحات الثلاثاء، ووجد أذناً مصغية لدى 
محرري النشــرات الإخبارية، في غياب مؤقت لاســتقالات 
جديدة من الائتلاف أو عمليات في الســاحة الفلســطينية. 
وزير الدفاع، بنــي غانتس، في خطاب ألقــاه في مؤتمر في 
جامعة رايخمان، ذكر كشــفاً اســتخبارياً مقلقــاً من الفترة 
الأخيرة، وهــو أن إيــران تبني موقع تخصيــب آخر تحت 
الأرض، يتم فيــه تركيب أجهزة طرد مركــزي متطورة. كرر 
غانتس القول بأن إيران على بعد بضعة أســابيع من مراكمة 
يورانيــوم مخصب بكمية تكفي لإنتــاج قنبلة واحدة، ودعا 
المجتمع الدولي للعمل الآن لوقفها. مدير مكتبه، قائد ســلاح 
الجو السابق أمير ايشــل، أضاف بأن "القدرة على العمل في 
إيران موجودة، وخصصت في فترة الحكومة الحالية موارد 
لبناء قوة أكثر كثافة لهــذا الهدف". في حين أن الجيش قدم، 
في إحاطة له، بأنه فــي مناورة "مركبات النار"، التي يتدرب 
الجيش في الوقت الحالي طوال شــهر علــى حرب متعددة 
الســاحات، بما في ذلك أيضاً محاكاة لهجوم جوي واسع في 

إيران.
قبل إعــداد الملاجــئ يجــدر أن نذكر الســياق: غانتس 
يجلــس في حكومــة وإن لم يحــدد موعد إقالتهــا بعد فإن 
نهايتهــا واضحــة، ورؤســاء الائتلاف متخاصمــون فيما 
بينهم ويســتعدون جميعاً للجولة القادمة. الســبت، هاجم 
وزير العدل، جدعون ســاعر، قرار غانتس العودة والسماح 
بدخول العمال الفلسطينيين من قطاع غزة. في اليوم التالي 
انفجر غانتس غضبــاً على رئيس الحكومــة نفتالي بينيت 
بذريعة أن الأخير لا يعطيه ما يكفي من الاعتماد في وســائل 
الإعلام. وطــوال الوقت يواصل رئيــس المعارضة، بنيامين 
نتنياهو، مهاجمة الحكومة، التي حســب قوله تهمل معالجة 
تهديد إيران. وزير الدفــاع، مثل زملائه في الحكومة، يبحث 

عن بروز إعلامي في ظروف غير سهلة.

ألقى غانتــس خطاباً في مؤتمر قبل ســفره إلى الولايات 
المتحــدة، حيــث التقى هناك شــخصيات كبيرة فــي إدارة 
بايدن. إســرائيل محبطة من الوضع. فإدارة أوباما وإدارة 
ترامب حافظتا، كل بطريقتها، على شكل ظاهري من التهديد 
الإيراني، أمــا الإدارة الحالية فلا تكلف نفســها عناء القيام 
بذلك. في المقابل، هــي لا تحث الخطى نحو عقد اتفاق نووي 
جديد مع طهران مثلما قدر كثيرون فــي البداية. الاتصالات 
بين إيران والــدول العظمى في فيينا عالقــة ورفض أمريكا 
لإخراج حرس الثورة من قائمة المنظمات التي فرضت عليها 
عقوبات اقتصادية شديدة، تبدو كعائق رئيسي أمام التوقيع 

على اتفاق جديد.
تصريحات غانتــس والجيش هي بصعوبــة ربع حملة. 
والإعلانــات تــدل علــى الضغط، مــن الداخــل والخارج، 
واســتهدفت بث وجود عمل في الســياق الإيراني، ربما من 
خلال أمل ضئيل لإقناع الأمريكيــين بإظهار خط حازم أكثر. 
الغائــب في هــذه التصريحات هو تهديــد حقيقي أو فوري 
لإيــران. عملياً، كمــا يمكن أن يفهــم من أقوال ايشــل، فإن 
اســتعداد الجيش لهجوم محتمل على المنشــآت النووية تم 
إهماله طوال ســنين. في 2018 انســحب دونالد ترامب من 
الاتفاق النووي عقــب جهود إقناع كبيــرة وظفها نتنياهو. 
بعد سنة، بدأ الإيرانيون يخرقون الاتفاق كرد فعل، وإعادة 
تحريــك التخصيب الذي ارتفــع إلى مســتويات عالية في 
2021. ولكن نتنياهو لم يوجه الجيش بناء على ذلك لإعادة 
الاستعداد لاحتمالية هجوم مســتقل على إيران. عاد بينيت 
إلى الانشــغال بالاســتعدادات، لكن فجوة بضع سنوات لا 

تغلق في غضون شهرين ولا حتى سنتين.
في الأســابيع القريبة المقبلة سينشر الجيش الإسرائيلي 
صوراً من الطلعــات الجوية الكبيرة التــي يمكن الافتراض 
بأنها ســتتجه غربــاً، مع خلق نوع من صــورة طبق الأصل 
للخطــوط العريضــة المطلوبــة لمهاجمة المنشــآت النووية 
الإيرانيــة. ســيكون هناك إســرائيليون تملأ هــذه الصور 
قلوبهم بالتفاخر، وآخرون سيشــعرون بقلــق كبير. فعلياً، 
هذا الســيناريو بعيد عن التحقق، رغم الإعلانات المتواترة 
لسياسيين وجنرالات. بسبب وضع الحكومة المتهالك، هناك 
أخطار أخــرى، مثل القيام بخطــوات غير متزنــة في غزة 

والضفة الغربية.
     

  البجع ووحيد القرن

المحادثات النووية في فيينا، قال مصدر أمني إســرائيلي، 
لا تجري كحوار، بل كحوارين. الفضــاء الذي يمكن التنازل 
فيه غير كبير، وذلك لأن إيــران والولايات المتحدة قلقة، كل 
واحدة على حدة، مما يحــدث فيها في الداخل. نظام طهران 
قلق من مظاهرات الاحتجاج حول إلغاء دعم الوقود والخبز، 
وقد رفعت أسعارها بمئات النسب المئوية. ويضاف إلى ذلك 
احتجاج نقابــات المعلمين وتحدث هنا وهناك أحداث عنيفة. 
تســتعد الإدارة الأمريكية لانتخابات الكونغرس في تشرين 
الثانــي القادم، وتخــاف الهزيمة أمــام الجمهوريين. في كل 

ما يتعلــق بالاتفاق النووي، فقد تبــددت الوعود الأمريكية 
لإسرائيل بالتوصل إلى اتفاق "أقوى وأطول" )في سريانه(. 
يجب التذكير أيضاً بأن الاهتمــام الدولي بالنووي الإيراني 
محدود، لأن العيون تشــخص بالأســاس نحــو الحرب في 
أوكرانيا )واشــنطن تنشــغل كالعادة أيضاً بالتحدي الذي 

تضعه الصين أمامها(.
خلافاً لجزء من التقارير في الأســابيع الأخيرة، لم تغير 
روسيا انتشار قواتها في ســوريا عقب الحرب في أوكرانيا. 
بطبيعة الحال، الوضع في ســوريا لا يقف على رأس أجندة 
الكرملين، الذي يتركز نشــاطه في القاعدة الجوية "حميميم" 
في شــمال غرب ســوريا، وهو يعطي هامش منــاورة كبيراً 
نســبياً لإدارة أنفســهم. من غير الواضح إذا كانت هذه هي 
خلفية الحدث الاســتثنائي في نهاية الأسبوع الماضي، الذي 
نشــرت عنه القناة 13. وعندما هاجم ســلاح الجو )حسب 
مصــادر أجنبيــة( المجمع الصناعــي الأمني الســوري في 
مصياف وسط سوريا، تم إطلاق صواريخ مضادة للطائرات 
من نوع "اس300" التي تضم فيها ضباطا من الروس وجنوداً 
ســوريين. يبدو أن لا خطر يهدد الطائرات، لكنه حدث يعتبر 
الأول من نوعــه، وهو يســتدعي اليقظة ويثيــر القلق في 
إسرائيل. إذا حولت روســيا ذلك إلى عادة ثابتة، فسيكون 

بذلك تغيير للأسوأ للوضع في الشمال.
في العقد الأخير، اعتيد الحديث في العالم الاســتخباري 
عن بجع أســود، وهي نفس نظرية الاقتصادي نسيم طالب، 
التــي تركز على تحليل أحداث تاريخية مؤسســة. حســب 
طالب، تعتبر هذه أحداثاً غير متوقعة ومفاجئة، ولكن بنظرة 
إلى الوراء يمكنها العثور على أســباب منطقية وحتى دلائل 
مســبقة عن الأحداث. المحللة ميشــيل ووكر، طورت مفهوماً 
آخر يتســاوق وأفكار طالــب: وحيد القرن الرمــادي. يتم 
تشــخيص وحيد القرن وهو يربض فوق العشب الأخضر؛ 

عليك محاولة تقدير متى قد يبدأ بالركض نحوك.
قبيل 2022 شــخصت شــعبة الاســتخبارات في الجيش 
الإســرائيلي اثنــين من وحيــد القــرن الرمــادي، الوضع 
الاقتصادي والسياسي في لبنان، الذي يمكن أن يتدهور إلى 
فوضى مطلقة؛ والواقع في "المناطق" ]الضفة الغربية[ حيث 
اندلاع موجة إرهــاب جديدة قد يندمج فــي زيادة خطورة 
الوضع الصحي لرئيس الســلطة محمود عباس، وتســريع 
الحرب حول وراثتــه. في هذه الأثناء، تحقق قبل شــهرين 
خوف مــن اندلاع موجة إرهــاب. ما بدأ فــي عمليات لعرب 
إسرائيليين يؤيدون داعش، ســرعان ما انزلق إلى سلسلة 

هجمات بادر إليها مخربون من من الضفة.
بقيــت جنين في بــؤرة الأحداث. والجيش الإســرائيلي 
يعمل في المدينــة وفي مخيم اللاجئين كل ليلة تقريبا، ويقوم 
بعمليات اعتقال لمطلوبين، معظمهم مســتقلون أو نشطاء في 
مســتويات متدنية. كل دخول يرافقه إطلاق واسع للنار من 
قبل الفلســطينيين، وإصابات في أوساط المسلحين، وأحياناً 
في أوساط المدنيين الفلسطينيين. الجمعة الماضي، قتل المقاتل 
نوعم راز من وحدة "اليمــام"، وهي وحدة خاصة في حرس 
الحدود، فــي تبادل لإطلاق النــار أثناء عمليــة اعتقال في 

مخيم جنين. وفي حين أن الضفة فــي معظمها ما تزال هادئة 
نسبياً، فإن ســفك الدماء المستمر في جنين يمس بالمسلحين، 
لكنه ســيؤدي إلى مزيد من محــاولات الثأر من قبل مخربين 
داخل الخــط الأخضر. الجيش الإســرائيلي الــذي بدأ في 
أعمال لترميم الجــدار في خط التماس، يخطط لتعزيز قوات 
واسع هناك على الأقل حتى نهاية السنة. وستكون النتيجة 
مســاً بتدريبات الوحدات النظامية، وإلى جانبها دعوة غير 
مخططة لكتائب احتيــاط للقيام بأعمــال عملياتية، بهدف 

التخفيف على النظاميين. 
أجرى رئيس الحكومة، هذا الأسبوع، زيارة عزاء صاخبة 
لدى عائلــة مقاتل "اليمــام" راز، في البؤرة الاســتيطانية 
"كيــدا"، وهناك اســتقبل بينيت بالشــتائم خــارج البيت، 
وتعرض لانتقاد شديد داخل البيت من أبناء العائلة الثكلى. 
يجب القول في صالحه بأنه استمع إليهم لفترة طويلة دون 
أن يناقشــهم، رغم توجيــه ادعاءات شــديدة بصورة فظة 
إليه. وفي الســابق، تعرض المستوى السياسي، مثل ضباط 
في الجيش الإســرائيلي، إلى اتهامات مباشــرة من عائلات 
ثكلى، لكن يبدو أنها تعززت في الســنة الأخيرة. ويدل على 
ذلك أيضاً ما حــدث بعد أن قتل جندي مــن حرس الحدود، 
وهو بريئيل حداريا شــموئيلي، على حدود القطاع. جزئياً، 
تنبع هذه الظاهرة من غضب سياسي )وهناك من يؤججه(، 
لكن يبدو أنه مرتبط باستعداد يتضاءل للتسليم بالخسائر 

العسكرية البشرية في المواجهات مع الفلسطينيين.
هنا يحدث أمر متناقض؛ نجل مقاتل "اليمام" هاجم رئيس 
الحكومة على "ضعفه" أمام الإرهاب. فعلياً، قتل راز في أثناء 
عمليــة هجومية، من النوع الذي يحــث بينيت الجيش على 
تنفيذه، والتــي تهدف إلى المواجهة مع المخربين على أرضهم. 
الحقيقــة أن بينيــت لا يتعرض للانتقاد بســبب تحالفه مع 
"راعم" )الذي كان نتنياهو ســعيداً بأن يعقده بنفســه(، بل 
بســبب خضوعه للإرهاب )لا شيء كهذا( أو أعمال "الخداع" 
)التي نفــذ نتنياهو أخطــر منها دون أن يــرف جفنه(. كل 
الموضوع أنه في جلوسه على كرسي رئيس الحكومة، يقطع 
طريــق من تم تتويجه كملك أبدي. هذا هو الســبب الحقيقي 
لغضب اليمين البيبي الشديد ضده، والذي ينزلق أحياناً إلى 
تهديدات بالمس الجسدي. هذه هي القصة، ولا يوجد غيرها.

الشاشة المقسومة

هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي تعمل مؤخراً 
كنوع من الشاشــة المقســومة؛ فهي من جهــة، تنفذ مناورة 
واســعة ترســم في الواقع حربــاً متعددة الســاحات، لكن 
الســاحة الرئيســية فيها هي لبنان، ضد "حزب الله". ومن 
جهة أخرى، الحياة نفســها التي تواجه فيها إسرائيل موجة 

الإرهاب الأكثر خطورة منذ نحو سبع سنوات.
"شهر الحرب" الذي خطط لأيار السنة الماضية، توقف في 
اللحظة الأخيرة عندما أطلقت حماس )في الواقع(، في اليوم 
التالي للمناورة، صواريخ من غــزة نحو القدس. هذه المرة 
كان رئيــس الأركان افيف كوخافي مصمماً على تجنب إعادة 

إطلاق. استمرت المناورة كالمعتاد.
في المناورة، تجد إسرائيل نفســها في مواجهة قاسية مع 
"حزب الله"، التي يكتنفها إطلاق ثقيل لصواريخ على الجبهة 
الداخلية، نســبة الخسائر العالية في أوساط المدنيين تخلق 
ضغطاً متزايداً علــى الحكومة والجيش للرد بصورة أشــد 
من الجو، وبعد ذلك إرســال قوة برية لعملية عسكرية داخل 
الأراضــي اللبنانية على أمل وقف إطــلاق الصواريخ. ليس 
ســراً أن "حزب الله" في الـ 16 ســنة التي انقضت منذ حرب 
لبنان الثانية، قام ببناء منظومــة هجومية ودفاعية لم تكن 
لتخجل دولة متوســطة. فــي المناورة ســيكون مطلوباً من 

الجيش الإسرائيلي معالجة ذلك بقوة.
المعنى ســيكون مساً شــديداً بأهداف عسكرية، المنتشرة 
بصــورة متعمدة داخل وأحياناً تحت التجمعات الســكانية 
المدنية في لبنان. فــي الخلفية، تم مؤخــراً إضافة النموذج 
الروسي الذي لا يسهل على إسرائيل. روسيا تهاجم أوكرانيا 
دون تمييز، وتضــر بمواطنين كثيرين، لكنها تســتخدم في 
دفاعها عن نفســها ادعاءات تذكر بالادعاء الإسرائيلي. في 
نظر المجتمع الدولي، بدت إسرائيل تظهر مثل روسيا أخرى، 
رغم أنها حذرة أكثر في اســتخدام القــوة وتعمل فقط إزاء 

وجود خطر حقيقي يهدد حياة مواطنيها.
ثمة علامــة اســتفهام أخرى تتعلــق بتأثيــر الهجمات 
الإســرائيلية على "حــزب اللــه"؛ ففــي 2006 أراد الجيش 
الإسرائيلي زيادة تأثيرها بواســطة هجوم متعمد على بنى 
تحتية اســتراتيجية مدنية في لبنان، مثل شــبكة الكهرباء 
والجســور ومفترقات الطرق ومطار بيروت. وطلبت الإدارة 
الأمريكية من إســرائيل تجنب ذلك، ووافق رئيس الحكومة 
فــي حينه، إيهــود أولمرت، علــى ذلك. الآن، هيئــة الأركان 
على قناعة بأن الأمر مفــروض إزاء حجم الضرر في الجبهة 
الداخلية الإســرائيلية. ولكن القرار ليس بيــده، بل في يد 
"الكابينت". وربما يكــون هناك ضغط أمريكــي مضاد هذه 
المرة، لأن تدميــر البنى التحتية يعتبر وســيلة ضغط على 
حكومة لبنــان، لكن له -عملياً- تأثيــراً قليلًا على عمليات 
"حزب الله". في الســنوات الأخيرة، ازداد ضعف لبنان على 
خلفية أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. يدور النقاش 

حول مسألة: أهذه "دولة فاشلة" أم "وهمية"؟
في 2006 هدد رئيــس الأركان في حينــه، دان حلوتس، 
بإعادة لبنان إلى العصر الحجري. وتبــدو قدرة تنفيذ هذا 
التهديد أكبــر الآن، ولكن يكتنفها صعوبات على إســرائيل. 
ولا نريــد التحدث عن الجوانب الأخلاقيــة. وعلى كل حال، 
من الجدير أن نوضح بأن الواقع يحدث بصورة منفصلة عن 
المناورة. في الظروف الحالية الخطر من انزلاق إلى مواجهة 
مع "حــزب الله" إيران، لا يعتبر مرتفعاً فــي الوقت القريب؛ 
وحســب الاستخبارات العســكرية، فأفضلية لـ"حزب الله" 
هي الوضع الاقتصادي والسياسي في لبنان )في الانتخابات 
البرلمانية في بداية الأســبوع حصل على خيبة أمل نسبية(. 

وفي هذه الصورة، ما تزال إسرائيل لاعبة ثانوية. 
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تسفي برئيل

■ في الصفحة الرئيســية للأكاديميــة الوطنية للتدريب فــي مصر، توجيه 
لتعبئة طلب مشــاركة في عملية الحوار الوطني المخطط إجراؤها في الأســابيع 
القريبة المقبلة. المبادر لهذا الحوار، الرئيس عبد الفتاح السيســي، أعلن عن ذلك 
رســمياً أثناء وجبة إفطار في الشهر الماضي، التي أوضح فيها بأن هدفه فتح قناة 
مباشــرة بين النظام والشــعب، وأن كل حركة، حزب أو تنظيــم، مدعو لتوجيه 
أسئلة والتطرق للقضايا الســاخنة التي يجب على النظام علاجها من أجل "بناء 

الجمهورية الجديدة".
قائمة المواضيع للنقاش تشــمل، ضمن أمور أخرى، الأمن والرفاه الاقتصادي 
والتعليــم ومكافحــة الإرهاب. لم يتم حتــى الآن تحديد مدة الحــوار، الذي بدأ 
التسجيل للمشــاركة فيه في الأسبوع الماضي. هو يســتهدف مقابلة مجموعات 
نقاش في أرجاء مصر مع بعضها، التي ســتتم فيها صياغة الاقتراحات والطلبات 
للحركات المشــاركة. في نهاية العملية، ســيتم تركيز ملخص الأقوال، ثم عرضها 
على السيسي، الذي سيقرر ما ســيتم تحويله إلى البرلمان ويترجم إلى تشريع. 
الحاجة إلى حــوار وطني، أوضحــت الأكاديمية الوطنيــة للتدريب )الخاضعة 
للرئيس والتي تم تكليفهــا بإدارة هذه العملية(، هو أن مصر "تتعرض لتهديدات 

أمنية تضعها في وضع استثنائي".
الحوار الوطني ليس اختراعاً جديداً في مصر. فرؤســاء ســابقون مثل أنور 
السادات وحسني مبارك، استخدموا هذا الاختراع عندما واجهوا انتقاداً واسعاً 
من قبل الجمهور أو ضغطاً دولياً حول وضع حقوق الإنســان في الدولة، أو أثناء 
أزمات اقتصادية. بادر الســادات عدة مــرات إلى إجراء محادثــات مع المثقفين 
المصريين والإخوان المسلمين ونشطاء في المعارضة للحصول على الدعم، أو على 
الأقل تحييد انتقادهم لسياســة الانفتاح على الغرب، التــي بدأ في تطبيقها بعد 

حرب يوم الغفران.
في فتــرة قصيرة، اتضحت إخفاقات هذه السياســة التي منحت تســهيلات 
مبالغاً فيها لأصحاب رؤوس الأموال والمســتثمرين الأجانب، وعمقت الفساد ولم 
تخدم تحســين وضع الطبقات الضعيفة. اتفاق السلام مع إسرائيل وسع الانتقاد 
العام ضد الســادات، وفي النهاية، في أيلول 1981، قبل شهر من قتله، أنهى مهزلة 
الحوار الوطني وأمر باعتقال 1500 من النشــطاء المثقفين والكتاب والأكاديميين 

المنتقدين.
أما الحوار الذي بادر إليه حسني مبارك في 2003 فقد استهدف تخفيف ضغط 
أمريكا الشديد الذي اســتخدم عليه عقب حرب الخليج الثانية. في حينه، ولدت 
مبــادرة الرئيس الأمريكي بوش الابن لتســويق الديمقراطية في الدول العربية 

والإسلامية. أمر مبارك رؤساء الحزب الحاكم، الحزب الوطني الديمقراطي، بالبدء 
بحــوار مع المعارضة لصياغة برنامج وطني مشــترك، وسياســي واقتصادي-
اجتماعي. اعتبرت المعارضة ذلك فرصة لقضم الاحتكار السياسي للحزب الحاكم، 
وأدركت بســرعة أن الأمر يتعلق بمناورة تستهدف حبسهم في محادثات لا نهاية 
لها، دون أي نية لإجراء إصلاحات، فقط أن يعرضوا أمام الولايات المتحدة صورة 
ظاهرية لجهود بناء ديمقراطية. هذا الحوار الذي كانت النقاشات فيه مغلقة أمام 
الجمهور ولم تشــرك فيه كل الحركات والمنظمات، أنهى حياته بتصريح مشترك 
أدان تدخل "قوات أجنبية"، أي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في شــؤون 

مصر الداخلية.
الحوار الوطني للسيســي، يأتي على خلفية ضغوط واشــنطن وبروكســل 
لتحسين وضع حقوق الإنســان والدفع بالديمقراطية في مصر. في أيلول، جندت 
أمريكا 130 مليون دولار من إجمالي المســاعدات العســكرية التي ترسلها لمصر، 
وفي كانــون الثاني تم خصم المبلغ من ميزانية المســاعدات الســنوية. هذا على 
خلفية الضائقة الاقتصادية الشــديدة في مصر عقب وبــاء كورونا والحرب في 
أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أســعار دراماتيكي للمنتجات الأساسية. هذا جزء 

من التحديات التي يجد السيسي صعوبة في مواجهتها.
الهمســات في شــوارع مصــر، التي وجــدت تعبيــرات فظة في الشــبكات 
الاجتماعية، تســتخف بالمنشــورات الحكومية حول تحسين الوضع الاقتصادي 
في مصر. بيانات النمو في الواقع متفائلــة، لكن برامج الإصلاحات الاقتصادية، 
بالأســاس الوعود بخصخصة بعض الشــركات الحكومية والعســكرية، عالقة 
عميقاً في الأدراج، بالتحديد حيث تحتاج مصر إلى مســاعدة أخرى من صندوق 
النقد الدولي، الذي يطلب منها إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر في النشاطات 

الاقتصادية.
لا يحتاج السيسي إلى حوار وطني كي يستمع لما يقلق المصريين؛ يكفيه النظر 
في البيانات الحقيقية للمكتب الوطني للإحصاء، لا إلى البيانات التي ينشــرها 
المكتب نفســه للجمهور. باعتباره الشــخص الذي يقرر وبشــكل حصري نظام 
أولويات الدولة، فإن نصائح أو اقتراحات مــن قبل أحزاب المعارضة أو منظمات 
حقوق الإنسان ليست بالضبط ما يحتاجه الرئيس، الذي سبق ووعد بأن يستمر 
في منصبه خلال العقد القادم، لكنه يريد تشــكيل واجهة عرض مصرية للتخلص 

من الضغط الأمريكي وتجنيد مستثمرين من الغرب.
أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان مترددة حول مشاركتها في الحوار، 
وبذلك تعطيه الشرعية أو تغيب عنه. رمى السيسي لهذه للمعارضة عظمة مغرية 
عندما أطلق سراح بضع عشرات من السجناء وأمر باستئناف نشاط لجنة إطلاق 
سراح السجناء، التي تم تشــكيلها في 2016. يطالب ممثلون عن منظمات حقوق 

إنســان بأن يطلق الرئيس في البداية ســراح آلاف الســجناء السياسيين دليلًا 
على حســن نيته. ويقول بعضهم بأنه إذا كان الحوار الوطني يهدف إلى إشراك 
جميع الحركات بدون تمييز، يجب أن تضم له حركة الإخوان المسلمين التي تعتبر 

منظمة إرهابية.
في هــذه الأثناء، يبــدو أن النظام هو ليــس الوحيد الذي يرفض الســماح 
بمشاركة حركة الإخوان المســلمين، بل الحركة نفسها، التي تسود فيها صراعات 
قوى داخلية بين مركزها الموجود في تركيا والمركز الذي يعمل في لندن، ولا يمكنها 
اتخــاذ قرار هل ترحب بمبادرة الرئيس، وبالأحرى المشــاركة في النقاشــات أو 
مقاطعتها، هذا إذا تمت دعوتها إليها. هذه خلافات نظرية، تثير ضجة في وسائل 
الإعلام المصرية، ضجة تخدم بالطبع هدف السيسي الذي يريد الإثبات بأن الأمر 

يتعلق بمبادرة جدية ستغير العقد القائم بين النظام والرعايا.

حوار شعبي محدود الضمان

بعد أســبوعين على نشــر السيســي لمبادرته، وجد له مقلداً وهــو الرئيس 
التونســي قيس ســعيد. في بداية أيار، أعلن ســعيد عن حوار وطني بمشاركة 
أربع منظمات مركزية، ستقدم اقتراحات وتوصيات لتغيير الدستور، وستخضع 
هذه التغييرات لاســتفتاء شــعبي في 25 تموز المقبل. إذا صادق الاستفتاء على 
التعديلات، فإنها ستشــكل أساساً للانتخابات التي ســتجرى في نهاية كانون 
الأول المقبل. مقارنة بالسيســي، لا يعتبر الحوار التونسي دعوة لجميع الجهات 
والحــركات، والرئيس بكر في التوضيــح بأن "الجهات التــي خربت وتصرفت 

بصورة غير مقبولة مع الجمهور، لا يمكنها المشاركة".
وكان يقصــد بذلك حــزب النهضة الإســلامي، وهو حزب يعتبــر أخاً لحركة 
الإخوان المســلمين، إلى جانب المنظمــات التي انتقدت خطواتــه الديكتاتورية 
الأخيرة. سعيد، الذي هو بروفيســور في القانون الدستوري والذي انتخب في 
2019، يترأس دولة كانت تعتبر النمــوذج الوحيد للديمقراطية التي تطورت في 
الشرق الأوســط بعد ثورة "الربيع العربي". تحولت تونس إلى نموذج للنجاح 
الدســتوري. في الانتخابات التي جرت فيها بعد الثــورة، حصل حزب النهضة 
على أغلبية ساحقة، وشــبيهاً بنجاح الإخوان المسلمين في مصر بعد عزل مبارك 

من الرئاسة.
تولى السيسي الحكم هناك بعد سنة على الانتخابات، وعزل الرئيس المنتخب 
محمد مرســي. أما تونس فجرت إدارتها على أيدي ائتلاف متفق عليه برئاســة 
حزب النهضة وحزبين علمانيين. ولكن سرعان ما وجدت نفسها في انقسام عميق 
في المواقف هدد اســتقرارها، إلى أن تم الاتفاق على عمليــة حوار وطني بإدارة 

أربع مجموعات، وهي: نقابة العمال الأكبر في الدولة، ورجال الصناعة، وجمعية 
حقوق الإنسان، ومكتب المحامين. وهذه نجحت في تأسيس نظام ديمقراطي متفق 
عليه وثابت بقدر ما. وفي 2015 فازوا بصورة مشتركة بجائزة نوبل للسلام على 

إنجازاتهم السياسية.
لكن هذه الإنجازات انهارت بضجة كبيرة في تموز من العام الماضي، عندما قرر 
سعيد بأن البنية السياسية القائمة لا تسمح بإدارة سليمة للدولة، بالأساس هي 
تقضــم قوته وصلاحياته. فأقال رئيس الحكومة وحل الحكومة، وأعقبها البرلمان 
والمجلس القضائي الأعلى، وبدأ في إدارة الدولة حسب أوامر رئاسية بدون رقابة 
عامة أو إشراف. الانتقاد الداخلي والدولي لم يؤثر على سعيد، إلى أن أدرك بأنه 
لا يمكنه الحصول على مســاعدات اقتصادية أو قروض من صندوق النقد الدولي 

إذا لم يتراجع عن خطواته غير الديمقراطية.
تونس بحاجة إلى القروض بمبلغ 6 مليارات دولار تقريباً. هبط ســعر الدينار 
إلى حضيض غير مســبوق. تم خفض التصنيف الائتماني لتونس إلى مســتوى 
"تريبل سي" )خوف من القدرة على ســداد الديون(، ووصلت نسبة البطالة إلى 
16 في المئة تقريباً، وفي أوســاط الشــباب إلى 38 في المئة. اســتدعى سعيد الآن 
نفس الرباعية التي أشــرفت على الحوار الوطني السابق من أجل إدارة العملية 
الجديدة وصياغة تعديلات الدســتور. هذه الخطوة جلبت له تربيتاً على الكتف 
من الاتحاد الأوروبي، وبدرجة متحفظة أكثر من الإدارة الأمريكية. ولكن الشعب 
التونســي على قناعة بأن النتيجة النهائية التي يســعى إليها ســعيد هي نظام 

رئاسي ديكتاتوري حسب نموذج السيسي.
هكــذا، في مصر وتونس، تحولت عملية الحوار الوطني إلى أداة في يد النظام 
من أجل زيادة صلاحياته من خلال خلق مظهر شكلي للديمقراطية، مظهر يتوجه 
مباشــرة إلى الجمهور وكأنه يوافق علــى اقتراحاته ويعمل بحســبها. رغم أن 
كل طــرف، الجمهور والأحــزاب والمنظمات، تدرك النوايــا الحقيقية التي تحرك 
النقاشات التي يبادر إليها النظام، وهي لا تتنازل في معظمها عن الفرصة من أجل 

طرح مواقفها والمشاركة في الحوار وكأن داخله يحوي وعداً بالتغيير.       
لا يدور الحديث عن ســذاجة أو أمل بأنهم ســيؤثرون على قرارات النظام في 
هذه المرة، بل بضرورة الظهور كمن بذلوا كل الجهود لوقف ترسيخ الديمقراطية، 
حتى لو كانت مشــاركتهم تشــكل نوعاً من طبقة التنجيد التي تحمي النظام من 
انتفاضة جماهيرية. يدرك المشــاركون جيداً بأنهم ســواء شاركوا في الحوار أو 
لم يشاركوا، فسيظهرون كمن خدموا النظام، الذي سيقوم في الأصل بكل تحايل 

وكل مناورة لعرض النتائج كتأييد جماهيري لخطواته. 

هآرتس 2022/5/20



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10630 السبت 21 أيار )مايو( 2022 - 20 شوال 1443 هـ Volume 34 - Issue 10630 Saturday 21 May 2022

2121
مـنبرمـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

مقال بكر صدقي: فنلندا 
والــســويــد مــن الحــيــاد إلى 

عضوية الناتو

القارة العجوز
الغربي  الإعــام  فــي  محللون  هنــاك 
يقولــون إن حــرب بوتين علــى أوكرانيا 
أحيت حلــف الناتو، مســتدلين على ذلك 
المحايدتــين،  وفنلنــدا  الســويد  بطلــب 
الانضمام الى عضويــة الناتو. ولكن هذه 
العضوية هــي رمزية جداً لأن البلدين غير 

مؤثرين في السياسة الدولية.
عمليــاً، هــذه الحرب أضعفت روســيا 
بحيث تنعــدم الحاجة الــى الناتو أصاً، 
وحتــى لو أخذت روســيا القرم رســمياً، 
وانتزعــت الجزء الشــرقي والجنوبي من 

اوكرانيا.
»القارة  مــن  ســتجعل  الحرب،  وهذه   
افاســاً.  و  عجزاً  أكثــر  قــارة  العجوز«، 
ســيّما أن وزير خارجية أوكرانيا طالب بـ 
»600 مليار دولار« لإعــادة إعمار اوكرانيا 
متناســياً أن دمار روسيا لبلده، لا يزال في 

بدايته.
صديقي الأســتاذ بكــر لا يضيع فرصة 
لانتقاد تركيا بسبب رفضها عضوية فنلندا 
و الســويد. وهو مُحق فيمــا ذكره على أن 

موقف تركيا هو لمنع إثارة غضب بوتين.
المجموعــة  أن  ننســى  لا  أن  علينــا   
الأوروبيــة لا تزال ترفــض عضوية تركيا 
فيها بالرغم من أنها قبلت دخول اليونان و 
الأسود  والجبل  ومقدونيا  صربيا  دويات 
أن  رغم  البلطيق،  ودول  الشرقية  وأوروبا 
ناتجها القومي »مجتمعــةً« أقل من الناتج 

القومي لتركيا وحدها.

سامي صوفي

تعقيبا على مقال توران قشلاقجي: الأمير عبد القادر والعلاقات التركية ـ الجزائرية

فيلم »بعد الحب« والحياة المزدوجة
أنيس عبد الكريم ٭

يتنــاول الفيلــم نتائج الحيــاة المزدوجة للأشــخاص وقرنائهم من 
الشــركاء، وهــو أمر مطــروق ســابقاً، تم معالجتــه ســينمائياً مع من 
يمتلكون حياة ســرية شخصية، إنما مع شركاء يشتركون بذات العينة 
الاجتماعيــة والانتمــاءات العرقيــة والدينية، على ســبيل المثال أولئك 
الذين لديهم تحفظات أمنية لعملهم مع جهات استخباراتية، أو يعملون 
بأعمال غير شرعية كتجارة المخدرات والدعارة، أو أصحاب الانحراف 
المسلكي الصامت وما سواها، وتتفاجأ عوائلهم بمخرجاتها وانعكاس 
ذلــك علــى حياتهم المســتقبلية بعد رحيل الشــريك، ومــا يترتب عليها 
من إشــكاليات وتعقيــدات، ما يتســبب بجملة من الصدمــات والأذية 

للمشاعر الشخصية وما يترتب عليها من تعقيدات عائلية لاحقة.
 أمــا في هــذا الفيلــم ســنجد الموضوع يأخــذ بُعــداً مختلفــاً وأكثر 
حساســية، حــن يتعامل مــع خصوصية مهاجر باكســتاني مســلم، 
خصيصــاً فيمــا يتعلق بخصوصيــة هويتــه الدينية الشــخصية التي 
تسمح بفكرة التعدد للزوجات، فعلى الرغم من أن القوانن الدستورية 
الغربية لا تقونن فكرة التســامح مع الأحوال الشــخصية المتوافقة مع 
مــا تؤمــن به تلــك الأفراد مــن معتقدات دينيــة- من مثيــل الجمع بن 
الزوجات- إلا أننا في تفاصيل الفيلم ســنجد كيف أنه يمكن الالتفاف 
علــى تلــك القوانن، ولكــن تأثير ذلك ســيكون له ما له من انكســارات 
قاســية تترافــق بالإحباط ومشــاعر الإشــباع بالخديعة والانكســار 
والريبة والخوف والغضب على الشريكة والزوجة التي تفاجأ بالموت 
الــذي باغت زوجها بدون انذار، تماماً كما هي الحياة الســرية الأخرى 

التي ستكتشفها عنه بعد البحث في متعلقاته. 

العادات السلوكية

تبدو الزوجة الإنكليزية، متشــرّبة للعادات السلوكية لزوجها، فقد 
آمنت بدينه الإســام، ومارســت فرائضه، ولبســت الحجاب، ويظهر 
ذلك بالتفصيل عبر مشــاهدتها تلتزم بأداء خطوات الوضوء والصاة 

-مع نواقص بســيطة- حتى أننا نسمع نطقها لتاوة الفاتحة كأقرب 
ما يكون للغة عربية معقولة لســيدة غربية، ليســت العربية لغتها الأم، 

وتعدى ذلك لنجدها ملتزمة بلباس الزي الباكستاني أيضاً. 
أكثــر من ذلك ســنجدها قد تشــربت طريقة زوجها بتنــاول الطعام 
وانخرطــت بنمــط حياته الأســرية وما يرتبــط ذلك مع دائــرة أحواله 
الاجتماعية المقترنة مع إيمانه كالأعياد والمناسبات، هذا القرب الشديد 
وإصــرار المخرج عليم خان المقصود -هو من كتــب النص أيضاً- على 
ذكــر التفاصيل للمشــاهد الغربي، الذي يبدو بشــكل أولــي أنه خيار 
انفعالــي عاطفي اتخذته الزوجــة تأثراً بمحبتهــا لزوجها فقط، يطرح 
ســؤالًا جوهرياً فــي الفيلم حول حقيقــة إيمانها واحتمالية تمســكها 
بضفــة إيمانها الجديــد، أم أنها ســتتأثر كأنثى غربيــة جريحة بفعلة 

زوجها وحياته السرية فتنقلب على الاسام؟ 
هل ستتعدى آثار فعلة زوجها مرحلة الغضب وستبحث عن أسباب 

جعلت زوجها يقوم بهذا الفعل؟ 
هل ستراجع نفسها بإجراء مقارنات مع شريكته الثانية ذات الجنسية 
الفرنســية، والتي تعيــش وراء الضفة الثانيــة لبحر المانــش، والتي تبدو 
جسدياً أكثر منها لياقة فيزيائياً لتضع لزوجها الراحل، الذي أحبته فعاً، 

بعض العذر فيما فعل، خصيصاً أنها لم تنجب له الطفل المنتظر؟ 

الذكريات والتفاصيل

بعد الفقد المفاجئ، تنتقل الكاميرا في زوايا المنزل المثقل بالذكريات 
والتفاصيل وتشــرح شــيئاً عن حياة الزوج الفقيد، التي تتسم عموماً 
بالدفء والبســاطة والمشــاعر الخفاقة تجاه زوجتــه، يغيب أي حوار 
في هذه المرحلة، ويستعاض عنه بالســرد البصري عبر رصد الكاميرا 
للتفاصيــل والذاكــرة الراجعــة صوتيــاً والتــي ســتصادفها الزوجة 
المكلومة، وشيئاً فشيئاً سيتبدى لنا عن حياة زوجها القبطان البحري، 
ونســمع صوتــه النــدي يخاطــب زوجته برقــة وعاطفة وحــرص، ثم 
نشــاهد أثراً لعاقة أخرى في الطرف الآخر من بحر المانش، على ضفة 
مدينــة كاليه الفرنســية، ولتبدأ مغامرة الزوجــة المكلومة والمصدومة، 

للبحــث وراء خصوصيات زوجهــا الراحل وهي تترك وراءها ســفحاً 
ثلجياً رمزياً يتهاوى من الأسرار.

ليس عبثاً اختيار الكاتب والمخرج، عليم خان، لمدينة كاليه واقحامها 
فــي الفيلــم ضمن خصوصيــة الزواج الأجنبــي، فهي نقطــة جغرافية 
رمزية يتمركز فيها المهاجرون في الطرف الفرنســي، ينتظرون الوقت 
المناســب كي يهاجروا للضفة الأخــرى في بريطانيا، حيث المســتقبل 

السعيد المنتظر. 
في المقلــب المقابل، نجــد الزوجة الفرنســية لطيفة المظهــر، هادئة، 
ولكنهــا ليســت ملتزمة بعاقــة واحدة مع الشــريك، علــى اعتبار أنها 
تعــرف بأمــر زواجه، المفتــرض مــن باكســتانية أخرى، وهــي تلتزم 
بعدم تجاوز القانون! ولكنها في الوقت نفســه لا تجد نفســها مضطرة 
لالتزام مع شــريكها والد ابنها المراهق، الذي يتضح أنه شاذ جنسياً، 
ومضطرب في عاقته مع والدته بســبب معرفتــه لعاقاتها المفتوحة، 
وما يتســبب ذلك لــه من إحراج أمــام أصدقائه، وهنا يبرز ســؤال عن 
الضرر الذي سببه القانون الذي يمنع التعدد، ويبيح بالمقابل العاقات 
المفتوحــة، مادامت بالتراضــي، بالتوازي مع الضرر الذي تســببت به 
الحياة الســرية للزوج على زوجته، ما جعل العاقة بن أطراف الحالة 

الأسرية أمراً معقداً لا يمكن حله بطريقة بسيطة. 

حمى المنافسة

ضمن الفيلم نجد لقطات إنسانية يتم تجاهلها عموماً ولا يتم التركيز 
عليها، عن اشــتعال حمى المنافســة لـ"امتاك" الزوج، سواء عاطفياً أو 
رسمياً في ســجات الدولة، ويظهر هذا جلياً عبر تأجج مشاعر الغيرة 
لــدى )فهيمة أو ماري(، حن قامت بالتخفي والتســلل لحياة "ضرتها 
الفرنسية " لتستقي منها بعض ما كان زوجها يرويه عنها، تكاد تأكلها 
غيرة بدائية )لن تتطور لأنها فطرية( في أبســط أشكالها، في حن أننا 
وعلــى الضفــة المقابلة نجد أن "المشــاركة" بالرجل أفضــل من "تملّكه" 
بحســب العشيقة الفرنسية! فهل هذه هي رسالة الفيلم؟ هل المرأة التي 
نشاهدها والتي لا تقبل شــريكاً في زوجها، هي امرأة واقعية؟ أم أنها 

لابد أن تكون براغماتية في أوضاع ما!
يتخلــل الفيلم لقطات تســجيلية للــزوج الراحل، والســؤال يصبح 
عندها هو هل تحتفظ كلتا المرأتن تجاهه بمشــاعر الود والمحبة ويظل 
رجلهــم الــذي أحبوه، فــي مرحلة ما بعــد الحب، ممثاً بالمــوت، الذي 
تتساوى في أطرافه معادلة الحياة؟ أم أنه أصابهم في نقطة ضعفهم، 

ممثلة بعاطفة الحب المتقدة، وأطفأ هذه المشاعر بفعلته تلك؟ 
حصلــت الممثلــة البريطانيــة جوانا ســكانان على جائــزة البافتا 
)ترشــحت لها ســت مــرات وفــازت بواحدة فقــط( عن أدائهــا المميز 
والبارع في هذا الفيلم، وقد اســتعانت بوالدة المخرج والكاتب المزدوج 
الجنسية، التي سبق وخاضت تجربة مماثلة لاعتناق الإسام والزواج 
مــن مســلم، وكذلك عبــر البحث عن متاعــب تخوضهــا أم لمراهق لديه 
مشــاكل في الاندماج أو الذوبان في بيئته الجديدة، وتصادف أنها أم 
ســورية مســلمة، لتحاكي فكرة التعامل مع ابن زوجها وما يعانيه من 
اضطرابات فــي مرحلة مراهقته، فهل ســتكون عاقتها بــه في الفيلم 

ندية أو مثالية أم أنها ستكون عاقة معقدة؟
 هــذه الجائــزة )البافتا(هــي نظيــرة الأوســكار الأمريكــي، وهــي 
عبارة عن قناع مســرحي تقدمه الأكاديمية البريطانية لفنون الســينما 

والتلفزيون لتكريم أفضل الإسهامات البريطانية والدولية في الأفام
فــي الختام، ومــن على الجرف الصخــري الذي لا ينبغــي الاقتراب 
منــه كثيراً، ذلك الذي يفصل بن فرنســا وانكلتــرا، تركت كاميرا عليم 
خان هناك ثاثة قلوب تحاول النجاة من وقع الصدمة والدهشــة التي 
تســببت بها الحياة الســرية للقبطان الباكســتاني الراحل عقب وفاته 
المفاجئة، وكذلك تمنحنا كمشاهدين فرصة لنطرح افتراضية بديلة عن 
الجدلية التي طرحها الفيلم، ولنســأل هل فعاً ينبغي الالتزام بشــكل 
صارم بما يأمــر به القانون أم أن هناك فســحة مرنة يمكن اتمامها بن 
الأطــراف في العاقــات البينيــة الخاصة، يمكــن العبور منهــا لنتائج 
أقــل ضرراً على نســيج العاقــات البشــرية خصيصاً مــا يتعلق منها 

بالحميمية وما يتشعب عنها لاحقاً من ذرية بشرية! 

٭ كاتب سوري

السلطان المغربي
مــا لا يعرفــه الجزائريون هــو أن عبد القادر هــو من عائلة الأدارســة 
فــي المغرب..كان أبوه واليا للســلطان المغربي في وهران او تلمســان….

واختياره لقب الأمير مقصود لأن السلطان في عاصمة المغرب …

سعد

أشراف العرب
أرض المغرب ليست موطنا أصليا للأدارسة لنقول عنهم مغاربة، بل هم 
مشــارقة من أشراف العرب جاء جدهم الأول إلى أقصى الدنيا في زمانه 

واتخذ منها ملجأ له هروبا من البطش..

ابن سعيد

مقاومة شعبية
يُعد الأمير عبد القادر ابن محــي الدين المعروف بعبد القادر الجزائري 
أوّل مــن حارب الاحتال الفرنســي للجزائر إذ قاد مقاومة شــعبية لـ15 
عاماً متواصلة إبّان بدء غزو فرنســا لبــاده، حيث كان الأمير عبد القادر 

قائداً سياسياً وعسكرياً ومجاهداً من طراز فريد.
وعنــد بداية الاحتــال في يوليو/تّمــوز 1830 أخذ الأمير عبــد القادر، 

وكان وقتئــذ ابن الـ22 ربيعاً، يفكر في كيفية مقاومة فرنســا الغاشــمة، 
حتّــى أطلق مقاومته ضدها في 27 يناير/كانون الثاني 1832، وعمل على 
توحيد صف أمته ليجعلها أساسا لنهضة دولته رغم عراقيل الاستعمار.

وعمــل الأميــر عبد القــادر على وحــدة الأمة، وشــرع فــي إصاحات 
اجتماعيــة كثيــرة، مثل محــو الأمية ونشــر التعليــم، ومحاربة الفســاد 
الأخاقي، والعمل على سياسات طويلة المدى لبناء مجتمع قوي يستطيع 
مقاومة الاحتال الفرنسي لأعوام طويلة. كما عمل على بناء جيش منظم، 

وتأسيس مصانع للأسلحة، وبناء الحصون والقاع.

 الكروي داود- النرويج

السفن الحربية الفرنسية
أن تكتفي بذكــر وقف الدعم الذي كان يتلقــاه الأمير من المغرب )دون 
التذكير به أولا( ودون إبراز الأســباب التي كانت وراء وقفه فذلك توجيه 
للقــارئ لتكوين فكرة خاطئة تتماشــى مع ما يتم تروجيــه من أن المغرب 
خذل عبــد القادر وتخلــى عنه بل وخانــه… والحقيقة أن المغــرب يومها 
دعم المقاومــة الجزائرية عن قناعة وبوازع دينــي واعتبارات أخوية، ولم 
يتوقــف ذلك الدعم إلا بعد هزيمة المغرب في معركة إيســلي التي شــنتها 
فرنســا عليه عقابا له على دعم الأمير، وتدمير عدد كبير من موانئ الباد 
في قصف عنيف من السفن الحربية الفرنسية التي لم تتوقف إلا بشروط 
كان مــن بينها وقف الدعم لعبــد القادر، وبالتالي فالمغــرب دعم المقاومة 
بإرادتــه وعن طواعيــة وأوقف عنها الدعــم مرغما، لأن قوتــه لم تكن في 
مســتوى قوة الاســتعمار الفرنســي، وهو ما جعل هذا الأخير يتجرأ بعد 

ذلــك على المغرب الذي كان مهابا يخيــف الأعداء من معركتي واد المخازن 
وواد اللبن.

الحسن من العيون-المغرب

الحقائق التاريخية
مــا تغافــل عنه حــكام الجزائر مــن مصــدر تاريخي مســتقل: معركة 
إســلي هي معركــة قامت بالقــرب من مدينــة وجدة بن جيــوش المغرب 
وفرنسا في 1844 م بسبب مساعدة السلطان المغربي المولى عبد الرحمن 
للمقاومة الجزائرية ضد فرنســا واحتضانه للأمير عبد القادر الأمر الذي 
دفع الفرنســين إلى مهاجمة المغرب عن طريق ضــرب ميناء طنجة حيث 

أسقطت ما يزيد عن 155 قتيا ثم ميناء تطوان ثم ميناء أصيلة.
انتهــت المعركة بانتصار الفرنســين وفرضهم شــروطا قاســية على 
المغرب. تمثلت هذه الشــروط في اســتياء فرنســا علــى بعض الأراضي 
المغربيــة عقابــا لــه، وفرضت فرنســا غرامة ماليــة على المغــرب ومنعها 

المغاربة من تقديم الدعم للجزائر.
لمــن يتجاهــل الحقائــق التاريخية…في معركة اســلي استشــهد 800 
مغربــي من أجل الجزائر وفقد المغرب اســتقاله من أجــل الجزائر وفقد 
المغــرب أجــزاء مــن صحرائه الشــرقية نهائيا مــن أجــل الجزائر…ماذا 
اســتفدنا؟ الجحود ثم الجحود..بل أكثــر من ذلك يريدون انتزاع أكثر من 

نصف مساحة المغرب منا…من الظالم ومن المظلوم؟ 

إبراهيم الأمازيغي

معروف النسب
الأمير عيد القادر ابن الشــيخ محي الدين معروف النســب والأهل من 
مدينة معســكر في غــرب الجزائر وله مؤلفات ورســائل وأخبار معروفة 

للعام والخاص. 

حفيظ العربي

جيش نظامي
شــكرا لك أســتاذ تــوران علــى التذكيــر بهذه الشــخصية 
العزيزة لدى كل جزائري ومســلم يرفض القهر والاســتعباد 

والاستعمار.
هذا الرجل رحمه الله يعتبر أول مؤســس لجيش نظامي في 
الجزائــر، ينقل مؤرخون أنه تمكن بحســن إدارته وتدبيره من 
انتاج البارود بشــكل أغنى جيشــه عن الحاجــة وزاد .. ولولا 
العثــرة التــي عثرتها الجزائــر بالاســتعمار لكان لهــا مع هذا 

الرجل وقيادته شأن آخر، لكنها أقدار وأحكام قدرية .
لتركيا والجزائر تاريخ ما يحمــد منه أكثر وعلى هذا ينبغي 

البناء اليوم وتعزيزه.

سعيدو

تعقيبات
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اغتيال الحقيقة 
عمدا وسوءا

لم يكــن اغتيال شــيرين أبو عاقلة 
طويلة  لأعــوام  "الجزيــرة"  مراســلة 
مــن الأرض الفلســطينية، الأول مــن 
نوعه. فقد ســبق توثيق مــا يزيد عن 
الاحتلال  قوات  اغتالتهــم  صحافيا   80
الماضية، لكن  العقود  الإسرائيلي خلال 
لاغتيال شيرين أثره ودلالته الفاضحة 
فــي مجاهيل عالمنــا ومصائرنا لليوم. 

فإن كانت الدلالة الأوضــح لاغتيال الصحافي هو القتل العمد 
للحقيقة وناقلها، ومنع انتشارها في الفضاء الإعلامي عالميا، 
فلاغتيال شــيرين تداعيات إنســانية وقانونية وسياســية 
وبنيوية في بيئاتنا المحلية، وليــس هذا فقط، بل أيضا نبش 

في ذاكرة القلب والعقل والجروح العميقة.
ربمــا يذهب التحليل السياســي، إلى أن قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي ذهبــت للتخطيط لاغتيال أبــو عاقلة في لحظة 
منتقــاة، وهذه قيد تكهن بــن احتمالات أهمهــا: لقد داومت 
شــيرين على نقل الحقيقة لأعوام من الأراضي الفلســطينية 
وعلى مرأى من ســلطة الاحتلال، تحمل الوجدان الفلسطيني 
وقضيتهــم المرمية في أدراج الأمم المتحــدة، لتصل لكل بيت، 
فما الذي دفعهم لاغتيالها؟ مما لا شــك فيه أن سلطة الاحتلال 
لم تتورع عن القتل العمد لــكل حقيقة يمكن أن تكون ذات أثر 
اعلامي عالميا. لكــن، ثمة احتمال أن اختيــار لحظة الاغتيال 
هذه لإثارة قضية إعلامية واســعة تغطي من خلفها ما تحضر 
له إســرائيل للمرحلــة المقبلة، خاصة أنها تجــري مناورات 
عسكرية واسعة تشــمل كامل الجغرافية الفلسطينية، ولمدة 
شــهر كامل، فهل تحضر لشــيء ما تريد حــرف الأنظار عنه 
بجريمــة فاضحة كهــذه، خاصة أن شــيرين مراســلة قناة 
"الجزيرة" ذائعــة الصيت! فيما يذهب احتمــال آخر للبحث 
في التغطية عن احتمال تراجعها عما كانت تزمع فعله، ليأتي 
الاغتيال بهذه الطريقة معيدا المســار لموضــوع قانوني قابل 
للمناورة والمداورة، كما فعلت السلطات الإسرائيلية التي لم 
تنــفِ الخبر، لكنها في الوقت ذاته، أكــدت أنه لا يمكن تحديد 
جهة مطلق الرصاصــة القاتلة وتفتح تحقيقــا فيه! وربما ما 
زالت تحضر لمجزرة أكبر في جنن، حيث كانت شيرين ذاهبة 

لتغطية اقتحامها!
لم يعد للتحليل السياسي في المنطقة عموما شأن في الآونة 
الأخيــرة، فقد بات غيــر قادر على إيفــاء الحقائق بمعطيات 
واضحــة، خاصة أن الغــرف الاســتخباراتية تتحكم بطرق 
إدارته في محطات نــزاع متعددة الأطــراف إقليميا ودوليا، 
فكيف ومســتوى الجرائم المدونة في تاريخ ســلطات القمع 
والاســتبداد، لم يعد يكفيه التحليل السياسي، بقدر النفسي 
والاجتماعي. فهذا الحجم من الدمــار والقتل لا ينتجه عاقل، 
بقدر ما ينتجــه مضطرب ومضطربون ومرضى نفســانيون 

يحكمون شعوب هذه المنطقة برمتها.
مقتل شــيرين أبو عاقلــة يعيد للذاكرة مشــهد الرصاصة 
القاتلــة، الحقد المظلم، النفوس الكارهــة للحياة، التي قتلت 
محمد الدرة قبل عقدين من الزمن أثناء انتفاضة الأقصى عام 
2000 في غزة. ومحمد ابن الأعوام الاثني عشرة، كان يحاول 
الاحتماء بوالده، وكلاهما خلف برميل إسمنتي، بينما والده 
يشــير لقوات الاحتلال بالتوقف عن إطلاق النار. المشهد نقله 
مباشرة المصور الفرنسي شــارل أندريان لمدة تقارب الدقيقة 
بكاميرته. صورة الدرة نقلت شــعور الفــزع والخوف، رهبة 
الموت، شــعور الأب القهري وهو يحــاول أن يحمي ابنه قبل 
نفسه. المشهد جسّــد خلاصة القهر البشري حن قضى محمد 
بن يدي والده جمال، الذي لم يســتطع حمايته من شر قوات 
الاحتلال الإسرائيلي. لتكون الجريمة فاضحة لدعوى السلام 
السياسي المزعوم! وتكون من أقسى المشاهد التي تفضح قهر 
وعجز قوى السلام الفعلية عن مواجهة آلة القتل والاحتلال!  

قتل الحقيقة عمدا يعيد مســألة حرية الــرأي ونقل الخبر 
لموقع الصدارة الحقوقية والإنســانية، فكما عبرت شــيرين 
أبو عاقلة "أنها ربمــا لا يمكنها تغيير الواقع لكنها تنقل حقيقة 
الواقع للعالــم"، رغم ما قد تتعرض له مــن مخاطر. فرغم أن 
شــيرين كانت ترتدي السترة التي تشــير إلى أنها صحافية 
معتمــدة، لكنها لم تحمها مــن رصاصة قنــاص يتقن هواية 
القتــل الجزافي. مدهش هذا الحدث فعــلا، والمدهش أكثر في 
ما لو قورن بمجريات الحدث الســوري! حيث تصنف سوريا 
الأخطر على حياة الصحافين، حسب "مراسلون بلا حدود"، 
فقد قضــى فيها ما يزيد عن 500 صحافــي بن أجنبي وعربي 
وسوري خلال العقد الماضي. ولم تزل صور خالد العيسى ابن 
كفر نبل، البلدة التي اشتهرت بلافتاتها المدهشة خلال مسيرة 
الثورة السورية القتيلة تحفر في الذاكرة. فخالد زميل ورفيق 
الإعلامي المعروف هادي العبدالله، من الشباب السوري الذي 
رافق حدثه بكل تفاصيله بنقلــه إعلاميا لكل العالم، رغم أنه 
شــاب بلا خبرة ســوى بكاميرته،ورغم أنه عرضة للقتل في 
كل لحظة، فلا ســترة الصحافي كانت ســتحميه إن ارتداها، 
ولا ثمــة قانون يمكــن أن يفتــح تحقيقا في مقتلــه. تعرض 
خالد لعشــرات الإصابات أثناء تغطيته العمليات العسكرية 
للسلطة الســورية وحلفائها على مناطق المعارضة السورية، 
الى أن أصابته شــظية برأسه حن تعرض مســكنه وزميله 
العبدالله الذي نجا من الموت، في حي الشعار في مدينة حلب، 
لعبوة ناســفة قضى على أثرها رغــم محاولة علاجه! فكانت 
آلة الحرب والتســلط توئد كل ناقل للحقيقة السورية، وكان 

الشباب السوري حصيلة مجزرة كبرى!
دلالة أخرى يا الله، إشارة أخرى في اغتيال شيرين، دلالة 
حجم كارثتنا المعرفية والقيمية، دلالة عمق تأخرنا التاريخي، 
دلالة على نزفنــا الطويل ونحــن نعاند ســلطات الاحتلال 
والاستبداد، فيما من يفترض أنهم في خندق مشترك يصرون 
على اغتيال صوت الحقيقة مرة أخــرى، ولكن ليس عمدا بل 
بنفسٍ أمارة بالسوء. فقد تنادت أصوات متشددة بعدم جواز 
الرحمة على شيرين كونها ليست مسلمة، بل مسيحية وتحمل 
الجنســية الأمريكية، في موقف لا يخرج سوى عن تلك الآفة 
التي تسكننا في مشــابهتها، لمن قال  الكلام ذاته عن المرحوم 
الفيلســوف السوري صادق جلال العظم لكونه علمانيا، رغم 
انه من قال: "أنا مع الثورة سواء تأسلمت أم تعلمنت"، ومثله 
الموقف ذاته من الفنانة الســورية التي ماتت قهرا مي سكاف، 
مسيحية النشــأة، رغم أنها الفنانة الثائرة وإحدى أيقونات 

الثورة السورية!
يبدو لــي اننا نعاند تاريــخ الانتقال لمرحلــة مختلفة عن 
أســباب تأخرنا التي مكنــت حكومات العســكر والاحتلال 
من رقابنــا، ولا نريد إدراك ذلك بعــد! فأوروبا قبل قرون من 
اليوم، قال فيها أســتاذ الفيزياء النظرية في جامعة هارفرد: 
إنها لم تتمكن من مشاهدة المستعر الفائق )السوبرنوفا( لأن 
قساوســتها ورجال دينها وقتها كانوا منشغلن عن العلم بعدِّ 
الملائكة التي ترقص على رأس دبوس! فيما لليوم نحن العرب 
ما زلنا نعد أشــباه وخبلات السلطة التي يمكن أن نجنيها من 
على رأس ذات الدبوس قبل احداث تغير في بيئتنا السياسية 
والثقافية والقيمية، ولا نريد أن نسمع صوت الحقيقة والعقل! 
ومقابل هذا ســيل من الســورين والفلســطينين يلتحقون 
بقافلة الموت، ودرب لا يتوقف عــن طمس الحقيقة واجتثاث 
ناقليها، ونؤثر الاســترحام على من نشــاء ونكــران تاريخ 
من نشــاء! لتصبح جريمة موتنا دفاعاُ عن الحرية والحقيقة 
مضاعفة القســوة والتكاليف عمدا مرة وعن سوء في الأنفس 

والقيم مرة أخرى...

*كاتب سوري

فلسطين في نور »شيرين« 

أحزاب السلطة الطائفية تفوز في الانتخابات اللبنانية رغم حراك تشرين!

العراق: استعصاء سياسي أم أزمة بنيويّة؟ 

حــدث اغتيــال شــيرين أبوعاقلة 
لــم يكــن الأول مــن نوعه، عشــرات 
الفلســطينين  الصحافيــن  مــن 
الاحتــلال  قــوات  همجيــة  قتلتهــم  وغيرالفلســطينين 
الإسرائيلي، تماما كما لم يكن العدوان الوحشي على جنازة 
تشــييع الشــهيدة "شــيرين" هو الأخير، فقد لحقه اعتداء 
مماثل على جنازة الشــهيد المقدسي وليد الشريف، والحبل 

لا يزال على الجرار الدموي.
وربما ما جعل رحيل شــيرين الدامي أيقونة فلسطينية 
ملهمة، أن مقتلها العمدي بطلقات قناص إسرائيلى محترف، 
وبرصاصــة دخلــت من تحــت الأذن لتحطيــم الجمجمة، 
وبصورة تخطت عن قصد ســترتها الواقية وخوذة الرأس، 
ومع المعرفــة الكاملة بهويتها الصحافية المشــهرة بوضوح 
علــى صدرهــا، إضافة إلى شــهرتها كمراســلة تلفزيونية 
ارتبط عملها بوقائع الكفاح الفلســطيني اليومي، وكل ذلك 
جعل من شــيرين هدفا مفضلا للإعدام، واستشهادها على 
الهواء، كســب لاسمها خلودا فلســطينيا وذيوعا عالميا، قد 
يكافئ معنى الصحوة الفلســطينية الجديــدة، التي يبدي 
فيها الشعب الفلسطيني حيوية متدفقة، ويعيد النجوم إلى 
مداراتها الأصلية، ويوحد الساحات الفلسطينية على جبهة 
بســالة موحدة، لا تســتثني الحضور الفلســطيني الباهر 
في الأراضي المحتلة زمــن نكبــة 1948، ولا تبقي الحواجز 
الوهمية بينه وبن شعب الأراضي المحتلة في عدوان 1967، 
وتجعل من "القدس" عاصمة ورأســا قائدة لكفاح الشــعب 

الفلسطيني.
وهو تحول تراكمــت مقدماته منذ أوقــات الانتفاضتن 
الفلســطينيتن الأحدث، وإلى أن بدا ظاهــرا في تمامه قبل 
عام مضى، حن نهضت القدس إلى قيامتها العفية، وأشعلت 
من روحها حرب "سيف القدس"، التي خاضتها مقاومة غزة 
باسم القدس قبل وبعد أي شي آخر، فقد خاضت "غزة" قبلها 
ثلاث حروب، لم تســتطع فيها همجيــة جيش الاحتلال أن 
تحرز نصرا، رغم التفاوت الهائل في موازين القوة المسلحة 
لصالح العدو الإســرائيلي، لكن حرب "سيف القدس"  مايو 
2021، كانت ملحمة من نوع مختلف، وصاغت معادلة صدام 
جديدة، كانت فلسطن التاريخية بكاملها مسرحها، وتوحد 
نداء الدم والغضب الفلســطيني، من القــدس إلى غزة إلى 
اللد وحيفا والنقب ومدن الضفة الغربية، وإلى ســجون ما 

يقارب خمسة آلاف أسير فلسطيني، وتوالت مواكب الفداء 
بعد رشقات الصواريخ، وعادت الهوية الفلسطينية جامعة 
الوجع، وبــدت "جنن" بإلهــام القدس عاصمــة للمقاومة 
الشــعبية الجديدة، بموقعها الجغرافي المتداخل مع مروج 
وتجمعات الداخــل المحتل منــذ 1948، وبميراثهــا المقاوم 
الصابر المتحدي علــى مدى التاريخ، فبالقــرب منها جرت 
معركة "عــن جالوت"، التي قهرت الزحــف المغولي وكتبت 
نهايته، وفي الانتفاضة الفلسطينية الثانية الأحدث، كانت 
معركة اقتحام الاحتــلال لمدينة "جنن" وجوارها ومخيمها، 
أعنف الصدامات المسلحة وأشدها إنهاكا لجيش "شارون"، 
ومنهــا جاء أغلب الأســرى الســتة الذين صنعــوا ملحمة 
الهروب العبقري من سجن "جلبوع" الأكثر تحصينا، ومنها 
جاء أغلب أبطــال العمليات الفدائية الأربع الأخيرة في قلب 
حواضر العدو، وعلى مشــارفها، كان استشهاد شيرين أبو 
عاقلة بنــت القدس، التي تحولت جنازتهــا في مدن الضفة 
إلى مشاهد جليلة حاشدة مهيبة، باتت عنوانا على صحوة 
وقيامة الشعب الفلسطيني، التي تطورت على نحو تلقائي 
فريد، يصنــع إلهامه بالقدوة والجرأة والشــجاعة، والثقة 
في المقدرة على اكتســاب الحق الفلســطيني بالجملة، وهو 
ما صنــع المعنى الجامع لجنازة شــيرين فــي قلب القدس، 
التي تســابقت فيها أجراس الكنائس مع تكبيرات المساجد، 
واجتمعــت فيهــا الآلاف المؤلفــة مــن  أجيال المقدســين 
الفلســطينين كافة، وبــدت كأقوى رد سياســي على قرار 
واشــنطن باعتبار القدس عاصمة موحدة لكيان الاحتلال، 
بينما بدت "القدس" يوم وداع شيرين على طبيعتها الأصلية 
النقية، وكعاصمة أزلية أبدية للفلســطينين دون سواهم، 
وهو ما يفســر الســلوك المنفلت الجنوني المصدوم لقوات 
الشــرطة والاحتلال الإسرائيلي، ودوســهم الفظ الهمجي 
على أبســط قيم وأعــراف وداع الموتى في ثقافــات الدنيا 
كلها، فقد بدا وداع "شــيرين" كتشــييع لزعيمة سياســية 
وطنية، وبحضور كثيف لم يتوافر مثله لفلســطيني قبلها، 
ربما باســتثناء جنازة الزعيم الفلســطيني الأشــهر ياسر 
عرفات، وإلى حد مــا جنازة الراحل فيصل الحســيني في 
القــدس ذاتها، لكن جنازة شــيرين بدت أبلــغ تعبيرا، فقد 
جاءت فــي زمن الخذلان العربي والعالمي الرســمي لقضية 
فلســطن وقضية القدس، وفي وقت تردي أوضاع القيادات 
الفلسطينية نفسها، وفي ذروة التطبيع الفاجر والاستخذاء 

الخادم لكيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي الليلة الظلماء بزغ 
بدر وداع شــيرين الصحافية المسيحية، التي جمعت شعبا 

أغلبه من المسلمن.
كان كيان الاحتلال يظن أنه يستطيع المراوغة، والسعي 
للخداع في قضية استشهاد شيرين، ســواء بادعاء إجراء 
تحقيقات صوريــة، أو بالتلاعب على أوتار طائفية مريضة، 
تخدم العدوعلى نحو مباشــر، كادعاء عــدم جواز الترحم 
وطلب المغفرة الإلهية لروح شيرين، بدعوى أنها مسيحية، 
وأن صفة "الشــهيد" مقصورة على المسلمن الأصولين، مع 
وضوح تعارض الادعاء مع روح ومبادئ الإسلام الأصفى، 
ولم يكن ذلــك عبثا ولا مصادفــة جنوح بالــرأي، بل كان 
ضلال تفشــي وتقيح في حياتنا العربيــة الراهنة، لا يقيم 
وزنا للأوطان وحرمتها، ويعتبرها مجرد "حفنات من تراب 
عفن"، ولا يلقي بالا لاعتبارات وأولويات الوطنية الجامعة، 
ولا لمعاني الاستشهاد في ســبيل تحرير الأوطان، ويتنطع 
في فهــم الدين التوحيــدي الخاتم، ويجعل مــن المتنطعن 
صنوا للمحتلن، يقتــل أبناء وبنات الأمة بالســبي وقطع 
الرؤوس، ومن دون أن يطلــق رصاصة على المحتلن، وهو 
ما تنكره الفطرة النقية لشعوب الأمة وللشعب الفلسطيني، 
التي رأت في شيرين كما سابقاتها ولاحقاتها، شهيدة للأمة 
والوطن والحق، ومن غير تنطع يتألى على الله وســلطانه، 
وعلى مصائر الجنة والنار التي يعلمها الله وحده، ولم يكن 
من شــيء أشــنع وأفظع من جرائم الاحتلال، سوى جرائم 
المتنطعن المريبن الفاسدين عقلا وروحا وعملا، وهم نتاج 
دمار شــامل أصاب العقل والروح والحس الإنساني، وقبل 
عقود الانهيار العام، كان سماع شيء من ذلك يدخل في مقام 
الشــذوذ، وفي رحلة الكفاح الفلســطيني المريرة الطويلة، 
كان ســطوع نجم جورج حبش ســابقا على ظهور ياســر 
عرفات، وحدث ذات مرة أوائل سبعينيات القرن العشرين، 
أن دخــل رجل دين مســيحى مكتب حبــش محتجا غاضبا 
مستنكرا، كان مجرمو الاحتلال الإسرائيلي وقتها، قد نفذوا 
عملية "فردان" فــي بيروت، وراح ضحيــة الغدر ثلاثة من 
قادة المقاومة الفلسطينية الكبار، وهم محمد يوسف النجار 
وكمال عدوان وكمال ناصر )واســمه بالكامل كمال بطرس 
إبراهيم يعقوب ناصــر(، وكان القس مغتاظا من دفن كمال 
ناصر "المســيحي" مع رفيقيه المسلمن في المكان ذاته، وكان 
رد حبش بليغا، فالمقاومون يعيشــون معا ويستشــهدون 

معا ويبقون أحياء معا في مقابر الشهداء، وقتها خرج رجل 
الديــن ضيق الأفق مطرودا من مكتــب جورج حبش، وكان 
وديع حــداد رفيق حبش يراقب ما جرى في صمت مندهش، 
فلم يكــن وقتها من مكان للتفكير الطائفــي المتنطع المنغلق، 
وكان النزوع الطائفي غريبا علــى فطرة الوطنية الجامعة، 
لكن الشــذوذ الديني والخلقي صار فطرة المتنطعن اليوم، 
وهم يعملون فــي خدمة الاحتلال الإســرائيلي، بالقصد أو 
بدونه، وحطمــوا أوطانا في المشــرق العربــي بالتعصب 
والتنطع الديني والطائفي، ويريدون تلويث وتفتيت وحدة 
كفاح الشعب الفلسطيني اليوم، عبر تشويه صورة شيرين 
الفلســطينية لحمــا ودمــا، والامتداد الحي لســيرة مئات 
المقاومن الفلسطينين المسيحين دينا، ورموزهم الأبرز من 
حبش إلى المطران كابوجي والمطران عطا الله حنا وغيرهم، 
وكلهم جمعتهم فلسطن ومحنتها، كما تجمع المدينة القديمة 
في القدس بن كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، ومسيحية 
شــيرين تضيف وهجا إلى رمزيتها الوطنية، ولا تأخذ منها 
كما يتصور المتنطعون، وهم يشــبهون متعصبة صهيونية 
اســتهانت بجريمة قتل شــيرين، فوصفها أحمد الطيبي في 

"الكنيست بأنها "حثالة البشر".
 ويبقى أن ذكــرى النكبة الرابعة والســبعن هذه المرة، 
قد ارتبطت برمزية استشــهاد شــيرين أبو عاقلة بالذات، 
فالشعب الفلسطيني يســتعيد وحدته العضوية الوطنية، 
ويتحــدى الخذلان الخارجــي ونوازع الفرقــة الجغرافية 
والسياســية، ويثبــت بأكثر الصور ســطوعا، أن بوســع 
الفلســطينين وحدهــم رد الاعتبــار لقضيتهــم العادلة، 
التي تكتســب تأييدا شــعبيا عالميا متزايدا، وبأكثر من أي 
وقت مضى فــي العقود الخمســة الأخيرة، فقــد صار عدد 
الفلســطينين وحدهم أكبر من عدد اليهــود في العالم كله، 
عددهــم اليــوم 14 مليونــا، نصفهم على أرض فلســطن 
التاريخية، وبحضور راسخ يتفوق باطراد على عدد اليهود 
الصهاينة المجلوبن للاستيطان، وهذا في ما نظن، هو الجذر 
الثابت للتحول الجاري اليوم في الأراضي المقدسة المحتلة، 
وليس له من مصير على مدى عقديــن مقبلن، إلا أن تنتهي 
"إســرائيل" التي نعرفها، وأن تبزغ شــمس فلســطن التي 

نريدها.

*كاتب مصري

من تابع مظاهرات تشرين في لبنان 
ومــا رافقها مما بدا أنه إجماع شــعبي 
على رفــض أحزاب الســلطة وزعماء 
الطوائــف، لاعتقد ربما أن هذه القــوى الطائفية التقليدية 
فقدت التأييد بــن اللبنانين، وأن شــرعيتها الجماهيرية 
انتهــت، إلا مــن بعــض المســتفيدين والطائفيــن، واذا 
بالانتخابات اللبنانية تُظهر من جديد أن هذه الأحزاب التي 
تحكم منذ عقود، حصلوا على الأغلبية الساحقة من أصوات 
اللبنانين، بينما حصلــت قوائم التغيير المعارضة لأحزاب 
الســلطة، التي تجاوزت 50 قائمة، علــى نحو 13 مقعدا من 

128 مقعدا، بنسبة 10% من أصوات اللبنانين.
التقديرات الخاطئة لمــدى قوة تيارات التغيير في لبنان 
كما في العراق، تشــكلت بســبب الدعاية والتسييس أكثر 
من المعلومــات والمعرفة، تحولت الدعوة لإســقاط أحزاب 
السلطة، رغم انها ظلت منتخبة لســنوات، في العراق كما 
لبنان، إلــى "ترند" مهيمــن على فضاء الإعلام ووســائل 
التواصل، وأخذ كل طرف في تيار المعارضة يصف نفســه 
بأنه "الشــعب"، وهي من ســمات اللغة الإعلامية للأنظمة 
التي تلجــأ لاحتــكار تمثيل الشــعب وإنكار  المســتبدة، 
الاختلافات داخل المجتمع، ولكن يبدو أنها أثرت في خطاب 
حركات التغيير التي تعارضها، وهنا يجب أن ننبه لجانب 
مهم، وهو أن أغلب "الشعب" معارض بالفعل وجاد وصادق 
في معارضته لفساد السلطة، ولكن دوافعه مختلفة وأهدافه 
التي يريد تحقيقها متباينة، بمعنى أن التظاهر ضد الفساد 
والفقر وســوء إدارة أحزاب الســلطة، هي قضايا جامعة، 
يتفــق عليها أغلــب الناس، لكــن هذه القضايا المعيشــية 
والمطالب الخدمية ليست أقوى من شعور الهوية والانتماء 
لجماعة ما، خاصة في بلدان منقسمة مذهبيا، عانت ويلات 
الحروب الطائفية، فالناس في المشرق العربي تفضل إبقاء 
السلطة بيد القادر على حمايتها وإذكاء هويتها والانتصار 
لها، وإن كانوا فاســدين لصوصا، ولعل الأمر يشــابه هنا 
ما قاله علي الوردي عالــم الاجتماع العراقي عن الانفصام 
العربي بأنه لو حصلت انتخابات لصوت الناس الى الدولة 

الإسلامية وذهبوا للعيش في الدولة العلمانية.

اريد بدايــة التأكيد علــى أن وجهة نظــري وقناعاتي 
الخاصة تؤيــد بقوة التيــار المدني، وقيمــه، ولكن تأييد 
فكرة ما شيء، وتوصيف الواقع شيء آخر تماما، وتحقيق 
أهداف فكــرة ما يســتلزم مواجهــة أمــراض مجتمعاتنا 
بشــكل موضوعي للتمكن من علاجها وليس تكرار الأوهام 
والافتراضات المســتقاة من بيئة مصطنعة يخلقها البعض 
من حوله ويظن أنها "الشــعب"، ليعيــش واقعا افتراضيا 
مفصــولا، وهنا من المؤســف القول إنه ليســت كل القوى 
المدنيــة والعلمانية مدنية حقا وعلمانيــة حقا، بل بعضها 
يمثل جســرا تعبر عليه قــوى وأنظمة عربية أكثر فســادا 
واســتبدادا ورجعية، لكنها تعتقد أن المال يمكن أن يشتري 
النفــوذ، إضافة لســذاجة الكثير من قادتهــا وعدم إلمامهم 
لأبجديــات العمــل السياســي وطبيعة المجتمعــات التي 
يعملــون فيها وتاريخ صراعاتها ودور الهوية في تشــكيل 
دوافعهــم، مع أنها علــى الصعيد التنظيمي فاشــلة تماما، 
يقول ديفيد  شينكر مســاعد وزير الخارجية الأمريكي عن  
المعارضــة اللبنانية: "المعارضة منقســمة بصورة مريعة، 
مهتمون  وهم  والشخصانين،  النرجسين  بالقادة  وتمتلئ 
أكثر بــأن يتزعّموا أحزابهــم، على أن يتوحّــدوا لإطاحة 
النخبة الفاســدة". محاولة إخفاء الاختلافات الكبيرة بن 
جمهور القوى المعارضة لأحزاب الســلطة، كان متعذرا منذ 
البداية لمن يملك اطلاعا عميقا بمعنى الهوية وفهمه لطبيعة 
تفاعل المجتمعات المنقسمة مع الأحداث، فكل الشعب بلا شك 
معارض للفساد ولممارســات السلطة، لكن العامل المشترك 
الذي يجمع "الشــعب" هنا هو مطالب معيشــية وخدماتية 
مكانها المظاهرات، ولا تتعلق بالضرورة بشــأن سياســي 

هوياتي يظهر ويمتحن في الانتخابات..
ونعــود لنطرح أمثلة على أن دوافع أطياف الشــعب في 
الدعوة للتغيير ومعارضة فساد السلطة مختلفة وأهدافها 
متباينــة، وكيــف أن الاختــلاف ســيقود حتمــا للصدام 
والتشــظي في أول مناســبة، كما حصل في أول استحقاق 
للاســتفتاء على رأي "الشــعب"، فمثلا مناصرو حزب الله 
كانوا مــن أوائل المتظاهرين ضد الفســاد، ومــا زلت أذكر 
أحدهم يقول "أول دولاب احترق في مظاهرات تشرين كان 

بالضاحية الجنوبية"، لكن هذا الجمهور الشيعي اصطدم مع 
المتظاهرين المعارضن لحزب الله أصحاب شعار "كلن يعني 
كلن نصر الله واحد منن"، وتحولت أحياء الشــيعة القريبة 
من ســاحة الشــهداء مركز حراك تشــرين، كزقاق البلاط 
والخندق الغميق، إلى معقل لمتظاهرين معارضن لتشرين، 
يفصل بينهم الجيش، وكان من الواضح أن الانقســام بن 
أحزاب السلطة  نفسها بات ممثلا في الشارع، وأن النزاعات 
بن جماهير أحزاب الســلطة، هو أحــد الدوافع والمحركات 
التي استثمرت مطالب الناس المعيشــية، فتجد في ساحة 
للعونين،  المعارضــن  اللبنانية  القوات  أنصار  الشــهداء 
وشبابا سنيا مشحونا يهاجم رئاسة البرلمان، لأنه بنظرهم 
يمثل رمزية موقع شيعي هو نبيه بري، وطبعا هناك وجود 
لأنصار التيار المدني البعيد عن الاعتبارات الطائفية، لكنه 
ضعيف التمثيل اجتماعيا، هذا ما لمســته بشكل جلي خلال 
حضوري عدداً من تلك المظاهرات، خصوصا في أوجها، بعد 
انفجار مرفأ بيروت. الخســارة الأبرز لحراك تشرين كانت 
على ما يبدو في المجتمع الشــيعي حيــث معاقل حزب الله 
وأمل )الثنائي الشــيعي(، حيث حصلت "أحزاب السلطة" 
على كامل المقاعد الشــيعية الـ 28، مع ثلاثة مقاعد إضافية 
لهم من المستقلن ومنهم زعيم سني محلي في صيدا حليف 
لحزب اللــه كونه يمثل بنظــره "تيار مقاوم"، هو أســامة 
معروف ســعد ابن الزعيم اللبناني القومي العربي معروف 
ســعد، ولم تكن خســارة "قوى التغيير" مفاجأة لمن يدرك 
تأثير الهوية على ما دونها في المجتمعات المنقسمة، فالشيعة 
كغيرهم من اللبنانين مســتاؤون من فســاد السلطة، بل 
وكثير منهــم لديه انتقادات حادة ضد حزب الله وأمل، لكن 
هذه تبقى خلافات البيت الواحد، غالبا ما تصبح ثانوية في 
اســتحقاق يمس موقع الطائفة الشيعية في مشرق محتقن 
مذهبيا، إذ تغلب هنا هوية المذهب ورمزية الانتماء لجماعة 
على قضايا معيشــية مثل الفساد، وكان هذا المشهد واضحا 
منــذ فترة، لأن تيــارات التغييــر والمدنية لــم تكن قادرة 
علــى إحداث خرق حقيقي داخل المجتمع الشــيعي في أوج 
الاحتجاجات. وحتى الناشطون المدنيون من الشيعة كانوا 
غير قادرين على لتغيير في توجهات عائلاتهم هم أنفســهم 

قبل اللبنانين، مثلا هناك ناشــطة بارزة في الحراك كانت 
تندد بـ"زعران حركة أمل" الذيــن هاجموا خيم المعتصمن 
في ساحة الشهداء، ولكن الكثير من أبناء عمومتها وأقاربها 
في جنوب لبنان هم أعضاء في حركة أمل! وكثيرا ما سألت 
الشــباب الشــيعة المؤيدين للحراك من التيــار المدني في 
بيروت عن مــدى قدرتهم على التأثير فــي قراهم القادمن 
منها من الجنــوب، فأجابوا بصراحة إنهم يبقون أقلية أمام 
مؤيدي حزب الله، ولا يتعلق الأمر فقط بالدعم المالي الذي 
يقدمه الحزب أو شــبكات الرعاية، فهذا العامل يلعب دورا 
فقط بن الأحزاب المتنافســة من الطائفة نفســها، كما كان 
الحال بن زعماء الســنة المتنافســن في طرابلس، ميقاتي 
والصفدي والحريري، لكن أيا من الجمهور الســني الفقير 
لم تجتذبه أمــوال حزب الله وكذلــك العكس في الجمهور 
الشــيعي الذي لم يحصل الحريري يومــا على موطئ قدم 
له فيــه رغم المــلاءة المالية الهائلــة التــي كان يتمتع بها 
ومؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أنفقت مليارات على 

علاج وإيفاد الآلاف من اللبنانين. 
ولنســتمع هنا إلى بشــار حيدر الــذي كان يتحدث في 
الندوة نفســها التي جمعته مع مســاعد وزيــر الخارجية 
الامريكي الســابق ديفيد شــينكر: "وفيمــا يتعلق بنظرة 
الشــعب إلى حزب الله، أصبحت قضية مقاومة إســرائيل 
بالدرجة الثانية، ولا تُعتبر الخدمــات الاجتماعية للحزب 
مهمةً للدعم الشــيعي بقدر ما يظنّه الناس. ولا يزال الكثير 
من الشــيعة يعتمدون على الدولة حتى لــو كانوا يتلقون 
الخدمات من حزب الله، لذلك فــإن تقديم خدمات بديلة قد 
لا يحظى بدعم كبير مــن الحزب. وتبقى الحقيقة أن العديد 
من الشــيعة يدعمون حزب الله لأنه يقوّي مجتمعهم داخل 
الدولة ويمنحهــم امتيازات لا يتمتع بهــا الآخرون. وعلى 
الرغم من أنهــم لا يتماهون بالضرورة مع الجانب الإيراني 
من هويةحــزب الله، إلا أنهم ما زالوا يتمتعون بالقوة التي 

تمنحهم إياها".

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وضعاً  يعيــش  العراق  يــزال  ما 
اســتثنائياً بكل ما لهــذه الكلمة من 
الاســتثنائي  الوضع  وهــذا  معنى. 
يســتمر منذ ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن، ففي عام 
1980 دخل العراق حرباً مع إيران، ظلّ أوارها مشــتعلا 
لثماني ســنوات )1988(. وفي عام 1990، بدأت مغامرة 
غزو الكويت في 2 أغســطس وقادت إلى كارثة حقيقية 

بمسلسل قائم حتى الآن. 
كانت البداية حرب قوات التحالف عام 1991 لتحرير 
الكويت، لكنها قــادت إلى تدمير جزء كبيــر من البنية 
التحتية والمرافق الحيوية العراقية، والأكثر من ذلك تم 
فرض حصار دولي شــامل، طحن عظام العراقين مثلما 
محق كراماتهم، دام 12 عاماً ونيّف وكان أقرب إلى إبادة 
جماعيــة، وتُوّج لاحقاً باحتلال ممنهج في إطار ما أطلق 
عليه "الفوضى الخلّاقــة" )2003(، بزعم امتلاك العراق 
أسلحة الدمار الشامل والعلاقة بالإرهاب الدولي، فضلًا 
عن إقامته ديمقراطية تكون نموذجاً للشــرق الأوسط. 
فما الذي حصــل؟ أقيم نظام حكم أساســه المحاصصة 
الطائفيــة ـ الإثنية والتقاســم الوظيفــي وتقديم قوى 
ما دون الدولــة لتصبح ما فوقها، ســواءً كانت دينية/ 
طائفيــة، أم إثنيــة أم عشــائرية أم حزبيــة أم جهوية 
أم غيرها، خصوصاً في ظلّ انتشــار الســلاح ونشاط 
ميليشيات تم دمجها بالجيش أو ظلّت خارجه، وتفشّي 
ظواهر العنــف والإرهاب واستشــراء الفســاد المالي 
والإداري نتاج الفســاد السياســي القائم على المغانم 

والزبائنية.
ذلــك كان حصيلة ما بعــد الديكتاتورية التي حكمت 
هات  البلاد ثلاثة عقود ونيّف من الزمن، فأنتجت تشــوّ
عديدة في المجتمــع العراقي زادها الحصار الدولي عمقاً 
وتشــعّباً ما أضعف الوطنية العراقيــة ودفع بالهويّات 
الفرعيــة الإثنية والطائفيــة إلى الصــدارة في عملية 
انفجارية ســاعد في تقنينها الدســتور العراقي النافذ 
)2005( تحت عنوان "المكوّنات" التــي جاء على ذكرها 
عدّة مرات )مرّتان في المقدّمة وفي المواد 9 و12 و49 و125 
و142( كما حمل الدستور ألغاماً عديدة تكاد تنفجر في كلّ 
لحظة وأمام أي منعطف وزاوية، مهدّدةً النسيج العراقي 
ومُضعفةً الوحدة العراقية. جدير بالذكر أن المســوّدات 
الأولى لقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية كانت من 

إعداد نوح فيلدمان الأمريكي المتعاطف مع "إســرائيل"، 
وشارك في وضع الألغام بيتر غالبرايت  وهو دبلوماسي 
أمريكي، وكان أول سفير للولايات المتحدة في كرواتيا، 
وتّم ترحيــل العديد من مــواد "الدســتور المؤقت" إلى 
الدستور الدائم الذي كانت مرجعيّته الفكرية وخلفيته 
الحقوقية "قانــون إدارة الدولة للمرحلــة الانتقالية". 
ولعلّ حالة التشــظّي والتفتّت وعــدم الثقة نجمت عن 
ممارســات اســتعلائية وتهميش من جانب الحكومات 
المتعاقبة للمجموعات الثقافيــة، خصوصاً فترة النظام 
الســابق، الذي اســتمرّ بطرق مختلفة ومنفلتة، الأمر 
الذي فجّر أزمة الهويّة وقاد إلى تمترسات تهدّد مستقبل 
التعايــش ووحدة البلاد، وهكذا تعكّــز أمراء الطوائف 
والمستفيدون من النظام الجديد على الامتيازات الكبيرة 
التي حصلوا عليها خــارج دائرة المواطنة، والتي جرى 
تعويمهــا رغم أن الدســتور جاء عليهــا. وبالطبع فإن 
هذه الامتيازات ســوف لا يتم التنازل عنها طوعاً أو عن 
طيب خاطر، لأن هؤلاء يعتبرونها مكاسب واستحقاقات 

للمكوّنات لن يتخلّوا عنها. 
لعلّ ذلك يشــكّل الخلفية للاســتعصاء الذي وصلت 
إليــه العملية السياســية، التــي لم تعد قــادرة على 
الاســتمرار بالطريقة التي بدأت فيها بعد احتلال 2003، 
حيث وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما يعترف به حتى 
رغم  لاســتمرارها،  والمتحمسون  بل  فيها،  المشــاركون 
تعثّرها وفشلها، خصوصاً أن كلّ طرف يرمي المسؤولية 
على الأطراف الأخرى، علماً بأن منتفضي تشرين 2019 
يضعون المســؤولية كاملة على المشــاركن وكلّ حسب 
حجمه ودوره ونفوذه، دون نســيان العامل الخارجي، 
وبريطانيا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ولاســيّما 
وإيران، التي يمتدّ نفوذهــا إلى العمق العراقي وغيرها 
من القوى الإقليمية والدولية. خلال الســنوات التسع 
عشــرة ونيّف الماضيــة أُجريَت خمســة انتخابات في 
عام 2005 و2010 و2014 و2018 ثــم في عام 2021، لكن 
قاعدة العملية السياســية بدلًا من التوسّع زادت ضيقاً 
وانحساراً ولا جدوى، حتى أن المشاركة في الانتخابات 
في الدورتن الأخيرتن كانت محدودة جداً ووصلت إلى 
أقل أو أكثر بقليل من 20% حسب التقديرات المتشائمة 
والمتفائلة على حدّ ســواء. فــي 15 أكتوبر 2021 أجريت 
آخر انتخابات، لكن اســتكمال المراحــل التنفيذية بعد 

اختيــار رئيس البرلمــان لم يتم حتــى الآن، والمقصود 
اختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلّف رئيساً للوزراء 
بتشــكيل الوزارة التي يتمّ عرضها علــى البرلمان لنيل 
الثقة أو حجبها. وحســب الدســتور النافــذ المادة 76 
"يكلّف رئيس الجمهورية مرشّــح الكتلة النيابية الأكثر 
عدداً بتشــكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ 
انتخاب رئيس الجمهورية"، وبمــا أن الأمر لم يتم، فقد 
استمرّ الوضع الاســتثنائي منذ ما يزيد عن 7 أشهر وما 
يزال بســبب تقديم كل مــن الإطار التنســيقي والتيار 
الصدري قوائم تشير إلى كونها الكتلة الأكبر نيابياً، ولم 
يتم البت فيها نظراً للطعون المقدّمة، خصوصاً الالتباس 
حــول مفهوم الكتلــة الأكبر، أي قبــل الانتخابات أو ما 
بعدها باتحاد قائمتن أو أكثر. واستمرت فرق الشيعية 
السياسية بالتنافس والسعي لتشكيل حكومة، بتحالف 
من خارجها ومن داخلها، لكنها لم تفلح حتى الآن، علماً 
أن الســيّد مقتدى الصدر منح قوى الشيعية السياسية 
المنافســة له مدّة شهر واحد لتشكيل الحكومة، وقال في 
آخر تصريح له سيكون لنا موقف آخر إن لم يتم التمكّن 
من تشــكيل الحكومة. والاختلاف بن وجهتن، فالتيار 
يدعو إلى حكومة أغلبية وطنيــة )ولكن بتحالف الكرد 
والســنة أي العودة إلى المربّع الأول مــع تغيير طفيف 
لجزء من الشيعية السياســية بدلًا من تمثيلها الكامل(، 
والإطار الذي يدعو إلى حكومة توافق دون عزل القوى 

الكبرى )وهو كذلك عودة إلى المربّع الأول(.
وهكــذا ما تزال العصــي قويّة ومعطّلــة في دواليب 
العمليــة السياســية، والشــارع يغلي بســبب شــح 
الخدمات الطبيــة والتعليمية وارتفاع نســبة البطالة، 
فضــلًا عن النقص الحــاد والمعتّق فــي الكهرباء وأزمة 
المياه المســتفحلة، التــي زادتهــا أزمة القمح بســبب 
انفجار الأزمــة الأوكرانية، ورغــم واردات النفط التي 
بلغت 115 مليار دولار هذا العام وارتفاع أســعاره، فإن 
المعيشــي  والوضع  تدهوراً  تــزداد  الاقتصادية  الحالة 
يزداد ســوءا، حيث لجأت الحكومة إلى تخفيض سعر 
الدينار أمام الدولار، والأمر يشمل المعضلات السياسية 
المتراكمة بن الحكومة الاتحاديــة والإقليم حول النفط 
والمنافــذ الحدوديــة والرواتــب، ناهيك مــن التنازع 
حول عائدية بعــض المناطق المختلطــة، إضافة إلى ما 
تعرّض له المســيحيون والإيزيديون وبقية المجموعات 

ومستقبلهم،  وجودهم  طالت  اســتهدافات  من  الثقافية 
حيث اتســع نطاق الهجرة على نحو شــديد. وحتى لو 
تشــكّلت الحكومة مــن أي من الفريقــن أو بتعاونهما، 
فماذا يمكن أن تنتج في ظلّ نظام أسّس على المحاصصة 
) رئيس الجمهورية: مــن حصّة الكرد ورئيس الوزراء: 
من الشــيعية السياســية ورئيس البرلمان: من السنية 
السياسية(. وهكذا تســتمر خريطة التقسيم والفرز من 
الأعلى إلــى الأدنى، حيث تتكرّس هــذه الحالة بتعويم 
الوحدة الوطنية والإرادة السياسية الموحّدة، خصوصاً 
في القضايا الحاسمة والأساســية، الأمر يضع الباحث 

أمام ثلاثة احتمالات كما تقول الدراسات المستقبلية.
الأول ـ اســتمرار الوضع على ما هو عليه دون تغيير 
يذكــر، وهذا ســيكرّس الانســداد السياســي ويعمّق 

محتوى الأزمة وقد يقود إلى الانفجار.
الثاني ـ تحسّــن الوضع ولو ببطء وبالتدرّج، الأمر 
الذي يحتاج إلى تفاعل الإرادات السياســية والتخلّص 
مــن النظــام المحاصصاتي، وهــذا يتطلّــب تعديلات 
جوهرية في الدستور لإزالة الألغام منه وتحديد المعاني 
والمباني بنحو واضح، خصوصــاً علاقة بغداد بأربيل، 
ناهيك من اعتماد مبادئ المواطنة والمســاواة الأســاس 
في علاقــة المواطن بالدولــة. إذْ لا مرجعيّــة ينبغي أن 
الدولة، خصوصــاً باعتمادها حكم  تعلو فوق مرجعية 

القانون.
 الثالث ـ تدهور الوضع وقد يقود ذلك إلى احترابات  
وتصدعات في الوحدة الوطنيــة، وهو ما كان الرئيس 
جو بايــدن قد دعا إليه تحت عنــوان الفيدراليات التي 
هي أقرب إلى دوقيات أو كانتونات شبه منفصلة، بإقامة 
الحدود فيمــا بينها وتحديد هويّات المــرور )أقرب إلى 
جوازات ســفر( ووضع قوّة فاصلة لمنع الاحتراب، وهو 
المشــروع الذي قدّمته إلى الكونغرس عام 2007، وهذا 
عملياً يعني تقســيم العراق وإن كان على مراحل ووفقاً 
للأســاس الإثني ـ الطائفــي، الأمر الذي قــد يقود إلى 
عمليــات تطهير جديدة دينية/ طائفيــة وعرقيّة، ولعلّ 
اســتمرار الحال على ما هو عليــه، خصوصاً عدم الثقة 
بن المجموعات السياسية ســيؤدي إلى أن يصبح الأمر 

الواقع واقعاً.

*أكاديمي وحقوقي عراقي 

عبدالحليم قنديل ٭

وائل عصام ٭

جمال الشوفي*

عبد الحسين شعبان* 
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جريمة قتل شيرين تضعضع الحكومة الإسرائيلية
■ في رســالة اســتقالتها من الائتــاف الداعم 
رينــاوي  غيــداء  قالــت  الإســرائيلية،  للحكومــة 
زعبي، النائبة في الكنيســت عن حــزب »ميرتس« 
اليســاري، إن المشــاهد التــي أتــت مــن المســجد 
الأقصــى لعنــف رجــال الشــرطة تجــاه المصلين، 
وتشــييع جنازة الصحافية الفلســطينية شــيرين 
أبو عاقلــة، أوصلتها لنتيجة أنه لــم يعد بإمكانها 
»دعم وجود تحالف يضايق بهذه الطريقة المشينة 
المجتمــع الــذي أتيــت منه«، وهــو موقــف أعادت 
تأكيده في حديــث إذاعي حيث قالــت إن »الصور 
التي رأيتها من جنازة شيرين كانت السبب المباشر 

وراء اتخاذ قراري«.
بهــذا القــرار »الشــخصي«، كمــا ســمته زعبي، 
تحوّلت الحكومة الإســرائيلية إلــى حكومة أقلية، 
حيــث أن عدد النــواب الذين يدعمونهــا هو 59 من 

أصــل 120 نائبــا، وهــو ما يمكــن أن يعــرّض هذه 
الحكومة التي جمعت أطرافا سياســية متناقضة، 
بينها حزب »ميرتس« اليســاري الــذي تنتمي إليه 
النائبة المستقيلة، و»القائمة العربية الموحدة«، التي 
تمثل أحد أقســام الحركة الإســامية في فلسطين 
بيتنــا«  و»إســرائيل  منصــور،  عبــاس  ويرأســها 
الــذي يتخذ مواقف مناهضة لليهــود الأرثوذكس، 
ويناصــر »الــزواج المدنــي« )وهــو أمــر عارضتــه 
»القائمــة الموحــدة« لـ«انتهاكــه القيــم العائلية«(، 
وحــزب »البيــت اليهــودي« المتطرّف، الــذي تمثّل 
أيليــت شــاكيد، اليهوديــة العراقية الأصــل، أحد 
وجوهه، وحزب »أزرق أبيــض« )الذي يمثله بيني 
غانتــس، وزير »الدفاع« الإســرائيلي، والذي يمكن 
اعتباره مســؤولا عــن مقتل أبــو عاقلــة(، وحزب 
»يمينا« اليميني المتشدد، الذي يمثله رئيس الوزراء 

نفتالي بينيت، وحزب »الوسط« الذي يتزعمه وزير 
الخارجية يائيــر لابيد، وأحزاب أخــرى مثل »أمل 

جديد« و»هناك مستقبل« و»العمل«.
وضع قــرار النائبة زعبي الحكومة الإســرائيلية 
على حافة الســقوط، وهو ما دفع يائير لابيد، الذي 
يفتــرض أن يرأس هــذه الحكومة بعــد انتهاء مدة 
بينيت، إلى بذل جهود لإقناع غيداء زعبي بالعدول 
عن موقفها، معترفا بأن ائتافه في »وضع صعب«.

إلــى  يحتــاج  مــا  كل  بـ»إصــاح  لابيــد  وعــد 
الإصــاح«، يأتي بعــد ارتــكاب حكومتــه كوارث 
النائبــة  مــع  بالحــوار  رأبهــا  بالتأكيــد  يمكــن  لا 
المســتقيلة، وهــو ما عبــر عنه أيمــن عــودة، زعيم 
»القائمة المشــتركة« في الكنيســت، الــذي أكد أن 
موقــف مجموعته من ضــرورة إســقاط الحكومة 
الحالية واضح، لأنها »أجرمــت بحق القدس أكثر 

مــن أي حكومــة منذ احتــال عام 1967«، مشــيرا 
إلى مســاندتها للمســتوطنين في اقتحام الأقصى 
تمهيدا للتقســيم الإجرامي، وهجماتها على سكان 

النقب الفلسطينيين وهدم بيوتهم.
وجد حزب »الليكود« اليميني الإسرائيلي، الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في 
اســتقالة زعبي فرصة لتقديم مشــروع قانون لحل 
الكنيســت يــوم الأربعــاء المقبل، وهو أمر ســتقوم 
»القائمة المشــتركة« بدعمه، وهو ما سيؤدي عمليا 

إلى انتخابات جديدة وسقوط الحكومة الحالية.
إذا سارت الأوضاع بهذا الاتجاه فيمكننا القول 
إن جريمــة قتــل شــيرين أبــو عاقلة، إضافــة إلى 
الجرائم الكبيــرة التي ارتكبتهــا الحكومة الحالية 
بحــق الفلســطينيين، هــي المســبب فــي انقــاب 

الجرائم على مرتكبيها.

الفراغ الحقيقي يأتي دائماً بعد هكذا انتخابات

الانتخابات اللبنانية نكتة بائخة ومكررة؟

■ يتســاوى من الناحية الظاهرية، أو يكاد، عدد نواب كل 
من التكتل العوني الباسيلي وكتلة القوات اللبنانية في المجلس 

المنتخب في انتخابات 15 مايو الفائت. 
أما من حيث نســبة التصويت بين المسيحيين، فترجح الكفة 
بوضوح للوائــح المدعومة من القوات على تلــك المدعومة من 
رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره »ولي العهد المستحيل« 

جبران باسيل. 
الحالة العونية تراجعت من دون أن تترنّح. الحالة القواتية 
تتنامى بشــكل متتابع مع كل اســتحقاق من دون أن يُحسَــم 
لطرحهــا الأمر كمشــروع مهيمن على الإجتماع المســيحي في 

الوقت الحالي. 
هكذا تكون القاعدة التي اهتدى اليها الفريقان المســيحيان 
اللــدودان، وهي أن الأول في طائفته هو الأولى بالمنصب الأول 
الــذي يعود لهذه الطائفة على المســتوى الوطنــي العام أمام 
اختبــار صعب. ذلك قبل أشــهر من انقضاء المدة الدســتورية 
لعون رئيساً. هل يمكن أن يســتعان حينئذ بمعيار آخر؟ ليس 

من السهولة تقدير ذلك. 
بمطلق الأحوال، من الصعب انتظار ان تترك الأمور لما يمكن 
أن يؤول اليه التصويت في البرلمان بين مرشــحين متنافسين. 
من المستبعد ذلك في وضع الجمهورية الثانية المقامة بعد انتهاء 
الحرب، والمســتمدة من اتفاق الطائــف والاصلاحات المدخلة 
بموجبه على متن الدســتور، انما المتشــكلة أيضــاً بالأعطاب 
المستدامة التي تسببت بها وصاية الجيش السوري على البلد 
المجاور الصغير وفاقمها انعدام التوازن معطوفاً على الإحتدام 

السياسي المتواصل في مرحلة ما بعد جلاء هذه الوصاية. 
زمن الجمهورية الأولى، جمهورية »المارونية السياســية«، 
كانــت هناك تدخلات أجنبية وكان هناك مــن يعقد ويربط في 
موازاة المؤسســات بالداخــل، بيد أن البرلمــان كان يذهب في 
معظم الاســتحقاقات لانتخــاب رئيس لا يمكنــه ان يعلم قبل 
جلســة الانتخاب نفسها، وبشــكل واضح وحاسم، من عساه 

يكون. 
آخر مــرة جُرّب ذلــك كان وقــت انتخــاب رينيه معوض 
رئيســاً بعد الطائف، وفي نهايات الحرب، في قاعدة القليعات 
الجوية الشــمالية. دخل النواب الى الجلسة وفيها متنافسان، 

معــوض ورئيس حزب الكتائب آنذاك جورج ســعادة - وهو 
أحد أبرز عرابي اتفــاق الطائف من الجهــة اللبنانية. لم يكن 
معلوماً مســبقاً، أقله ليس بشكل قاطع، من سيفوز ومن سوف 
يخســر. ربح معوض واغتيل بعد سبعة عشر يوماً. من بعدها 
أخذت تندثر عادة انتخاب البرلمانيــين لرئيس لا يعلم لفيفهم 
مســبقاً من هو، ولا يبنون على هذا العلمان مقتضى الشــيء، 
بأن يتخيّرون هل يذهبون الى الجلســة ويكملون النصاب أو 

يؤثرون التعطيل وتطيير النصاب؟ 
فــي الجمهورية الثانيــة، جمهورية الطائــف المبتور بحد 
الوصاية ثم اتفاق الطائف المتشــظي أو الداخل في حالة الموت 
السريري الطويل بعد انقضاء الوصاية، كان اسم من سيتولى 
الرئاسة يُحسم مسبقاً قبل أن يدخل النواب الى الجلسة المتممة 
لذلك، وما لم يُحســم ذلك مســبقاً كان الفراغ الرئاسي يطول، 
لعامين ونصف العــام بين 2013 و 2016. فليس هناك تفســير 
معتمد للمنصوص الدستوري يحمل النواب على التئام هيئتهم 
حتى انتخاب رئيس. نحن عملياً أمام شكل دستوري يجيز أن 
لا ينتخب النواب رئيســاً للدولــة وأن تبقى هكذا بلا رئيس ما 
طال الزمن. ولا بد من هنا مــن الاقرار بأن اندثار عادة التوجه 
لانتخاب رئيــس من قبل البرلمانيين دون ان يكون بمتســعهم 
الاطمئنان مســبقاً لهويته، هذه ســبقت لحظتها التدشــينية 
قيام جمهوريــة اتفاق الطائــف. فقائد الجيــش العماد عون 
وقائد القوات ســمير جعجع اتفقا خريف العام 1988 على أن لا 
رئيــس يخلف أمين الجميل وقتهــا الا اذا علما بهوية الفائز في 
جلسة التصويت مسبقاً ورضيا بذلك. عطلا يومها الاستحقاق 
الرئاسي، وتشــاركا في إيصال أحدهما عون، رئيسا لحكومة 
عســكرية مؤقتة، قبل أن تســوء الحال بين الشخصين. تجدد 
الأمر مطلع العام 2016 مع توقيع جعجع وعون »تفاهم معراب« 
الذي تداخــل فيه معانــي التفاهم بمعانــي التحالف، لتكون 

النتيجة من ثم عداء أكثر صخباً بعد من السابق بين الفريقين. 
والآن مرة جديــدة نعود الــى مربع الســؤال الذي أطبق 
على جميع الأســئلة عند المســيحيين اللبنانييــين منذ نهاية 
الثمانينيات. لمن الرئاســة؟ لعون ـ وامتــداده أم لجعجع ـ  أو 
من يرتاح اليه الأخير. ثم هي رئاســة ماذا بالتحديد؟ رئاســة 
المسيحيين من خلال ترؤس الجمهورية؟ أو ترؤس الجمهورية 

من خلال رئاسة المسيحيين؟ 
صعب أن يتخيل المرء اليوم كيف يمكن لجبران باســيل أن 
يخرج منتصراً في انتخابات رئاســة الجمهورية هذا الخريف. 
أصعب بعــد تخيل أن يفوز ســمير جعجع. أصعــب بعد أكثر 
أن يقبل تكتلان مســيحيان بهــذا الكبر انتخــاب ثالث لا هو 
عــون ومرادفاته ولا هو جعجع ومن يباركهــم الأخير. تعديل 
الدســتور لايصال قائد الجيش الحالي رئيساً؟ هذا أيضاً خيار 
يفترض النظر في أســلوب تفاعل كتلتي عون باسيل والقوات 
معــه. ناهيك عــن النواب المســتقلين أو »التغييريــن« الذين 
جمعوا مجموعة معتبرة من المقاعد خارج اصطفافات الأحزاب 
المتداولــة أو المتعاقبة في الحكومات. هــل يقبل هؤلاء بتعديل 
الدســتور لانتخاب قائد الجيش رئيســاً؟ هل يقبلون بفتوى 
نبيه بري عام 2008 لانتخاب الجنرال ميشال سليمان من دون 
تعديل؟ لكن قبل كل شــيء كيف يمرّر استحقاق اعادة انتخاب 

نبيه بري رئيسا للبرلمان، وهو يتولاه منذ 1992؟ 
اعادة انتخاب بري رئيساً للنواب تعني اعادة انتخاب فكرة 
عن البرلمان يكون فيها نبيه بري هو »صاحب الأمر« في السلطة 
التشــريعية، هو المشــرّع الفعلي شــبه الوحيد. لكن هل ثمة 
احتمال آخر؟ في بلد تذهب رئاســاته حسب العرف بين ثلاثة 
طوائف كبرى، وتعود فيه رئاســة البرلمان للشيعة، وليس بين 
نوابه الشــيعة في المجلس الحالي من هو خارج تأطير الثنائي 
حركة أمل و»حزب الله« من أين يؤتى بغير بري؟ ولأي منصب 
أساساً يؤتى وبري هو المنصب؟ واذا لم يكن بري سيظهر الل\

اتوازن بين أن تكون رئاسة المجلس النيابي لشيعي ورئاستي 
الجمهورية والحكومة لماروني وسني. 

ومــن الذي ســيحاول أن يعرقــل انتخاب بــري؟ النواب 
»المدنيون« الذين لا يريدونه لم يفز بينهم شــيعي لمقارعة بري 
به. القــوات يجمعون فــي المقابل بين علاقة طيبــة معه وبين 
الالتزام بعدم التصويت له. أما جبران باســيل، الذي كانت له 
نوبات من التشــنج ضد بري، وفي نهاية الأمــر خاض تياره 
الانتخابات على لوائح مشتركة معه، فانه سيتثمر في الخطوة 
الأولى بعد انتخاب المجلس، أي استحقاق اعادة انتخاب بري، 
من أجــل ربط ذلك بموضوع رئاســة الجمهوريــة. لن يبيعها 

بالمجان. لكن من يشتري؟ 

أساســاً، لــم يعــد فــي البلد 
المســتباح والمفقر لعبــة فعلية من 
داخل المؤسســات منذ وقت طويل. 
حتــى مــن الناحية الدســتورية، 

عندما تنتهي مدة عون وان لم يتأمــن خلف له ودخلنا الفراغ 
الرئاسي مجدداً فلن يحق للمجلس التشريع، وسنعود لفلسفة 

نبيه بري الكيفية في »تشريع الضرورة«.
خلخلت الانتخابات نظام الأحــوال اللبنانية بجدية. هذه 
الخلخلة لا يمكن استشفافها من تشكيلة المجلس النيابي وحده. 
لكن الانتخابات قبل كل شيء تسرّع عملية احتدام التناقضات 
اللبنانية جملة. ليست المسألة لمن الأكثرية في المجلس فقط، بل 
هي أيضاً ان كان المجلس يمكنــه ان ينوجد بالفعل وليس على 
نحو شبحي. إن طال الفراغ الدستوري سيكون بالأحرى شبح 
مجلس. في شبح دولة. اللعبة من داخل المؤسسات محاصرة. 
حيوية الشــارع لا يمكن تقديرها، لكن تجاوز خمودها من بعد 
توهج ليس بالأمر الذي يســتجيب بســهولة لشعارات اعادة 
التعبئة والتنشــيط. اللعب الأمني في المقابل لم يكن يوما على 
هامش السياسة في الجمهورية الثانية بل يصادرها ويوجهها.

هناك أيضا الطاولات الحوارية. فــي الداخل وفي الخارج، 
حول البلد ومســائله العالقة. لكن هل هنــاك من يتخيل فعلا 
طاولــة حوار جديدة؟ صعب قبل حصــول زلزال جديد. زلزال 
يعيد تذكير من يتناسى أن أساســات العقد الاجتماعي نفسها 
هي المتصدعــة في لبنــان وليس فقــط منظومــة المتجبرين 

والمستبيحين لهذا المجتمع. 
لكم رددت الافلام المصرية القديمة على مســامعنا ان الحب 
الحقيقــي يأتي دائما بعد الزواج. فــي المجلس النيابي الحالي 
حتى ولو أحبت التشكيلات مد الجســور لبعضها البعض ثمة 

من يقف لها بالمرصاد. في هكذا وضع، الفراغ شبحه قوي. 
لقد كانت انتخابات مزعزعة للسستام بشكل ملحوظ. لكنها 
أيضاً انتخابات من النوع الذي يمهد لمدة أخطر من سابقاتها من 
الفراغ الدستوري ومن تفاقم التناقضات المجتمعية والسياسية 

في ظل الفراغ ومرادفاته. 

٭ كاتب من لبنان 

■ حظيــت الانتخابات التشــريعية اللبنانية الأخيرة 
باهتمــام عربي ودولــي ولبناني كبيــر، وعلى عكس كل 
التوقعــات فإن اللبنانيــين في الداخل والخــارج اهتموا 
بالانتخابات وتابعوها بشــغف، لا بل استنفر المغتربون 
اللبنانيون في بلدان عدة للمشــاركة بكثافة ليعبروا عن 
احتجاجهم على الوضع الكارثــي الذي وصل إليه لبنان، 
وليدفعوا في اتجاه انتخاب طبقة سياســية جديدة تحل 
محل الطبقة القديمة التي أوصلت البلاد والعباد إلى حافة 
الانهيار والإفلاس والجوع. وقد ظن كثيرون أن اللبنانيين 
بعد ثورتهم الأخيرة التي اســتمرت لفترة طويلة وشارك 
فيها مختلف الشــرائح أن الشــعب لم يعد يقبل بأقل من 
القضاء على نظــام المحاصصة الطائفي إلــى غير رجعة، 
خاصة وأنه بنظر اللبنانيين كافة المســؤول الأول والأخير 
عن محنة لبنــان وتحوله إلــى واحدة من أســوأ الدول 
الفاشــلة في المنطقة بعد أن كانوا يســمونه بـ»سويسرا 

الشرق«. 
لكن مــا أن بــدأت الحمــلات الانتخابية فــي الداخل 
والخــارج حتى شــمر نفــس اللبنانيــين الذيــن كانوا 
يتظاهرون يومياً ضــد النظام الحاكم وكانــوا يطالبون 
بإسقاطه واستبداله بأسرع وقت ممكن، حتى شمروا عن 
ســواعدهم وانخرطوا باللعبة الانتخابية بحماس منقطع 
النظير ونسوا كل شعاراتهم الثورية التي كانت تدعو إلى 
مقاطعة الطبقة الحاكمة ومحاكمتهــا. لقد تبخرت الثورة 
اللبنانية ونســي الناس مطالبهم، واندفعوا إلى صناديق 
القديمة ليســتمتعوا  الطائفية  الروحيــة  الاقتراع بنفس 
بالإدلاء بأصواتهم لصالح هذا الزعيم الطائفي أو ذاك. ولا 
نستثني من ذلك طبعاً المغتربين اللبنانيين الذين كانوا أكثر 
ثورية من نظرائهم في الداخل، وقد كانت نسبة المصوتين 

في الخارج ربما أكبر بكثير من نسبة الاقتراع في الداخل. 
لا أدري كيــف نصف هــذا الحماس الشــعبي الأخير 
للانتخابات النيابية اللبنانية مع أن غالبية الشعب باتت 

تعلم منذ زمن بعيد أن ســبب مأســاته يكمــن في طبيعة 
النظام الطائفي الحاكم الذي لم يتســبب فقط في الحروب 
الأهلية التي دمرت البلاد وشردت العباد، بل أدى في نهاية 
المطاف إلى تدمير ما كان يسمى بالدولة اللبنانية وجعلها 
مضرباً للمثل في الفســاد والإفساد وسوء الإدارة. ماذا يا 
ترى استفاد اللبنانيون من كل انتخاباتهم »الديمقراطية« 
بين قوســين على مدى عقود غير إعادة تدوير الطبقة التي 
يشتكون منها ليل نهار ويحملونها كل مصائبهم السياسية 
والاقتصادية والماليــة والاجتماعية؟ لمــاذا عادت حليمة 
لعادتها القديمة لتمارس لعبة التمترس الطائفي والمناطقي 
الذي يلطخ ســمعة لبنان نظاماً وشــعباً منذ نشأته؟ هل 
هناك انتخابات فــي لبنان أم بالأحرى انتحابات بالحاء؟ 
أليس النظــام اللبناني مجرد محاصصــة طائفية لا قيمة 
فيــه ولا وزن لانتخابات تقوم علــى ديمقراطية توافقية؟ 
لهذا لن يتغير شــيء ســوى نصر معنوي أو حالة نفسية 
عند خصوم عون ونصراللــه. الديمقراطية الناجحة هي 
الديمقراطية الشــعبية التي تعبر عن حالة وطنية، وليس 
انتخاب طوائف يتســابق ممثلوها على حصص مسبقة، 
ورئاســات ثابتة لا تتغيــر: البرلمان للشــيعة والحكومة 

للسنة والرئاسة للموارنة.
 على ماذا تقاتل اللبنانيــون في الحرب الأهلية يا ترى 
لمدة ســتة عشــر عاماً؟ ألم يكن البعض يطمح إلى تغيير 
الدســتور ووضع نظام جديد؟ فلماذا عادوا واتفقوا على 
الدســتور الطائفي وثبتوا الشــيء الــذي تقاتلوا عليه 
وهــي المحاصصة الطائفية في اتفــاق الطائف؟ إذاً ما نفع 
الانتخابات الآن وحتى هزيمة حزب الله طالما أن الأساس 

فاشل؟
وإذا تغاضينــا عن صعوبــة التخلص مــن المنظومة 
الطائفية نظراً لتجذرها في الوجدان السياسي والشعبي 
اللبناني وتنفيذاً لاتفاق الطائف، فلا بد أن نطرح السؤال 
الأهم وهو، ما قيمة وما فائدة الانتخابات في بلد مخطوف 

أصلًا، ويخضع لاحتلال إيراني لا تخطئه عين؟ ماذا يمكن 
أن ينجز البرلمان أو ما يســمى بمجلس النــواب اللبناني 
في بلــد تحكمه ميليشــيا مدعومة إيرانياً بقوة الســلاح 
والبلطجة منذ عقــود، ولا حول ولا قوة أصلًا للسياســة 
والسياسيين في بلد الأرز؟ هل تستطيع الشيشة أن تواجه 
صواريخ وبلطجية حزب الله الذي حوّل لبنان بالتواطؤ 
مع حليفه السوري إلى ثكنة عسكرية ومخابراتية لصالح 
إســرائيل بعد أن كان منارة ثقافية وفنية وسياســية عز 
نظيره في المنطقة العربية؟ ألم يغسل السعوديون أيديهم 
قبل فتــرة من لبنان وحاصــروه وأعطــوا الانطباع بأن 
وضعه أصبح ميؤوساً منه، ثم عاد السفير السعودي إلى 
بيروت قبيل إجراء الانتخابات، وكأنها ستؤســس لدولة 
ونظام جديد؟  ألم تذهــب المليارات العربية التي ضخوها 
في لبنان على مدى عقــود هباء منثوراً؟ ألم تنهر الأحزاب 
التي دعمهــا الخليجيون، بينما تصاعدت قوة الميليشــيا 
التي تدعمها إيران لتصبح الآمر الناهي في البلاد؟ »أليس 
الــذي يجرب المجرب يكون عقله مخــرب«، كما يقول المثل 
الشــعبي؟ وهذا الســؤال موجه للبنانيين الذين مازالوا 
يصدقون كذبــة الانتخابات وإلى داعميهم في الخارج؟ ما 
فائــدة أن تفوز في الانتخابات في لبنــان أو أي بلد عربي 
آخر إذا لم تكن تمتلك بندقية؟ متى كانت صناديق الاقتراع 
فاصلة وحاســمة في أي بلد عربي في ظــل وجود أنظمة 
الأمن والعسكر، فما بالك في بلد كلبنان تقوده ميليشيات 
طائفية تحتمي بســلاحها وتبتز الدولة والسياســيين به 

كحزب الله وغيره؟
لنفتــرض أن غالبية لا بــأس بها مــن اللبنانيين قالت 
كلمتها ضد إيران وميليشــياتها كحــزب الله وحركة أمل 
وشــبيحة النظام السوري، وطردت رموز تلك الأنظمة من 
البرلمــان اللبناني، وقالت لا لاختطــاف لبنان واحتلاله؟ 
ثم مــاذا بعد ذلك؟ هــل تقبل الميليشــيا الحاكمة بالوضع 
الجديد أو حتــى بالهزيمــة الانتخابية؟ هــل تؤمن هذه 

الميليشــياوية  العصابــات 
وداعموهــا أصــلًا بصناديــق 
مجلس  وتشــريعات  الاقتــراع 
اللبنانيون  يتذكــر  ألا  النواب؟ 

مــاذا فعلت في أحداث ســبعة أيار، وكيــف ظلت تمارس 
الابتزاز والتشبيح العسكري والسياسي والاغتيالات لكل 
من كان يعارضها؟ ألا تتذكــرون ما حصل للزعيم الوطني 
رفيق الحريري عندما فكر بانتشــال لبنان من »الجورة« 
الإيرانية والسورية؟ والمضحك في الأمر أن بيادق طهران 
ودمشــق كانوا دائماً يتهمون معارضيهم في لبنان بأنهم 
عملاء للعدو الصهيوني، بينما أن تلك الميليشــيات قدمت 
خدمات تاريخية لعدوها الصهيوني لا يستطيع هو نفسه 
تحقيقهــا في لبنان؟ ماذا تريد إســرائيل فــي لبنان أكثر 
ممــا فعلت به إيران وميليشــياتها؟ لقــد كان لبنان البلد 
العربي الأول الذي نافس إســرائيل حضارياً وســياحياً 
وثقافياً، وما أن دخلته إيران وســلطت عليه ميليشياتها 
حتــى أصبحت بيروت عاصمة النــور العربية أكبر مزبلة 
في الشرق الأوســط تماماً كما أصبحت العاصمة العراقية 
بغداد بشهادة الأمم المتحدة أوسخ عاصمة في العالم بعد 
أن انتشــرت في أصقاعها المزابل وأكــوام القمامة من كل 

الأحجام؟ 
في الوقت الذي فرحنا فيه بســقوط شــبيحة وعملاء 
إيران والنظام الســوري في الانتخابــات الأخيرة وفوز 
رمــوز وطنيــة لبنانية، فلا بــد أن نقول فــي الختام: إن 
الانتخابــات اللبنانية قادرة على معالجــة كوارث لبنان 
كقدرة »التبولة« على معالجة الأمراض المســتعصية، طالما 
أن هنــاك فريقاً يتحكم بلبنان بالإرهاب والســلاح، بينما 

الطرف الاخر يواجهه بالشيشة والرقص والأغاني.

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ يرجّح العارفون بالشــأن الروسي أن 
نظام بوتين أخــذ يحاول تهيئة الرأي العام 
أهداف  تقليــص  ضرورة  لتقبّــل  الداخلي 

»العمليــة الخاصة« فــي أوكرانيا ووقف القتال، بعد أشــهر أو ربما 
عام، في إطار مفاوضــات تؤكد المصادر الاســتخبارية الغربية أنها 
قد بدأت بين روسيا وأمريكا بشــأن مخرج سياسي يحتفظ بموجبه 
الكرملين ببعض الأراضي الأوكرانية المحتلة. ويســتدلون على ذلك 
بإشــارات متناثرة في الإعلام الروســي يأتي فــي مقدمها تصريح 
الخبير العســكري ميخائيل خوداريونوك، الذي تطرقنا له الأسبوع 
الماضي، بشــأن صعوبة انتصار روسيا في هذه الحرب. الجديد هذه 
الأيام هو أن ظهور خوداريونوك أخذ يتواتر على التلفزيون الرسمي 
)ولا يمكــن أن يكون ذلــك إلا بترخيص، أو بتكليــف، حكومي( وأن 
تصريحاته كلها تبث الرســالة ذاتها: الأوضاع في الجبهة العسكرية 
ســيئة وينبغي توقع الأســوأ. بل بلغ به الأمر أخيرا حد الإشــادة 
بالجيش الأوكراني وبمعنوياته القتالية العالية! حيث قال إن المعوّل 

في القتال ليس على الكثرة وإنما على روح الفداء! 
وما كان يمكــن في الماضي العثــور على مثل هــذه التصريحات 
القوية، المناقضة للدعاية الرســمية، إلا فــي جريدة »نوفايا غازيتا« 
المســتقلة التي حظرت أواخر مارس واضطر صحافيوها للجوء إلى 
أوروبا الغربية. ومعروف أن نوفايا غازيتا حصلت، ممثلة في رئيس 
تحريرها ديمتري موراتوف، على جائزة نوبل للســلام لعام 2021، 
وأنه كان من أبرز كتّابها الصحافية الشــجاعة آنا بوليتكوفســكايا 
التــي اغتالها عمــلاء بوتين عــام 2006. على أن الأمــر الأكثر إثارة 
أن مذيــع التلفزيون ديمتري كســيليف، الذي ينعــت بأنه »رئيس 
تحرير البروباغاندا« الرســمية الروسية، قد فاجأ الجمهور هو أيضا 
بانتقاداته اللاذعة للجيش الروســي بعد الهجــوم الأوكراني الذي 
أغــرق البارجة الحربية موســكفا. بل إنه مضى مــرة إلى حد القول 
بأن »القيادة قــد تجاوزتها الأحداث«! كل هذا يدعم رأي القائلين بأن 
روسيا ستجنح بعد مدة إلى محاولة إنهاء الحرب لأنها صارت تعلم 

أنها لن تكسبها. 
والحق أن من أوائل من توقعوا عدم قدرة روســيا على الانتصار، 
إن لم يكن أولهم إطلاقا، هو أستاذ الاقتصاد السياسي في كلية لندن 
للعلوم الاقتصادية والسياســية، ال. اس. اي، بــول ديغروف. فقد 
كتب بعد أســبوع فقط من بدء العدوان الروســي بأن من المحتمل أن 
تدوم الحرب فترة مديدة وبأن روســيا تفتقر إلى الموارد الاقتصادية 
اللازمة لخوض حرب طويلة الأمد. وفي شــرح ذلك يقول إن القارة 
الروســية بلد صغير… من المنظور الاقتصادي. إذ إن ناتجها المحلي 
لعام 2021 يبلغ 1648 مليار دولار، أي أنه يعادل تقريبا مجموع ناتج 
بلجيكا )582 مليارا( وهولندا )1008 مليار(، ولا يكاد يمثل 10 بالمائة 

من ناتج الاتحاد الأوروبي. 
ويتســاءل ديغروف: هل يمكن لمثل هذا القــزم الاقتصادي داخل 
أوروبــا أن ينتصــر في حرب طويلــة الأمد ضد عدو مســتميت في 
المقاومة؟ جوابي: لا. ليس لروسيا الموارد اللازمة لذلك. إذ إن النصر 
في هذه الحرب يقتضي من روسيا زيادة فائقة في إنفاقها العسكري 
الــذي يبلغ حاليا 64 مليــار دولار، أي حوالــي 4 بالمائة من ناتجها، 
علما أن كل إنفاقها هذا لا يعادل سوى 8 بالمائة من الإنفاق العسكري 
الأمريكي!!! وبما أن هذه الميزانية العسكرية الصغيرة لا تكفي لخوض 
حرب طويلة الأمد، فلا بد من مزيد من الإنفاق العسكري. لكن مشكلة 
الإنفاق العسكري أنه مضيعة اقتصادية، أي أن الدبابات والطائرات 
التي ينبغي إنتاجها للحرب هي اســتثمارات لا فائدة منها اقتصاديا 
لأنها، بخلاف الآلات وعوامل الإنتاج الأخرى، لا تؤدي إلى كسب ولو 
روبل واحد بإنتاج المزيد منها في المستقبل. بل إنها تؤدي، بالعكس، 
إلى مزاحمة الاستثمارات الإنتاجية والتضييق عليها. وإذا حدث هذا 

فإن البلد الصغير حاليا )روسيا( سيصير بلدا أصغر.
لكن بــدل خفض الاســتثمار الإنتاجي، يمكــن للدكتاتور خفض 
الاســتهلاك للتمكن من مزيد من الإنفاق العسكري، علما أن ما يخفيه 
الناتج المحلي الصغير لبلد يبلغ عدد ســكانه 146 مليون نســمة )أي 
خمســة أمثال ســكان كل من بلجيكا وهولندا(، هو حقيقة أن معظم 
الروس يعيشــون في فقر نســبي. ولن يكون من خيــار لبوتين في 
هــذه الحالة إلا أن يزيدهــم إفقارا حتى يحقق الأطمــاع التي أملاها 
عليه جنــون العظمة. أما النتائج الأخرى للــزج بالبلاد في اقتصاد 
حربي فتشمل اســتحالة إنفاق الرواتب والأجور الناجمة عن تقوية 
الصناعة العســكرية على شراء السلع الاستهلاكية لأن هذه ستكون 
في تناقص متواصل. وبهذا يزداد التضخم النقدي ازديادا شديدا من 

شأنه أن يغري النظام بالتحكم في الأسعار.
 والنتيجــة معروفة: ندرة الســلع، وفرض قيود علــى المبيعات 
)التقنين(. ويختم ديغروف ســاخرا أن من عجيب المفارقات أن هذا 
بالضبط هو ما ســيحقق حلــم بوتين: أي اســتعادة أمجاد الاتحاد 
السوفييتي، بسلعه الشــحيحة )رغم رداءتها( وبطوابيره الطويلة 

أمام البقالات والمحال التجارية!

٭ كاتب تونسي

البروباغاندا تعترف:
 القيادة تجاوزتها الأحداث!
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غادة السمان

لحظة حرية

■ في الشــهر قبل الماضي توفيت أكبر معمرة في العالم وهي 
يابانية وعاشــت عمراً يناهــز 119 عاماً، وحلــت محلها الآن 
كعميدة للبشرية فرنسية هي لوسيل راندون وعمرها الآن 118 
عاماً. وكانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أدرجتها كأكبر 

معمرة في العالم.
أتســاءل: لماذا لم نقرأ مرة أن عميد البشرية رجل؟ لماذا أكبر 
معمرة في العالم هي امرأة والرجل يموت قبل أن يبلغ سناً كهذه. 
أهــي الهموم الملقاة على عاتقه لأنه رجل ولكثرة المســؤوليات 

كرب للأسرة؟ أم أن الله تعإلى خلقه هكذا بيولوجياً؟

شركات الإعلانات
تنقض الشــركات على عميدة البشرية لسؤالها عن عاداتها 
التي قد تكون من أســباب طول عمرها، وأجابت التي عاشــت 
118 ســنة أن تناول الطعام اللذيذ كان من أسرار طول عمرها، 
وخصت بالذكر الشــوكولاتة، مما يسرّ الشــركات التي تصنع 
الشوكولاتة كما المعلن عنها. نسيت أن تذكر مشيئة الله تعإلى 

التي قضت بأن تعيش طويلًا هكذا.

أحمد العلاونة وطول العمر
تصلنــي كل شــهر إلــى باريس كهديــة »المجلــة العربية« 
الســعودية ورئيس التحرير، هو الأســتاذ محمد بن عبد الله 
السيف، وأشكره على هديته القيمة الشــهرية مع كتاب العدد 
الذي توزعه مجاناً مع المجلة العربية. وتصادف أن كتاب الشهر 

الذي وصلني مؤخراً يتحدث عن طول العمر!
ويبــدو أن بين الأدبــاء العرب من يعيش قرنــاً من الزدون 

منافسة عميدات البشرية اللواتي يعشن حوالي 119 سنة!
والكتــاب بأكمله جذاب كمؤلفات أحمــد إبراهيم العلاونة، 
الذي نشــرت عنه أســتاذته د. ناديــة غازي العــزاوي كتاباً 
بعنوان »نقوش على جدران الزمن« مقالات نقدية في منجزات 
أحمــد العلاونة. في كتاب العلاونة الأخيــر وعنوانه »المئة في 

تراجم من بلغ المئة ـ من الأعلام العرب في العصر الحديث«.
وقد عرفت بعض الذيــن التقيتهم في شــيخوختهم وكنت 
في مقتبل الشــباب، وأذكر منهم حسن كرمي وميخائيل نعيمة 
وســواهما. أما مؤســس المجلة العربية التي يــرأس تحريرها 
اليوم محمد بن عبد الله الســيف، فهو الدكتور منير العجلاني 
الســوري الأصل ووزير المعارف فيها من زمان، وقد رافقت أبي 

لزيارته مرة وكان صديقاً له.

الشوكولاتة وطول العمر
كان من العادات القديمة الدمشــقية من زمان تقديم فنجان 
قهوة للضيف مــع قطعة من الشــوكولاتة. وأذكــر أن والدي 
الذي كان نموذجاً رائعاً »لأمومة الرجل« اصطحبني وكنت في 
الســابعة من عمري، لزيارة صديقه الدكتــور منير العجلاني، 
وجــاء دور الضيافة وقدم لــي الدكتور العجلاني )مؤســس 
المجلــة العربية في الســعودية فيما بعد( علبة الشــوكولاتة، 
وكما علمتني جدتي لم آخذ قطعة؛ إذ كان عليّ أن أنتظر إلحاح 
المضيف! وهو ما فعله الدكتور العجلاني وســألني: ألم يعودك 
والدك على أكل الشوكولاتة؟ وأجبته دفاعاً عن والدي الحبيب: 
ولماذا لا تقول إنــه لكثرة ما أطعمني إياها ســئمت منها؟ وهنا 
ازداد العجلانــي إلحاحــاً، وحصلت على علبة الشــوكولاتة 
كهدية. ترى هل ستكون ســبباً في طول عمري ما دامت المعمرة 
التي عاشت 119 سنة تذكرها كأحد أسباب طول عمرها؟ أم أنها 

مشيئة الله تعإلى؟

بين البوركيني والبيكيني
إنه الصيــف، وكما كل عام تــدور في فرنســا معركة بين 
البوركيني والبيكيني في الشواطئ وبرك السباحة، هذا ريثما 

يأتي الخريف وتنسى الصحافة ذلك كله.
فرنسا ليست عالمنا الإســلامي العربي، لكن الُمسلمات فيها 
لا يرغبن فــي حرمانهن من الســباحة أو تعليمهــا لأطفالهن 
كما شــاهدنا على شاشــة التلفزيون عما يحدث، وهذا يدور 
كل صيــف. البيكيني يعرفــه الجميع على ما أظــن، إنه ثوب 
الســباحة من قطعتين؛ الأولى تغطي الصدر والأخرى تغطي 
العورة. ولأنني ســباحة ماهرة، تعلمت السباحة ضد التيار 
في نهــر بردى بثوب من قطعة واحدة اشــتراه والدي وكنت 

وحدي السابحة في النهر وضد التيار.

في أحد مسابح غرونوبل الفرنسية
ها هي سيدة مسلمة تأتي مع طفليها لتعليمهما السباحة في 
بركة عامة وهي ترتدي »البوركينــي«. وتقوم القيامة لأن هذا 
اللباس الإســلامي ليس من العادات الفرنســية، حيث وعدت 
مارين لوبان المرشــحة الخاسرة لرئاســة الجمهورية بتحريم 

الحجاب إذا فازت بالرئاسة، ولم تفز.
البوركيني ثوب إسلامي للســباحة، يغطي الشعر والجسد 
كله بكثير من الأناقة الفرنسية. أما البيكيني كما يعرف الجميع، 
فمن قطعتين، وبعض الســباحات الفرنســيات يتركن الأثداء 

عارية ويكتفين بقطعة واحدة تستر العورة.
والسؤال هو: هل ستمنع الدولة الفرنسية ارتداء البوركيني 
لأنه كمــا وعدت ماريــن لوبان فــي حملتهــا الانتخابية منع 
الحجاب، وليس من العادات الفرنســية، أم سيمضي الصيف 

كالعادة في محاورات مع وضد؟

بيروت وجدت الحل؟
حين وصلت إلى بيروت منذ أعوام طويلة لمتابعة دراســتي 
في جامعتها الأمريكية لاحظت أن بعض المسابح تخصص يوماً 
للنساء للســباحة فيها، ومن الممنوع على الرجال السباحة في 

هذا المسبح ذلك اليوم.
وفي مسابح كهذه تستطيع المرأة ارتداء البيكيني، فالمسبح 
خاص بالنســاء ذلــك اليوم ولا يســتطيع أي رجــل الدخول 
إلى المســبح وقتئذ. ترى هل وجدت بيــروت الحل من زمان؟ 
وبالمقابل، هل ســترضى المرأة الفرنسية بتخصيص يوم واحد 
في الأسبوع للســباحة؟ وماذا عن اللواتي يرغبن في السباحة 

مع ذكور هم الأزواج؟
ســيمضي الصيف، وينســى الجميع حكاية البوركيني في 
فرنســا، هذا إذا لم يتم منع البوركيني مــا دامت مارين لوبان 
كانت تريد حتى منع الحجاب الذي يغطي شــعر الرأس لا أكثر، 
وإلى تجدد الشــجار في الصيف التالي وليــس المنع، ما دامت 

مارين لوبان ليست في الحكم!

لماذا تعيش المرأة طويلًا 
أكثر من الرجل؟

■ باريــس ـ د ب أ: رصدت فرنســا حالة إصابة 
بجدري القرود في البلاد.

وذكرت ســلطات الصحة الوطنية في فرنسا، أن 
رجلا في منطقــة »باريس الكبرى« أصيب بفيروس 
جدري القرود، دون الســفر إلى دولة ينتشــر فيها 

الفيروس.
اكتشــاف ثاني  البلجيكية  الأنباء  وكالة   أفادت 

حالة إصابة بفيروس جدري القرود في المملكة.
وأعلنت الخدمة الطبية للجيش الألماني أن معهد 
الجيش للأحيــاء الدقيقة في ميونخ رصد بشــكل 
قاطع الخميس تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى 

مريض.
وعادة ما يســبب فيروس جدري القرود أعراضا 

خفيفة للغاية، لكن يمكــن أن يكون له أيضا دورات 
حادة.

الجمعة،  الأســترالية،  الصحة  وزارة  وأعلنــت 
تســجيل أول إصابــة بـ»جــدري القــردة« فــي 
 ولايــة نيو ســاوث ويلــز، جنوب شــرقي البلاد.

وأفادت في بيان، أن رجــلًا في الأربعينيات ظهرت 
عليه أعــراض الإصابــة بـ«جدري القــردة« بعد 

عودته من أوروبا مؤخرا.
وأعلنت كندا تســجيل أوّل حالتَي إصابة بمرض 
جدري القردة لدى البشــر، في أعقاب سلســلة من 

حالات الإصابة بهذا الفيروس في أوروبا أيضا.
كما قالت الســلطات الصحية في البرتغال، التي 
اكتشــف بها أكبر عدد من حــالات الإصابة بجدري 

القرود، إنها قلقة من انتشــار المــرض، لكنها طلبت 
من المواطنين التحلي بالهدوء، مشيرة إلى أن خطر 

العدوى منخفض.
وقالــت هيئة الصحــة في هولندا إنــه تم رصد 
عدة حالات يشــتبه في إصابتها بجدري القرود في 

البلاد.
ودفــع عدد قليــل من الإصابات بمــرض جدري 
القرود في بريطانيا الســلطات إلــى تطعيم بعض 
العاملين فــي مجال الرعاية الصحيــة وغيرهم من 
المعرضين لخطر الإصابة بــه بلقاح الجدري، بينما 
تم تأكيد عدد قليل من الحالات في أجزاء من أوروبا.
وجدري القرود مرض فيروســي تشمل أعراضه 
الحمى والصداع والطفح الجلــدي وعادة ما تكون 

خفيفة.
هناك سلالتان رئيسيتان الأولى سلالة الكونغو، 
وهي أكثر خطورة إذ تصل نســبة الوفيات بها إلى 
10 بالمئة. والأخرى هي ســلالة غرب أفريقيا ويبلغ 

معدل الوفيات بها حوالي واحد بالمئة.
وتم رصد المرض الفيروسي لأول مرة في القرود، 
وعادة مــا تنتقل العدوى من خلال الاتصال الوثيق 
وتكثر الإصابات به في غرب ووسط أفريقيا. ونادرا 
ما انتشــر المرض في أماكن أخرى لذلك أثارت هذه 
الموجة الجديدة من الحالات خارج القارة الأفريقية 

القلق.
وسجلت بريطانيا تســع حالات من سلالة غرب 

أفريقيا حتى الآن.

مؤسسة نوبل تعيد لليونان خاتما ذهبيا 
سُرق خلال الحرب العالمية الثانية

جدري القرود مرض خطير يرعب الدول الأوروبية بعد كشف إصابات عدة

إيلون ماسك ينفي اتهامات 
بالاعتداء الجنسي ويصفها 

بـ»مؤامرة« ضده
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: نفــى المليارديــر 
إيلون ماســك تهما وُجهت إليه بالاعتداء الجنسي 
علــى مضيفة طيــران قبل ســت ســنوات، واصفا 

إياها بأنها مؤامرة »سياسية«.
ورد رئيس »تيســا« وأغنى رجل في العالم عبر 
تويتــر، الشــبكة الاجتماعيــة التي يريد شــراءها، 
كاتبا »هــذه الاتهامــات باطلة تمامــا« وذلك غداة 

نشر مقال الخميس في هذا الشأن.
وذكر موقع »ذي إنسايدر« الإلكتروني المستقل 
أن مجموعة »سبايس اكس« للصناعات الفضائية 
التابعــة لماســك، دفعت لامرأة 250 ألــف دولار في 
عام 2018 لإنهاء شــكوى بشــأن ســلوك غير لائق 

ضدها.
هم رجل الأعمال البالغ 50 عاما في الشكوى  واتُّ
بالتحــرش الجنســي بالامرأة خــال تدليكها إياه 
على متن رحلة خاصة في طريقها إلى لندن وبطلب 

فعل جنسي منها دون موافقتها.
واســتند المقال بشــكل خاص إلى أقــوال امرأة 

تقول إنها صديقة للمضيفة.
وكتب ماســك على تويتر الخميس »يجب النظر 
إلى الهجمات التي أتعرض لها من منظور سياسي، 
إنهــا طريقتهــم المعتــادة )الخسيســة( فــي فعل 

الأشياء« دون تحديد الجهة المقصودة في كامه.
وقــال »أتحــدى هــذه الكاذبــة التــي تقــول إن 
صديقتها رأتني مكشــوفا بأن تخبرني عن شــيء 
واحــد، أي شــيء )ندوب، وشــم...( غير معروف 

علنا«.

■ أثينا - أ ف ب: أعلنت وزارة الثقافة 
اليونانيــة الجمعة أن مؤسســة نوبل في 
الســويد أعادت إلى اليونان خاتما ذهبيا 
قديما كان سُرِق من جزيرة رودس خال 

الحرب العالمية الثانية.
جــاء هــذا الإعان بعــد أيــام فقط من 
اليونســكو عــن  كشــف إحــدى هيئــات 
اتفاق بين اليونــان وبريطانيا على إجراء 
رخاميــات  بشــأن  رســمية  محادثــات 
البارثينــون المعروضة حاليــا في المتحف 

البريطاني في لندن.
وقالــت الــوزارة إن الخــاتم الميســيني 
الــذي يحمل رمز ســفنكس المجنــح، أعيد 
رســمياً في حفــل أقيــم في ســتوكهولم 

الخميس.
وكان عُثــر علــى الخــاتم فــي جزيــرة 
رودس أثناء أعمال تنقيب أثري عام 1927 
في مقبــرة ميســينية قامت بها المدرســة 
الإيطالية للآثــار، في وقت كانت الجزيرة 

تحت الســيطرة الإيطالية. وقالت الوزارة 
فــي بيان إن الخاتم سُــرق خــال الحرب 
العالمية الثانية مــن المتحف الأثري المحلي 
إلــى جانــب قطــع أثريــة أخــرى لــم يتم 

استردادها بعد.
فــي  النهايــة  فــي  القطعــة  وظهــرت 
الولايات المتحدة، واشتراها عالم الفيزياء 
الحيويــة المجــري جــورج فون بيكيســي 
الحائــز جائــزة نوبــل والــذي حصلــت 
مؤسســة نوبل على مجموعته بعد وفاته 

عام 1972.
وحُفظ الخاتم في متحف ســتوكهولم 
لآثــار البحر الأبيض المتوســط والشــرق 
الأدنــى. وتم تأكيــد هويته عــام 1975 من 
جانــب مديــر المتحف آنــذاك عالــم الآثار 
وخبير العصر الميســيني كارل غوستاف 

ستيرينيوس.
وقالــت الوزارة إن الخاتم ســيعود إلى 

متحف رودس الأثري.

»خلايا ذكية« 
تساعد على إنقاذ النحل في تونس

■ تســتور - أ ف ب: يتنقل إلياس لتفقد »خليات النحــل الذكية« قرب قريته 
في شــمال تونس بعد تلقيه إنذاراً على هاتفه الجوّال من تطبيق إلكتروني مطور 
بالكامل في تونس ورائد في شــمال إفريقيا، يســاعد على تفــادي النفوق الزائد 

للنحل وتحسين إنتاج العسل. 
عند هضبة في أرضه العائلية في منطقة تســتور شمال غرب تونس العاصمة، 
يقول مربي النحل إلياس الشــابي )39 عاما( خلال فتحــه منافذ الخلية وتثبيته 
جهازا أبيض صغيرا مع مجســات ومستشــعرات، إن هذه التقنية تمنحه »راحة 
البــال« وتبقيه »على علم عن بعد بما يحصل« لحوالــي مئة خلية نحل يملكها في 
المنطقة. وقد أسســت مجموعة من خريجي معاهد الهندســة في تونس عام 2020 
الشــركة الناشــئة »بي كيبر تيك« التي تقدم حلولا لتفادي نفوق النحل وانهيار 

خلياتها فجأة، وقد أثبتت هذه التكنولوجيا فاعلية في تونس وفي دول اخرى.
يعتمد التصوّر العام للمشــروع على جهاز يُوظف أساســا الذكاء الاصطناعي، 
يوضع في خلية الملقحات ويجمع عن طريق مستشعرات معلومات عن درجة الحرارة 
والرطوبة والوزن وكثافة الملقحات، ويرســل إثر ذلك لاسلكيا هذه الإحداثيات إلى 
لوحة تحكم في جهاز كومبيوتر مركزي يحلّل بــدوره المعلومات. وفي حال تحديد 
خلل ما، يُرسل الجهاز تنبيها في شكل رسالة قصيرة لصاحب المنحل يلفت انتباهه 
إلى ضرورة التدخل لحماية النحل. يمســك إلياس ببعض ملكات النحل النافقة في 
كف يده بالقرب من خلية ويســتذكر كيف تكبد في العام 2013 »خســائر كبيرة مع 

فقدان 26 خلية بسبب الرطوبة والتغير المفاجئ لدرجات الحرارة«. 

ريهانا أصبحت أما
وضعت النجمة ريهانا طفلًا هو الأول لها من مغني الراب إيساب 
روكي، بعد حمل نســفت خلالــه المغنية قواعــد الموضة الخاصة 
بملابس النســاء الحوامل. وقالت »أنا أجرب أمــوراً لم أكن ربما 

لأتجرأ على تجربتها قبل أن أحمل«.

■ افتتحت منصة الفن المعاصر في الكويــت »كاب« أربعة معارض فنية في 
قاعات المنصة، هي معرض المجوهرات »Diva« بالتعاون مع السفارة الإيطالية 
في الكويت، ومعرض »اســمي امرأه« للفنانة مها العســاكر، ومعرض »العقل 
المفكك« للفنانة شــيخة الحبشــي، ومعرض للفنانة مانوئيلا غيراكوســيان 

بعنوان »أنا هنا« .

■   نظمت »دار المأمون« للترجمة في بغداد، ندوة في قاعة »طارق العبيدي«  في مبنى الدار داخل وزارة 
الثقافة العراقية في شــارع حيفا في مركز العاصمة بغداد. تحدث في الندوة أســتاذ علم النفس السياسي 

الإجتماعي د. لؤي خزعل جبر، عن مسيرة المترجم د. محمد درويش، ومنجزه الترجمي.

■ تنطلق الدورة الـ9 من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، الذي يترأســه الفنان انتصار عبد 
الفتاح رئيس ومؤســس المهرجان، مساء اليوم السبت، وتستمر فعالياته حتى 28 أيار/مايو الجاري، على 
مسرح بئر يوسف في القلعة، تحت شــعار "حوار الطبول من أجل السلام"، حيث تحل دولة تونس ضيف 

شرف المهرجان.

■  افتتح الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي، المدير العام للمؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا، في 
الدوحة، معرض »خمسين في ســبعين« لأعضاء جماعة الفنون التشكيلية.  ويضم المعرض 75 لوحة لـ 27 
فنانا من بينهم، القطري عبد الرحمن المطاوعة، والعراقية د. شذى النعمان، والسوري د. رفيق ترمانيني، 

والفلسطينية خلود كساب، والمصري سعيد الحبشي، واللبنانية ندى علي وهب.

حرارة الصيف في غزة
شبان يلجأون إلى صخور الشــاطئ للهروب من ارتفاع درجة 

الحرارة في قطاع غزة المطل على البحر الأبيض المتوسط


